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الخمسون 


الجزء الاول ‏ المجلب الواح و 


ات 0 0000م 


شروط النشر وضوابطه 
و نعشر المجلة البحوث العلمية ذات السمة الفكرية والشهولية ويما 
؟ ‏ لغة المجلة هي اللغة العربية ويراعى الياحثون والكتابه في صياغتهم 
؟ ‏ يشترط في البحث ان لايكون قد نشر او قدم للنشر في مجلة أخرى ٠‏ 
الاختصاص لبيان مدىقن أمالتها وحودتها وقيمة نتائجها وملاية 
قبولها للنشى . 
5- يرسل البحث الى الملة بالمواصفات التالية : 
١‏ أن يكون مطبوعا على الآلة الكاتبة او مكتويا باليد بخط واضح 
وجيد وعلى وجه.واحد من الورقة ٠‏ : 
ب - ترصل نسخة ([حي دقر البحث تحمل اسم الكاتب وعنوائسه 
كاملا باللغةا العربية ٠‏ 
ج ‏ يجب ان لا ترَيَدَعَدَةالضفحات عن (.؟) ثلاثين صفحة وبما 
لايتجاون 8-0 سبعة الاف وخمسمائة كلمة . 
د ان بكون مستوفيآ للمصادر والمراجع » موثقة توثيقا نامآ حسب 
الاصول المعتمدة في التوثيق العلمي ٠‏ 
ى ‏ يرفق بالبحث ما يلزمه من اشكال او صور او رسوم او خرائط 
او بيانات توضيحية اخرى »2 على ان يوضح على كل ورقة 
مكانها من البحث ويشار الى اللمدر ذا كانته مقتيسة ٠‏ 
و ان تستخدم قي البحث المصطلحات المقرة عربياً : 
زر يرفق بالبحث ملخصى باللغتين العربية والاتكليزية يحدود نصف 
صفحة كل ملخض - 
ح ‏ تكتب الكلمات الدالة باللفة الانكليزية ٠‏ 
ا الل 0 ميسرد 
عشرة مستلات من بحثه . 


مجلة المجمع العلمسي 
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رئيس التحرير ب 1 . د . محمود حياوي م رئيس المجمع 
مدير التحرير .1 . د + داخل حسن جرائوا امين نام الجمع 
١‏ . د. داخل حسن . عضوآ 

١‏ . د . مسارع حسن الراوي ب عضوآ 


5 . ناجح محيد خليل الراوي ب عضوة ' 


توحه البحوث والراسلات الى * رئيس تحرير مجلة الجمسع الملسي 
الجمع العلمبي - ص ٠‏ اا (1.59)بفقناد ‏ جمهوريسية السراق 
هاتقد: 7 -----.11555.05 »6 فاكس : 5 / 364-1١‏ 


الاشتراكات : داخل المراق ( ...2 ) ديئار سئويا . 
خارج العراق (.2) دولار ؛مربكي سئويا وتضاف أجرة البريد . 


الفمهرس 
الموضوع 


.١‏ التعليم العالي في العراق وبعض متطلبات الإصلاح 


الدكتور داخل حسن جريو 03ت 
؟. خلايا الالكتروليتات المائية الابتدائية 

الدكتور جلال محمد صالح 1100 
". النظرة إلى المعلم عند بدر الدين بن جماعة 

الأستاذ الدكتور عبد الله حسن الموسوي ل 


ه. مشاورات الرسول ( لم ) في:الأمور العسكرية 
الدكتور حمدان مجيد الكبيسي ب 10 

1 علم الشروط والوثائق والسجلات في الحضارة 

العربية الإسلامية 


/ا . المواد ...... والتطور التكنولوجي 


الدكتورة فداء صفاء محمد علي 1ك 
8 . دور النقباء ونظراء النقباء في الدعوة الإسلامية 
الدكتور موفق سالم نوري ا 


. قضايا ساخنة في التكنولوجيا الحيوية 
ومقترح في تطويرها وفق منظور القطر 
الدكتور سامي عيد المهدي المظغر 01 


التعليم العالي في العراق 
وبعض متطلبات الإصلاح 


:103 كل بحس جريو 


عضو المجمع العلمي 
الملخص 


يمتاز التعليم العالي في العراق بعراقته وأصالته ؛ إذ يمتد 
تاريخه الى قرابة قرن من الزمان <خَيْبنُ/أنيشئت أول كلية للحقوق عام 
4 وقد شهد التعليم العالي| متثذلك اليم تطوراً مطرداً كمأ ونوعاً 
تمثل باستحداث المعاهد والكليات وَالجَامعات ومراكز البحوث العلمية 
في جميع أرجاء البلاد وفيّ محتلفتَِالتَمصصَات العلمية والتقنية . 

ومئذ عام ١193١‏ وما تلاه من أحداث مريرة شهدت الجامعات 
والمؤسساك التعليمية تدهوراً كبيراً تمثل بهجرة واسعة في ملاكاتها 
العلمية ونقصاً حاداً بجميع مستلزماتها وشيوع ممارسات لم تكن 
معروفة في الوسط الجامعي . 

تسلط هذه الدراسة الضوء على واقع حال الجامعات في الوقت 
الحاضر ؛ واقتراح بعض سبل النهوض بها لتمكينها من أداء وظائفها 
على الوجه المطلوب . 
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١‏ 
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مقدمة 

لا يختلف اثنان في أهمية دور التعليم العالي في الجهود المبذولة 
لتنمية أي بلد من البلدان حيث أدركت حكومات البلدان المختلفة ان 
التعليم ولا شيء سواه يمكن أن يفضي الى تنمية شاملة ويحقق وتائر 
تقدم عالية إذا ما احسن تنظيمه . فبدون منظومة تعليم راقية ومتطورة 
وذات مرونة وكفاءة عالية قادرة على تلبية حاجات المجتمع ومتطلبات 
تقدمه وتطوره قاقد لا يمكن تحقيق أية نهضة ؛ وبات العالم بأسره 
يتحدث اليوم عن مجتمعات المعرفة وعزءه5 ععلء[دمصا أي 
المجتمعات المستتدة الى العلوم والمعارف المختلفة والقادرة على 
توظيفها في مجالات الحياة المختلفة بصورة فاعلة ومؤثرة لتلبية 
احتياجاتها وتحقيق فرصح افِضَْئَنكلتيبويق منتوجاتها في الأسواق المحلية 
والعالمية على حد سواء قلع العديد من الدول شوطأً متقدماً في 
هذا المضمار بالإفادة من معطيات العلوم الحديثة وإنبجازات التقانة 
المتقدمة وخاصة تقانات آالتاسوب والمعلومات والاتصالات 
والإلكترونيات وشبكة المعلومات والأقمار الصناعية ومنظومات التحكم 
الآلي وغيرها . 

ومجتمعات المعرفة اليوم باتت مجتمعات رقمية 506165 [مازع1آ[ 

أي مجتمعات مالكة لتقانات المعلومات والاتصالات وقادرة على 
توظيفها كما هو الحال في أقطار أمريكا الشمالية ودول الاتحاد الأوربي 
واليابان واقطار شرق آسيا . واصبح العالم لا يتحدث الآن عن الفجوة 
التقنية م68 108161مصطءء1 كمؤشر على تقدم الدول او تخلفها » بل 


اصبح الحديث اليوم عن الفجوة 
مدى تقدم أي أمة من الأمم : 
وفي خضم هذه التطورات العلمية الهائلة 
آثار أقتصادية كبيرة جدأ لم تتمكن بلادنا من 
الشاذة التي كانت تعيشها فان جهوداً حديثة 


بقطاع التعليم العالي في بنيته وتوجهاته 
باحتياجات المجتمع , 


الرقمية ه66 8م18 كمؤشر لقياس 


وما ترتب عليها من 
مواكبتها بسبب الظفروف 
يجب ان تبذل حالياً للنهوض 

وأهدافه ومدى ارتباطاته 
٠‏ وفق منهجية واضحة وفلسفة تربوية سليمة 3 أخذ 

في الاعتبار الخصائص الحضارية لبلادنا وامتنا العربية المجيدة وئراثا 
الإسلامي والتفاعل الإنساني مع حضيإيرإت وثقافات الشعوب المختلف : 
من منطق التعددية الثقافية وحواز الحضناز أن والابتعاد عن التعصنب 
والانغلاق الفكري وبما يعمزرأ محدز انا وابراز دورها الحضاري 

والإنساني في عالم اليوم > 


ولان الجامعات أحد أهم أدوات التغييو الاجتمساعي والثقفافي 


واحد أهم أسباب التقدم العلمي والتقني لذا ينبغي ايلاؤها ما تستحقه تحة 
اهتمام بالغ ذلك ان المجتمعات المتعلمة اقدر 


لحل مشكلاتها ؛ لاسيما ان التعليم العالي في 


تستحقه من 
من سواها على التصدي 
في العراق يمتلك تاريخاً عريقاً 
يمتد الى العام ١8‏ 1 حيث أنشئت أول كلية للحقوق تلاها في ذلك 
إنشاء كلية الطب في العام 7“ ودار المعلمين العالية في العام 
ار 53 وكلية الهندسة ١547‏ . وهكة! 
بقية الكليا يات لتشكل فيما بعد جامعة بغداد في العام 0و 
الجامعات العراقية في العقود اللاحقة ليصل عددها في 
"٠‏ جامعة بالإضافة إلى هيئة التعليم 
و5 كليات تقنية 


من ثم بقية 
الوقت الماضر 
التقني التي تضم 7١‏ معهداً تقنياً 
و ١١‏ معهدأ تقنياً في منطقة كوردستان والهيفة 


0, 
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العراقية للتخصصات الطبية الثي هي بمثابة جامعة متخصصة في 
الدراسات الطبية السريرية العليا والهيئة العراقية للحاسوب والمعلوماتية 

المعنية بالدراسات العليا في تخصصات الحاسوب والمعلوماتية )١(‏ . 

واقع حال التعليم العالي 

شهد التعليم العالي في العراق في عقد التسعينات من القرن 
المنصرم توسعاً كمياً هائلاً في الدراستين الأولية والعليا وذلك بفتح 
العديد من الأقسام العلمية والكليات والجامعات حيث.اصبح التعليم 
الجامعي منتشراً في نجميع المحافظات . ويبدو الأمر لاول وهلة امراً 
طبيعياً جداً في ضوء تزايد الطلب على التعليم ليس في بلادنا حسب بل 
في جميع دول العالم المتقدم متها أوْ/انامي على حد سواء إلا انه يلاحظ 
ان هذا التوسع لم يصاحبه|توتقعأسْمائل فلي تهيئة مستلزماته ولو بالحد 

الأدنى المطلوب اذ يلاحظ عند فص هذا التعليم : 

.١‏ لا يرتبط التعليم الَجَامَعي في العراق باحتياجات السوق ولا يلبي 
متطلبات التنمية إذ لا توجد أية مؤشرات تخطيطية باحتياجات 
المجتمع من الملاكات العلمية والتقنية في التخصصات العلمية 
المختلفة كما لا توجد خطة واضبحة للتنمية على مستوى الدولة 
وانما تدار الأموو من قبل أجهزة الدولة المختلفة وتمشيتها من يوم 
الى آخر حتى يقضي الله امرا كان مفعولا » لذا فقد اعتمدت 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سياسة فتح باب القبول فسي 
الجامعات دون قيود وعلى وفق ما تحدده كل جامعة انطلاقاً من 
مبدأ مفاده ان لا إشباع في التعليم وبذلك فتح الباب على مصراعيه 
لاستحداث أقسام علمية وكليات وجامعات كيفما اتفق الى حد 


تكرار بعض الكليات في الجامعة الواح دة مشل كليات الطب 
والهندسة والصيدلة على سبيل المثال لا الحصر في جامعتي بغداد 
والموصل بينما يلاحظ فقدان هذه الكليات في جامعات أخرى حيث 
الحاجة على اشدها في مناطق تواجد تلك الجامعات لمشل هذه 
الكليات . 

لم يواكب هذا التوسع الهائل في التعليم الجامعي أي تحسن في 
توفير مستلزماته من أجهزة علمية ولوازم مختبرية وكتب دراسية 
ومراجع ومصادر علمية بل ان العكس هو الصحيح حيث شهدت 
الجامعات جميعها نقصاً حاداً جدأ في هذه المستلزمات وذلك بسبب 
عدم تزويدها بأية أجهزة حدينة تدر مذ عام 
وتقاد 


158 محين حية 
م واندثار الموجود منها مر جراء الاسشتخدام الواسسع وعدم 
القدرة على صيانتها لعدم.توفرٍ قَطُمَّ الغيار اللإزمة لها من جهة 
أخرى ٠‏ وازدادت الأمور سوءًاً الآن بَعَدَ نهب وسلب المتبقي 

في مطلع عام 7٠٠١‏ . 

". النقص الحاد في الملاكات التعليمية المؤهلة للتدريس الجامعي كما 
ونوعاً وخاصة في التخصصات العلمية والتقنية والعلوم الطبية 
الأساسية والعلوم الهندسية على وجه التحديد اذ تصل نسبة حملة 
شهادة الماجستير في بعض الجامعات الى اكثر مسن 8٠١‏ 9 من 
مجموع أعضاء الهيئة التدريسية ونسبة 9,8 في احسن الأحوال . 
وقد اضطرت الجامعات إللى تكليف المدرسين المساعدين 
بالتدريسات النظرية علماً ان قانون التعليم العالي لا يسمح بذلك الا 
في أضيق الحدود وفي حالات الضرورة القصوى . ولسد التقص 

الحاد في الملاكات التدريسية اضطرت الجامعات الى توسيع برامج 
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الدراسات العليا بصورة لم يسبق لها مثيل على الرغم من افتقارها 
الشديد الى مستلزمات هذه البرامج من ملاكات تدريسية مؤهلة ومن 
أجهزة ومعدات وكتب علمية ودوريات ومراجع اذ لم يعد أمام 
الجامعات أية وسيلة أخرى في ضوء تناقص إعداد التدريسيين 
المستمر من جهة والتزايد المستمر في إعداد الطلبة من جهة أخرى 
والتوسع في فتح الأقسام العلمية والكليات والجامعات ومراككز 
البحوث إضافة الى انعدام فرص التأهيل خارج القطر عن طريق 
البعثات والزمالات والإجازات الدراسية عبر برامج التعاون العلمي 
والثقافي مع الأقطار الشقيقة والصديقة حيث لم يعد هناك وجود 
لمثل هذه البرامج الا ما ند متعبعض الأقطار العربية مشك الأردن 
والجزائر واليمن . لذا يلق ار/يا/ أعداد التدريسين حملة شهادة 
الدكتوراه من يي الجامعات”العرقية وبخاصة في جامعات 


. المحافظات ولا يِقَتَصَدَنَ هذا الأمن-على_الكليات الإنسانية كما قد 


يتصور البعض بل يشمل الكليات العلمية ايضاً ككليات الطب 
والهندسة والعلوم . 


. النقص الحاد في الملاكات العلمية والتقنية المساعدة التي يعتمد 


عليها عادة لتكون نواة الهيئة التدريسية بعد تأهيلها لضمان ديمومة 
العملية التعليمية وخاصة العناصر الرجالية لعزوفها عن التعييين 


بسبب تدني الرواتب والأجور . 


سنوات ولم تهيئ .لها لحد الآن أية ملاكات تدريسية ؛ والأمثلة على 
ذلك كثيرة منها كليات الطب والصيدلة والهندسة والكليات التقنية 
وغيرها إضافة إلى عدم امتلاكها مبان خاصة بها في الكشير مسن 


الحالات ناهيك عن عدم توفر الأجهزة العلمية والمعدات المختبرية 


والكتب العلمية وبقية مستلزمات العملية التعليمية الجامعية . وقد 


استحدثت هذه الكليات دون تشخيص دقيق للحاجة ودون تحديه 
لمتطلباتها وكيفية توفيرها أي بدون أية تقارير جدوى علمية 
وتربوية على الإطلاق أذ كان منطلق العمل هو فرض الأمر الواقع 
ومن ثم العمل فيما بعد على معالجة إفرازاته . 
03 , فتح كليات أهلية لا تتوفر في بعضها أي من متطلبات التعليم 
الجامعي شكلا ومضموناً على الإطلاق . 
/. لق تولساك: مسلئية رار فى اعد متها الست وول لاه 
العلمية على الرغم من خضوعبئئتبها لتعليمات ومناهج الدراسة 
الصباحية واداء الامتحانابك النهائي/#صكورة مشتركة للدراستين 
الصباحية والمسائية لضملان دمن الدصانة العلمية بصورة او 
بأخرى . 
4 كثرة الأعباء التدريسية المكلف بها عضو الهيئة التدريسية والتي 
تصل في المعدل الى ٠١‏ ساعة تدريسية عدا الأشراف على طلبة 
الدراسات العليا وقد تصل أعباء البعض الى اكثر من ٠؛‏ ساعة 
اسبوعيا بينما نصاب عضو الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس مثلاً هو 
١‏ ساعة اسبوعياً وينخفض الى + ساعات لمن هو بمرتبة أس تاذ 
والذي يعد اصلاً نصاباً عالياً قياساً الى أنصبة أقرانهم في الجامعات 
الأجنبية » اذ يفترض إتاحة الوقت الكافي لهم للتأمل والبحث 
والتطوير ورعاية طلبتهم وما الى ذلك من مفردات العمل الجامعي 
ويزداد الأمر سوءا عند وجود دراسات ت مسائية بإضافة أعباء 


تدريسية لا تقل في المعدل عن ٠‏ ساعات اسبوعيا أي بعبارة 
أخرى انه قد تم إيقاف العمل بقانون الخدمة الجامعية . 

9. هيمنة هيئة التصنيع العسكري على المرافق الحيوية في التعليم 
العالي وتوجيهها لخدمة أهدافها الخاصة التي لا صلة لها بأهداف 
التغلنم الجاسي اطلاقاً الأمر الذي انعكس سلباً على العملية التعليمية 
حيث انصرف التدريسيون لإنجاز مهام التصنيع العسكري على 
حساب مهامهم الأكاديمية والتربوية لما توفر لهم من مردودات 
مالية لا يستهان بها . 

.٠‏ تدهور الكثير من القيم والمفاهيم والأخلاق الجامعية وشيوع 
ظواهر مدانة لم يألفها الوسط الجامعي على الرغم من 
محدوديتها » منها التدريبي” الخضتؤصيي والرشوة وتسريب بعض 
الأسئلة الامتحانية وغيرإها . 

.١‏ تدني مكانة مهّنة:التعليم الجامعي في سلم المهن بسبب ضعصف 
مردوداتها المالية من جهة وفقَذَانَ قيمتها الاعتبارية في المجتمع 
الذي باتت تسوده القيم المادية من جهة أخرى . 

. عدم تفرغ أعضاء الهيئة التدريسية لمهامهم الجامعية العلمية 
والتربوية وذلك نتيجة حتمية لما آلت إليه أحوالهم المعيشية حيثْ 
اصبحوا بأمس الحاجة لتوفير اسباب المعيشة لهم ولعوائلهم الأمر 
الذي دفعهم لممارسة أعمال عديدة لا صلة لها بالعلم او التعليم. 
كما يلاحظ عدم تمتع أعضاء الهيئة التدريسية بعطلهم الصيفية مند 
اكثر من عشر سنوات بينما هم في أمس الحاجة للراحة والتأمل 
وصفاء الذهن في هذه السنوات العجاف . 


0 عدم تفرغ الطلبة التام للدراسة حيث أجبرت ظروف المعيشة 
الكثيرين منهم للعمل لتوفير لقمة عيشهم على حساب تعليمهم . 
5. انعدام الدافعية لمعظم الطلبة نحو التفوق والتمييز والإبداع وانما 
الاكتفاء بالحصول على شهادة التخرج بأية وسيلة كانت باعتبارها 
مظهراً من مظاهر الوجاهة الاجتماعية وبصرف النظر عن 

قيمتها العلمية . 

65 تفتقر معظم الجامعات الى المنشئات الجامعية اللائقة قياساً الى 
مثيلاتها في البلدان العربية والأجنبية اذ أنشئكئت معظم المباني 
الجامعية بصورة عشوائية وممبتعجلة بدافع الحاجة الشديدة ببسبب 
التوسع الهائل في التعليم,الجامعينؤوئ أي تخطيط مسبق وقد 
اضطرت الجامعات في كثير من الأحيان إلى استخدام مبان حكومية 
مهجورة او تحوير بعضن, المدارس والتي هي اساسا غير مشيدة 
لأغراض التعليم الجامعي . 

7 الم تكن الجامعات حرماً امنأ على الإطلاق نظراً لما تتعرض له 
من أنتهاكات صارخة من قبل عناصر الأمن والمخابرات دون 
مراعاة لأية قيم او أية اعتبارات جامعية متعارف عليا . 

. التمايز في معاملة الجامعات فيما يتعلاق بالأجور والروائب 
والتخصيصات المالية حيث أعطيت أفضلية واضحة لجامعتي 
النهرين في بغداد وصلاح الدين في تكريت . 

. التمايز بين أعضاء الهيئة التدريسية لاس باب لا علاقة لها 
بقدراتهم أو إنجازاتهم العلمية وخاصة ما يتعلق منها بأشغال المواقع 
القيادية . 


متعهو يدف نوات 
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ا 
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4 إضافة عدد لا باس به من الدرجات لمجاميع درجات بعصض 
الطلبة المتخرجين من الدراسة الإعدادية لتحسين فرص قبولهم في 
الجامعات او القبول في البعثات والزمالات والإجازات الدراسية 
لأسباب لا علاقة لها بتحصيلهم العلمي . 

٠‏ حجز مقاعد دراسية في المعاهد والجامعات لبعض الأشخاص 
ممن لا تتوفر فيهم شروط القبول ٠‏ 

وقد اتخذت في السنوات الأخيرة بعض الإجراءات لمعالجة 


بعض جوانب الخلل في منظومة التعليم العالي أبرزها الآتي : 
.١‏ إجراء امتحانات مركزية لعدد معين من المواد الدراسية لجميع 


الأقسام العلمية والكليات والمعاهد لا تقل نسسبتها عن !6٠١‏ من 
مجموع المواد الدراسية'يتم إاحتيا ركم من قبل لجان مشكلة لهذا 
الغرض دون إشعار الجامّعة بذلكاوتحت إشراف وزارة التعلييم 
العالي والبحث العَلمَيَ.مبَاشرة وصرف مكافآت مجزية للجان المكلفة 
بوضع الأسئلة الامتحانية ولجان تصحيح الدفاتر الامتحانية وعمداء 
الكليات ورؤساء الجامعات الذين تجقق كلياتهم وجامعاتهم نسب نجاح. 
علية وكناف الأعواء البرلة اللرونية ان يطاقن سنوي لماخ 
متميزة » كان الغرض من هذا الاجراء هو الحد من حالات الفساد 
الإداري الذي ساد الوسط الجامعي بصورة او باخرى من جهة وخلق 
حالة التنافس بين الكليات والجامعات على تحقيق اداء افضل من جهة 
اخرى حسب اعتقاد كبار المسؤولين في الدولة وقطاع التعليم العالي 
والتي رصدت لها مبالغ لا يستهان بها في حينه جلوزت 16٠‏ 
مليون دينار . 


حم 


. تشكيل لجان مشرفة على كليات الطب من بعض كبار أطباء 
العراق مرتبطة بديوان رئاسة الجمهورية مباشرة لا تخضع 
قراراتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف معالجة 
أوضاع التعليم الطبي والنهوض به الى حال افضل حيث رصدت 
لهذه اللجان بعض المبالغ المالية نجم عنها تحسين رواتب العاملين 
في هذه الكليات وتوفير بعض الأجهزة الطبية والكتب والدوريات 
العلمية . 


٠‏ توفير عدد لا بأس به من الحواسيب وربط الجامعات بشبكة 


المعلومات الدولية ( الانترنيت ) لتوفير خدماتها للتدريسين والطلبة 


تحت رقابة مشددة . 


٠‏ توفير كمية جيدة من الأثا*ا الإداري والمكتبي لجميع الجامعات 


والمعاهد عبر مذكرة التفاهم بين الحكومة العراقية وهيئة الأمم 
المتحدة . 


٠‏ توفير كمية قليلة من الكتب العلمية الحديشة وبعض الاجهزة 


المختبرية بصورة محدودة جدا ٠».‏ 


المحافظات . 


. تحسين أجور المحاضرات وسساعات الإشراف على رسائل 


واطاريح الدراسات العليا وتعضيد البحث العلمي ورواتب أعضاء 
الهيئة التدريسية بصورة افضل مما كان عليه الحال في السنوات 
السايقة . 


6. توفير السكن لبعض أعضاء الهيئة التدريسية في إطار برنامج معد 
لهذا الغرض . ش 

الا ان معظم هذه الإجراءات لم تكن كافية لتحسين منظومة 
التعليم العالي نظراً لما أصابها من تدهور خطير في جميع مرافقها 
لاسباب شتى أبرزها تأثير الحصار المفروض على البلد لسنوات طويلة 
وما تلاه من تدمير شامل للعديد من المنشات الجامعية . 
الدراسات العليا ش 

شهدت برامج الدراسات العليا في الجامعات العراقية منذ عام 
5 توسعا كبيرا اذ ازداد حجم القبول لدراسة الدبلوم العالي 
والماجستير والدكتوراه أضعاف ما كان عليه في السنوات السابقة 
وخاضة دراساث الدكتوراوم لدرجة انه يندر أن تجد قسما غلمبا في أي 
من هذه الجامعات لا,تؤجد فيه داسات عليا حتى الأقسام حديثة التكوين 
التي تصارع من اجل إثبات وجودها . ولم يقتصر هذا التوسع على 
زيادة حجم القبِوَّلْ'في. التخصصات العلمية القائمة حينذاك بل انه قد امتد 
ليشمل استحداث عشرات البرامج الأخرى في كافة التخصصات العلمية 
والتقنية والإنسانية . 

كانت مبررات هذا التوسع في حينه مبررات علمية ومنطقية 
وإنسانية في ان واحد حيث الحاجة على اشدها لتوفير الملاكات العلمية 
التي يحتاجها العراق بصورة او بأخرى بعد ان سدت بوجهه جميع 
السبل لتوفيرها » هذا إضافة الى هجرة الآلاف من حملة الشهادات العليا 
إلى خارج الوطن لاسباب شتى لعل في مقدمتها الضائقة الاقتصادية 
وانعدام الحريات وتدهور البيئة العلمية وغيرها . ولسد النقفص في 


الملاكات التدريسية الجامعية والمشرفين على رسائل واطاريح طلبة 0 
الدراسات العليا فقد استعانت الجامعات بجميع حملة شسهادة الدكتوراه ْ 
أينما وجدوا في دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة لهذا الغرض في إطار 
ما كان يعرف في حينه باليات التعاون بين الجامعات ومؤسسات الدولة ا 
المختلفة والتي أثمرت عن تخريج الآلاف من حملة شهادة الدبلوم العالي 
والماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات ٠‏ وانصافاً للحق والحقيقة 
فانه يمكن القول ان الغالبية العظمى من هؤلاء الخريجين لا يقل 
مستواهم العلمي عن مستويات أقرانهم العلمية من خريجي الجامعمات 
العربية والأجنبية (؟) وذلك يعود الى ان التحصيل العلمي انما يعتمد 
على ثلاث عناصر أساسية هي : ١‏ 
.١‏ المتعلم : ويقصد بذلك الظالب/وماروكبه الله سبحانه وتعالى من ١‏ 
ذكاء ومواهب وقدرة على-التعلم والاستيعاب والمشابرة والرغبة ْ 
بالاستزادة بالعلم والمعودفة >.وهي.جميعها ممبتوفرة لدى اغلب طلبة ْ 
الدراسات العليا . ْ 
1 المعلم : ويقصد بذلك عضو الهيئة التدريسية وهناك عدد غير قليل 
منهم ( وخاصة في السنوات الأولى من عقد التسعينات ) من ذوي 
الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالكفاءة والتمييز ٠‏ إلا ان أعدادهم 
أخذت في التناقص في السنوات الأخيرة الأمر الذي أدى الى زيادة ْ 
الأعباء التدريسية على ما تبقى منهم بصورة غير معقولة . ظ 
. البيئة التعليمية : ويقصد بذلك الجامعة التي انتابها ما انتابها من 
تدهور في كل شيء تقريباً والتي انعكست سلباً على مجمل العملية 
التعليمية . 


0 


1١ 


وفي ضوء ما تقدم فقد اعتمد ضمان نوعية الخريج على نوعية 
الطالب نفسه اولاً ونوعية من اشرفوا على تعليمه وبحثه ثانياً بصرف 
النظر عن آثار بيئته التعليمية السلبية في اكثر الأحيان . 

وتجدر الإشارة ايضاً الى بعض إجراءات الرقابة الخارجية التي 
تهدف الى الارتقاء ببحوث طلبة الدراسات العليا عامة وطلبة الدكتوراه 
خاصة التي اتخذت في السنوات الأخيرة حيث تخضع مناقشة بعض 
رسائل طلبة الماجستير التي يتم.اختيارها عشوائيا من قبل جهاز 
الأشراف والتقويم الجامعي التابع لوزارة التعليم العلي والبحث العلمسي 
للمراقبة من قبل أحد الأساتذة المعروفين بكفاءتهم العلمية وذلك 
بحضورهم المناقشة ورفع تقارير سرية الى جهاز الإشراف لاحالتها 
الى القسم العلمي المعني بذلك للاستفادة'ممدّهاللارتقاء بمستوى البحث 
العلمي » أما اطاريح الدكتوراه الئل 4 إ/ البعض منسها عشوائيا 
ايضاً فانه يتم اختيار لجنة مراقبين مرالأحاتذة المشهود لهم بالكفساءة 
والتميز العلمي من قبل الدائرة آَلمَرْبوَيْةالتاليعة,لديواق رئاسة الجمهورية 
وتنشر نتائج تقاريرها في الصحف المحلية إضافة الى إيلاغ القسم 
العلمي بهذه التقارير . وفي جميع الأحوال تجسري مناقشة رسائل 
الماجستير واطاريح الدكتوراه بصورة علنية وبحضور من يرغب 
بالحضور دون حق المشاركة بالمناقشة . وحيث انه يتوقع ان تشسهد 
بلادنا تغيرات جوهرية هامة في جميع نواحي حياتها فانه يتوقع ايضاً 
ازدياد حاجتها من الملاكات العلمية عالية التأهيل ورفيعة المستوى 
العلمي التي عمادها برامج الذو ابنائته النطليا ذا سنقارك في هذا البند 
من غهذه الدوابنةبعس سل التيوضن ببراشع الدراسات العلينيا وذلك 
بخلق البيئة العلمية الجامعية السليمة وتجاوز إفرازات المرحلة السابقة 


-- 


والاهتمام بعضو الهيئة التدريسية باعتباره محور العملية التعليمية 
برمتها فبدون عضو هيئة تدريسية جيد لا يمكن بناء جامعة جيدة على 
الإطلاق كما أن إثراء المعرفة وتحديد اتجاهات البحوث العلمية إنما 
يعتمد بصورة أساسية على اهتمامات وتخصصات أعضاء الهيئة 
التدريسية وتوجهاتهم الفكرية حيث يلعب غياب استراتيجية واضحة 
للبحث العلمي على مستوى القطر دور كبيراً في تعزيز النهج الفردي 
للبحوث طبقاً لتصورات واجتهادات أعضاء الهيئة التدريسية . وبرغم 
الجهود المبذولة لتحديد بعض ملامح ومسارات البحث العلمسي عامة 
والبحث التطبيقي خاصة الا ان النتائج المتحققة لا زالت دون المستوى 
المطلوب . تشير الدراسات الى ان هناك علاقة وثيقة بين حجم البحوث 
التطبيقية التي تنجز في أي بلد من اليلِذاورى بين النمو الاقتصادي 
المتحقق في ذلك البلد . كما تثبير الدراسات ايضاً الى ان معظم الإنفاق 
على هذه البحوث في جامعات. الدول. الأكثرٍ تقدما.في العالم يتم من قبلى 
مؤسسات صناعية مختلفة بخلاف مأ هو عليه الحال في جامعاتنا حيث 
ان معظم الإنفاق يتم من الموازنة المالية للجامعة ٠‏ ولا شك ان الإنفاق 
الخارجي على البحوث يعني حتمأ تامين فرص افضل لاستثمار نتائجها 
وتوظيفها لحل معضلات تقنية او علمية ذات جدوى اقتصادية او 
مردودات إنسانية او اجتماعية . لذا يجب تحديد مسارات بحوث طلبة 
الدراسات العليا وفقاً للأهداف الوطنية للتنمية العلمية والتكنولوجية 
والسعي الى خلق مدارس علمية عراقية قادرة على دفع الجامعات نحو 
التحديث والتطوير والخلق والإبداع من اجل ان نجعل نففا 0 
العالي قادراً على الاستجابة لحاجات المجتمع والتغييرات التي تمت 


ومواكباً في الوقت ذاته حركة التقدم العلمي في العالم . ولاجكل 
الارئقاء بالدراسات العليا » نقترح الآتي : 
.١‏ ان لا يكون القبول في برامج الدراسات العليا حقاً مشاعاً وانما 
يكون حصرا بالطلبة المتميزين فقط . 
”. ان لا يكون التدريس في برامج الدراسات العليا والإشراف على 
الرسائل والاطاريح حقاً مفتوحاً لأعضاء الهيئة التدرييسسية وانما 
حصراً بأعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ مُساعد في الأقل ومن 
المشهود لهم بالكفاءة والتمييز العلمي في حقل تخصصه . ش 
”". اعتماد منهجية محددة في تنفيذ مشاريع بحوث طلبة الدراسات 
العليا وعدم جواز تركها لاجتهادات أعضاء الهيئة التدريسية 
| ورغباتهم فقط كما هو سائد حاليآ في اغلب الأحيان . 
؛. تحديد جامعات معينة لتكِحوؤ#جامعات بحثية طعنوعوعر 
163 متميزة فيأبرنامج الدر/اسات العليا بحيث لا يقل حجم 
طلبة الدراسات العليا فيها عر>كتت؟ من حجم ظلبتها الإجمالي 
وان تكتون الجامعاث الْأخْترَىجتابعساث تعليمية عمنطاعده1 
165165 مهمتها الأساسية إعداد الملاكات المطلوبة في 
التخصصات المختلفة إضافة الى عدد محدود من برامج الدراسسات 
العليا حسب إمكاناتها . 
اق أنتلوب التقييد هذا مولا زة: في العدنة مق دول الغسنالم 
المتقدنة علمياً وتقنيا ذلك انه.يوفر ترشيدا اقشال لاشمةاتسبات المانيسة 
والبشرية على حد سواء ويؤمن في الوقت ذاته درجة أعلى من 
الرضانة العلمية واستجاية جيدة لمتطلبات خقل العمل . 


5. فحص جميع برامج الدراسات العليا القائمة حالياً في الجامعات 
للتأكد من استيفائها للحدود الدنيا من متطلبات الرصانة العلمية على 
أن يشمل ذلك الملاكات التدريسية والأجهزة والمعدات والكتّب 
والمجلات والدوريات العلمية . 

1. إلزام طلبة الدكتوراه بنشر/ قبول نشر بحث واحد في الأقل مستل 
من مشروع أطروحة الدكتوراه في مجلة علمية محكمة ومعترف 
بها وذلك قبل إجازة الأطروحة للمناقشة . 

1 إلزام طلبة الدراسات العليا عامة وطلبة الدكتوراه خاصة باعتماد 
مصادر حديثة في رسائلهم واطاريحهم منشورة في السنوات الخمسة 
الأخيرة . 

4. عدم السماح لأعضاغ الهيئة'التككريية بالإشراف على اكثر من 
خمسة رسائل / اطاريح جَآصعَيْة في وقت واحد في اي حال من 
الأحوال . 

4. عدم السماح بالإشراف المشترك إلا في أضيق الحدود التي تتطلب 
ذلك ولدراسة الدكتوراه فقط . 

.٠‏ فحص مفردات المناهج الدراسية ومقارنت ها بمثيلاتها في 
الجامعات المشهود لها بالجودة والتميز في العالم وذلنك لضمان 
اعتماد مناهج دراسية حديثة ومتطورة ومواكبة لمستجدات العلوم 
والتكنولوجيا . 

.١‏ فحص عينات عشوائية من رسائل واطارزيح طلبة الدراسات 
العليا للوقوف على حقيقة مستوياتها من قبل أساتذة مختصين مشهود 
لهم بالكفاءة والنزاهة والموضوعية وذلك بين الحين والآخر . 
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.١‏ دمج طلبة الدراسات العليا اكثر فاكثر في العمليات الإنتاجية من 
خلال المساهمة في مجالات البحث والتطوير والاكتشاف وتطبيق 
التقنيات الجديدة واستخداماتها مما يتطلب ان ينهج التعليم العالي 
نهجاً تقنياً اكثر اذ يلاحظ ان اغلب رسائل واطاريح طلبة الدراسات 
الهندسية والتقنية على سبيل المثال تنحى منحى أكاديميا اكثر منه 
منحاً هندسيا او تقنياً تطبيقياً ويمكن التحقق من هذه الحالة بالرجوع 
الى الرسائل والاطاريح المنجزة في أية جامعة من الجامعات على 
مدق النكوة الشابقة والى يومتا هذا وخسوضاً قبي التقخخصساتك 
الهندسية والتقنية . 

.٠‏ السعي لاستحداث دراسات عليا مشتركة مع جامعات مرموقة 
في أقطار عربية شقيقة او أقطاز أجنبيّة,صديقة بحيث يساهم 
أعضاء الهيئة التدريسية من كلا“الجانبيل بالبحث والتدريس في 
برامج الدراسات العليا., 

؛ .١‏ اعتماد أسلوب الممتحن الخارّجَي قي مقررات الماجستير 
والدكتوراه إضافة إلى امتحان الدكتوراه الشامل ٠‏ .. 

د .١‏ التقيد التام بتعليمات الدراسات العليا وعدم السماح بتجاوزها 
لأي سبب من السباب . 

6 إنشاء قاعدة معلومات تتضمن جميع رسائل واطاريح طلبة 
الدراسات العليا المنجزة في جامعات القطر وتحديئها باستمرار 
ونشر محتوياتها بصورة دورية عبر شبكة الانترنيث للإفادة منها 
من قبل جميع الباحتين . 

. الاهتمام بالتخصصات التي تمثل الحافات الأمامية للعلوم منها 
على سبيل المثال هندسة الاتصالات والمعلومات وتكنولوجيا 


الإلكترونيات المتقدمة وهندسة الفضاء والأقمار الصناعية وهندسة 
التصنيع الإلكترونية وهندسة الميكاترونكس والتقانة الإحيائية 
وهندسة المياه وتكنولوجيا الإنسان الآلي ونظم المعلومات 
وتكنولوجيا المواد الجديدة والمتجددة والتقانات الدوائية والأجهزة 
الإلكترونية الطبية وتقانات الليزر والهندسة الصناعية وهندسة ا 
الإنتاج وغيرها من التخصصات العلمية المتقدمة . 
وخلاصة القول انه إذا كانت المرحلة السابقة وما رافقها من 
ظروف استثنائية صعبة جدا قد تطلبت التوسع في برامج الدراسات 
العليا بأية صورة كانت ومهما كان الثمن فان الظروف قد تغيرت الآن 
حيث يتوقع تحسن البيئة الجامعية بِصَنَوْرَة,ملموسة وان تشهد المرحلة 
القادمة انفتاحاً واسعاً على جامعاكا الدول) المتقدمة لتعزيز أواصر 
التعاون العلمي والثقافي لما يعود بالمنفعة على ,جميع الأطراف . وهذا 
يتطلب مراجعة شاملة ودقيقة لجميّع بِرَامَجَ الدراسات العليا وفق رؤية 
مستقبلية لاحتياجات القطر العلمية والتقنية في جميع التخصصات ليس 
فقط لسد العجز المتراكم عبر سنين بل لخلق نهضة علمية شاملة لتامين 
رقي وتقدم العراق المزدهر دوماً بإذن الله . 
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التعليم العالي الأفلي 

يشهد التعليم العالي عامة والتعليم الجامعي خاصة في معظم 
أقطار العالم المتقدمة والنامية على حد سواء زيادات حادة في نفقاته 
وتكاليفه عاماً بعد اخر في الوقت الذي يواجه فيه اقبالاً شديدا من جميع 
الفئات الاجتماعية ومن مختلف الأعمار ومن شتى المناطق 
الريفية والحضرية . ولاجل توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي دون 
الاعتماد على مصادر التمويل الحكومية التقليدية فقد اتجهت الجهود في 
العديد من القطار العالم الى استحداث جامعات أهلية وذلك لما توفره 
هذه الجامعات من فرص تعليمية ممتازة وما تملكه من مرونة عالية 
وحرية اكبر بتصريف شؤونها ويالكإة,ظعب دوراً اكبرز قي إعسداد 
الملاكات العلمية طبقاً لمتطلبابث الِجياة المصكرية والإفادة مسن طرائق 
التدريس والتقنيات الحديثة ومتكظتاكينود:"“المعلوم ات والاتصالات 
وأنظمة الحواسيب وشبكة المَتَعلومانة:إلا,أن_هدال النمط من التعليم لسم 
يلقى رواجاً واسعا في معظم الأقطار العربية لفترة طويلة رغم انه اقدم 
كثير من التعليم الجامعي الحكومي حيث تعود بداياته الى العام 875١م‏ 
عندما أنشئت الكلية الجامعة الأمريكية في بيروت عام ١18487‏ والتني 
أصبحت فيما بعد الجامعة الأمريكية . وفي العراق أنشئت جامعة 
الحكمة الأمريكية في مطلع عقد الستينات أي بعد تأسيس جامعة بغداد 
بسنوات قليلة فهي بذلك تكون ثاني اقدم جامعة في العراق . الا ان هذه 
الجامعة قد ألغيت عام ١959‏ في إطار ما عرف في حينه بسياسة 
تعريق التعليم . ولم يشهد التعليم العالي الأهلي ( او غير الحكومي ) في 
البلاد العربية تطوراً يذكر في السنوات اللاحقة اذ لم يزد عدد الجامعات 


الأهلية في البلاد العربية على سبعة جامعات لغاية عام ١59٠‏ . وقد 
شهد عقد التسعينات من القرن المنصرم تطوراً واضحاً وملموسا كما 
ونوعاً في مجال التعليم العالي الأهلي تمثل بزيادة عدد الجامعات الأهلية 
الى اكثر من (050) جامعة في الوقت الحاضر » اغلبها في أقطار 
المغرب ولبنان والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة . 

وفي العراق أعيد النظر في السياسة التعليمية ثانية حيث سمح 
بتأسيس جامعات وكليات أهلية عام ١185‏ الا ان التعليم العالي الأهلي 
ما زال في بداياته الأولى اذ لم يشهد تأسيس جامعة أهلية واحدة في 
الأقل لحد الان وانما اقتصر على تأسيس بعض الكليات الأهلية ذات 
التخصصات العلمية المحدودة جدا :وى الرغم من مرور قرابة 
خمسة عشر عاماً على تأسيبل هذ الكليات) إلا إن إمكانات ها العلمية 
والمادية على صعيد المباني والتكهيّزاتت ومستلزمات الدراسة الأساسية 
ما زالت بسيطة ومحدودة دا ؛“وقيلاكاتها القايدية هي الأخرى 
ضعيفة جلها من أعضاء الهيئة التدريسية المتقاعدين او المعارين من 
الجامعات الرسمية وتقتصر اغلب تخصصاتها على بعض التخصصات 
الإنسانية والتخصصات النظرية وذلك تجنباً لكلف الدراسات العلمية 
الباهضة المتمثلة بالأجهزة والمعدات المختبرية . لذا لم تتمكن هذه 
الكليات من جذب الطلبة ذوي المؤهلات العالية » وبخاصة بعد ان قامت 
الجامعات الرسمية بفتح الدراسات المسائية في العسام 1544 والتي 
أصبحت منافساً قويا للكليات الأهلية لاسيما وإنها توفر دراسات في 
تخصصات علمية وهندسية وتقنية عديدة غير متوفرة في الكليات 
الأهلية . ولا يوجد حالياً في الأفق ما يشير الى ان بإمكان هذه الكليات 
بوضعها الحالي الارثقاء لتكون بحق جامعات أهلية كما هو الحال في 
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معظم الأقطار العربية التي اعتمدت هذا النمط من التعليم ليكون رديفا 
وليس بديلاً للتعليم العالي الحكومي . وثمة مسالة أخرى جديسرة 
بالملاحظة هي ان التعليم غير الحكومي او الأغلي كما يسمي احياناً انما 
يمثل تعليماً راقياً يتقدم في بعض الدول على التعليم العالي الحكومي 
كثيراً لما يوفر له من إمكانات مادية كبيرة يكون لها أثرها الواضح 
بتهيئة البيئة العلمية الجائعية المقمة بن اغطناء فقة مسريننة مهو 
لهم بالكفاءة العالية والتمييز ومن أجهزة ومعدات وكتب ودوريات علمية 
حديثة وغيرها . وبلادنا التي تقف الان على أعتاب مرحلة جديدة تتطلع 
فيها نحو ذرى التقدم العلمي والتقني لهي أحوج ما تكون الى هذا النمط 
من التعليم » ليس لإضافة لون تعليمي:آبخِمر فحسب بل ولاجل الارتقاء 
بالتعليم العالي برمته من خلال الشنافسة الكلأميكبة الموضوعية وذلك 
بإنشاء جامعة أهلية بحيث تتمتع“الكلياتِ-المنضتوية تحت إدارة هذه 
الجامعة باستقلال إداري ماك كبَيز “هس :إمكانات كل منها . ويترك 
لمجلس الجامعة الذي يتالف من عمداء هذه الكليات ومن بعضص 
الشخصيات العلمية المرموقة في القطر ؛ الإشراف الأكاديمي العام 
0( يمكن ايجاز أهم مزايا التعليم العالي غير الحكومي بالآتي : 
.١‏ توسيع فرص التعليم العالي لجميع طالبيه في التخصصات العلمية 
التي يرغبون بها دون تحميل الدولة أعبائها المالية . 
.١‏ نظام تعليمي رديف ومنافس قوي للتعليم الرسمي يمكن ان يسهم 
بتطوير التعليم العالي بشقيقه الحكومي وغير الحكومي ٠١‏ . 
“. يتيح التعليم غير الحكومي حرية اكبر باختيار الكليات 
والتخصصات العلمية طبقاً لرغبات الطلبة المتقدمين للدراسة في 


الجامعات الأهلية في ضوء احتياجات السوق أي ارتباط هذا النمط 
من التعليم ارتباطأً حقيقياً بحاجة المجتمع . 

. مواكبة حركة تطور العلوم الحديثة والتقانة المتقدمة والعمل على 7 
إدخالها الى القطر بهدف تحسين فرص منافستها للجامعات الرسمية 
وجذب الطلبة الموهوبين والمتفوقين دراسياً إليها . 

5. يمكن ان تكون بعض الجامعات الأهلية مراكز علمية للجودة 
والتميز العلمي كما هو الحال في كثير من بلدان العالم المتقدمة اذا 
ما احسن الإشراف عليها وتم تامين مصادر تمويلها بصورة جيدة . 

5. تعمل الجامعة الأهلية وفق معايير الجدوى العلمية والتربوية 1ْ 
والاقتصادية لتامين استمراهآ وَقَدَرَتَها على المنافسة مع الجامعات ْ 
الأخرى حكومية كانت از غَيوَا حكومية| . 

. تتمتع الجامعة الأهلية.في.العآدة بحرية اكبر في تصريف شؤونها 
العلمية والإدارية مقارتة بالجامعة الحكومية : 

6. لا تعاني الجامعة الأهلية عادة من مشكلة البطالة المقنعة اذ إنها 
تعتمد في الغالب هياكل إدارية مرنة تؤمن كفاءة أداء عالية لجميع 
منتسبيها وبخلافه تتخذ جميع الإجراءات اللازمة بحق الأفراد الذين 
لا يرتقي أداؤهم الى المستوى المطلوب مسن الناحية العلمية او 
الإدارية . 

وخلاصة القول ان التعليم عامة والتعليم العالي خاصة كان في ٍ 

بداياته الأولى تعليماً خاصاً ترعاه مؤسسات اجتماعية دينية في الأغلب ا 
او مؤسسات خيرية ذات نفع عام فالتعليم في بلادنا العربية والإسلامية 
عبر القرون كان يتم في المساجد والكتاتيب وان اغلب دور المعرفة 

والعلم والفكر يرعاها رجال الدين والفكر باستقلالية كبيرة » ان لم تكن 
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تامة عن رجال الحكم » ولم يكن الحال مختلفاً كثيراً في الدول الأوربية 
والولايات المتحدة أل أمريكية حيث كانت مؤسساتها التعليمية وجامعاتها 
مؤسسات مجتمعية اكثر منها حكومية . 

وقد ظل التعليم لسنوات طويلة في أوربا وأمريكا الشمالية حكراً 
على فئات اجتماعية محدودة من أبناء الميسورين والأسر المترفة . 
ونظراً للحاجة المتزايدة التي أفرزتها الثورة الصناعية الى الملاكات 
العلمية والتقنية فقد دعت هذه الحاجة ألى توسيع التعليم عامة والتعليم 
التقني خاصة وفسح المجال لقطاعات وأسعة من الناس للالتحاق به » 
الأمر الذي تطلب قيام الحكومات بتأسيس المدارس والمعاهد والجامعات 
الرسمية وتحمل نفقاتها بصورة إو.:تأخرى حيث اصبح التعليم حقاأً 
اساسياً من حقوق بني البشرالِصر'ف انكلو عن أية اعتبارات أخرى . 
وبذلك اصبح التعليم الرسميْالوكيزة-الأساسية للتعليم في جميع 
البلدان . 

وفي ضوء تزايد نفقات التعليم عاماً بعد عام وتزايد أعداد 
الراغبين في التعليم فقد دعت الحاجة الى التوسع بإنشاء مؤسسات 
تعليمية ومنها الجامعات من قبل جمعيات علمية او مهنية او من قبل 
مجموعات أكاديمية لتوسيع فرص التعليم لجميع طالبيه دون ان تتحمل 
الدولة أبة أعباء مالية من جراء ذلك . وقدر تعلق الأمر ببلادنا فانه 
يمكن إنشاء جامعة أهلية ذات مستوى علمي مرموق وبتخصصات 
علمية وتقنية متقدمة يمكن ان تلامس حافات العلوم والتقانات المتقدمة 
وتكون مركز إشعاع علمي يقتدى به » ولونا متميزاً الى طيف التعليم 
الجايسن في يلائذا + ١‏ 


التعليم التقني 

يشهد عالمنا المعاصر تدفقاً معرفياً عئلا قبي كنك الوه 
والمعارف الإنسانية المختلفة بصورة عامة وفي التخصصات الهندسية 
والتقنية بصورة خاصة الأمر الذي يتطلب ان تواكبها جامعاتتا 
ومؤسساتتا التعليمية لضمان رقي وتقدم بلادنا وغلق الفيهوة التقنية 
الآخذة بالاتساع بين بلادنا والبلاد الأكثر تقدماً فى محال الل 
والتكنولوجيا مما يتيح لها امتلاك زمام القيادة والريادة العلمية والتقنية ؛ 
وامتلاك القدرة على توظيفها لصالح خطط التنمية الشاملة في نواحسي 

الحياة المختلفة . 

ونظراً لتشعب التخصصات العلمية والتكنولوجية وتداخلها مع 
بعضها ولاستناد الكثير من المهن في وقتنا الحاضر الى معطيات هذه 
العلوم والتقانات اكثر فاكثر والاجلهَالإلوكم/يتفصيلاتها بصورة اعمق 
قامت الدول المتقدمة صناعيا بإنشاء جامعاك تقنية متخصصة وقد انش! 
العراق أول جامعة تكنولوجية في إلوطن العربي عام 1518 . 
يمكن إدراج أهم مزايا الجامعات التقنية بالآتي (4) : 

.١‏ تركز الجامعات التقنية في مناهجها ونظمها الدراسية على إكساب 
الطالب المهارات التفنية إضافة الى إلمامه بمعطيات العلسوم 
والتقانة . 

؟. تركز الجامعات التقنية على الجوانب العلمية إضافة الى الجوانب 
النظرية وذلك من خلال برامج معدة لهذا الغرض للتدريب في 
الورش والمعامل في الجامعة وفي المؤسسات الإنتاجية كجزء مسن 
متطلبات الدراسة . 
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". تمتاز الجامعات التقنية بالترابط الشديد مع حقل العمل من خلال 
المعايشة ولوك البحوث التطبيقية وتقديم الاستشارات العلمية 
والتقنية . 
5. تجذب الجامعات التقنية طلبة ذوي معدلات أعلى بكثير من المعاهد 
والكليات مما ينعكس ايجاباً على التحصيل الدراسي للطلبة . 
5. تجذب الجامعات التقنية تدريسين ذوي مؤهلات علمية عالية افضل 
مما هو عليه الحال في المعاهد والكليات التقنية ٠‏ 
ولغرض استكمال هيكل التعليم التقني فقد تم إنشاء هيئة 
متخصصة باسم هيئة المعاهد الفنية لاعداد الملاكات التقنية الوسطية 
المختلفة وذلك في عام ١175‏ ؛ ارتبطت بجامعة بغداد » وعند تأسيس 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.عام ارتبطت الهيئة 
بالوزارة باسم مؤسسة المعاهد الفنة ولتي رتكولت فيما بعد الى هيئة 
المعاهد الفنية ثانية في مطلع عد الثمائينات من القرن المنصرم ومن ثم 
الى هيئة التعليم التقني عام *١‏ و اربعد إن أصبحت الهيئة تضم عددا من 
الكليات التقنية إضافة الى المعاهد التقنية . تضم الهيئة حالياً تسعة كليات 
تقنية يدرس فيها (4541) طالباً وطالبة وتضم سبع وعشرون معهدا 
يدرس فيها (45700) طالباً وطالبة . كما ان هناك أحد و 
تقنياً في منطقة الحكم الذاتي يدرس فيها ( 5017 ) طالباً وطالبة . وقد 
شهد التعليم التقني ازدهاراً حقيقياً منذ تأسيسه ولغاية عام 1١157‏ وذلك 
نشدت احتفاظ الهيئة بوظيفتها الأساسية المتمثلة بإعداد الملاكات التقنية 
الوسطية وعدم تداخلها مع وظائف الجامعات المتمثلة باعداد الملاكات 
العلمية من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه التي 
أضيفت الى وظائف الهيئة باستحداث الكليات التقنية وبهذا التداخل فقدت 


الهيئة سمتها الأساسية المميزة في التعليم التقني المتمثلة بإعداد الملاكات 

الوسطية والتي كانت بحق تجربة رائدة على صعيد الوطن العربي . 

كما ادى انتشار الكليات والجامعات في جميع محافظات القطر وكذلك 

افتتاح العديد من الكليات الأهلية والتوسع في الدراسات المسائية لتشمل 
الدراسات التقنية والهندسية الى انعكاسات سلبية على مسيرة التعليم 

التقني تمثلت بالآتي (5) : 

.١‏ انخفاض عدد طلبة المعاهد من قرابة 0٠‏ ألف طالب وطالبة عام 
14١‏ الى قرابة 4٠‏ الف في الوقت الحاضر وهي حالة 
انفردت بها المعاهد من بين مؤسسات التعليم العالي الني شهدت 
جميعها زيادات بلغت احياناً قرابة 96٠٠١‏ خلال الفترة السابقة . 

”. تدني معدلات الطلبة المقبولين ف :لمي اهد وخاصة خريجي 
الدراسات الثانوية إضافة الى أعذم كفأية أعدادهم للقبول الأمر الذي 
دفع المعاهد الى فتح. القبول.لجميّم طلبة المدارس المهنية بمصسرف 
النظر عن مجموع درجاتهم أذ يكفي تجاحهم حتى في الدور الشاني 
لقبولهم في المعاهد . 

*. بلغت نسبة تاركي الدراسة من المعاهد بحدود 4١ ٠٠١‏ 96 سنوياً 
ما يفئل هدرا كيرا في إمكاناك وطاقات هذه المعافة. . 

:. بلغ عدد الأقسام العلمية التي أوقف القبول فيها في العام الدراسي 
00١‏ على سبيل المثال )١1(‏ قسما علمية لعدم وجود 
طلبة متقدمين للدراسة فيها . 

5. على الرغم من مرور 75 سنة على تأسيس المعاهد الفنية 
(التقنية ) فإنها ما زالت تعاني من نقص حاد في ملاكاتها التدريسية 
اذ يبلغ مجموع التدريسيين في المعاهد حالياً ( ١5145‏ ) تدرييسياً 


7١ 


مير 


منهم (444) من :حملة شهادة البكالوريوس يشكلون ما نسبته 965٠‏ 
من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية كما ان معظم هؤلاء التدريسين 
هم بلقب علمي متدني ( مدرس مساعد ) حيث يشكلون ما نس بته 
65 من إجمالي عدد التدريسين في المعاهد ( وتصل هذه النسبة 
إلى 96177 في التخصصات التكنولوجية ) وجدير بالذكر ان قانون 
التعليم'العالي البحث العلمي قد حدد الشهادة الدنيا لعض و الهيئة 
اللدرسيزة يششيادة الماجبكير في الكل أما الجامعاك العربيسة ققد 
حددتها بشهادة الدكتوراه . 


. توجد (4) أقسام علمية في المعاهد لا يتوفر فيها اكثر من (") 


تدريسي وقسم واحد لا يتوفر فيه تدريسي واحد و )١١(‏ قسماً لا 
يتوفر فيه اكثر من () تدريسيا” أرما مجموعه (11) قسماً لا 
تتوفر فيها الحدود الدنيا اللازإيبطة لكريات القسم العلمي . 
تصل نسبة طالب الى تدريسي 7:77 ) في بعسض الأقسام 
التكنولوجية مقابل النسبّة أَلطبِيعيّة التي“ لاكزيذ “على )1:١(‏ ممن 
تتوافر فيهم مواصفات عضو الهيئة التدريسية والني هي غير 
متوفرة حالياً في اغلب هذه الأقسام . 


. على الرغم من مرور اكثر من )٠١(‏ سنوات على تأسيس الكليات 


التقنية فان هذه الكليات ما زالت متواضعة جداً في إمكاناتها المادية 
والبشرية فهي تفتقر تماماً إلى الورش والمعامل وتعاني من نقص 
حاد جداً في ملاكاتها التدريسية حيث يوجد في هذه الكليات (5١؟)‏ 
تدريسي (14) منهم من حملة شهادة الدكتوراه يشكلون ما نسبته 4١‏ 
من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية و ( ١77‏ ) منهم من حملة 


شهادة الماجستير يشكلون ما نسبته 1ه 9 ومما يزيد الأمور سو ة! 


صمء م ام . 


أن 5ه 6 من هؤلاء التدريسين لا تتفق تخصصاتهم وتخصصات 
الأقسام العلمية التي يدرسون فيها . وقد تصل هذه النسبة الى 000 
في بعض الكليات التقنية . 

01 لا يزيد عدد طلبة الكليات التقنية التسع بتخصصاتها المخللفة 
على ( 4154١‏ ) طالباً وطالبة » أي ما يعادل عدد طلبة كلية كبسيرة 
وأحدة في بعض الجامعات.. مع ملاحظة ان معدلات درجات 
الطلبة المقبولين فيها أدنى بكثير من معدلات درجات الطلبة 
المتفوقين في التخصصات المقابلة في الجامعات . . 

5. توجد رغبة جامحة لدى أعداد غير قليلة لدى منتسبي المعاهد ممن 
يحصلون على شهادة الدكبّؤياه بمغادرة المعاهد باتجاه الجامعات . 

. لا توجد فلسفةاتعليمية او/هوية واضحة للكليات التقنية‎ .٠ 

0.5 تفتقر جميع الكليات التفتتة الى اسسط المسللزمات المادية 
والبشرية بحدودها: الدنيه” 

وفي ضوء ما تقدم نخلص إلى ان هيئة التعليم التقني بتشكيلاتها 
الحالية لم توفق بتحقيق الأهداف المطلوبة منها كمأ ونوعاً » فمن ناحية 
الكم فان أعداد الطلبة المقبولين في تناقص مستمر على الرغم من 
ازدياد الحاجة لتخصصاتهم ومن ناحية النوع فانه يلاحظ تدني معدلات 
المقبولين واعتماد المعاهد بصورة أساسية على مخرجات المدارس 
المهنية » مما شكل نسب رسوب وترك دراسة عالية جداأ وقد ازدادت 
الأمور سوءا بعد ان تم تدمير ونهب ممتلكات العديد من المعاهد في 
أنحاء العراق المختلفة مما يوفر فرصة مناسبة لاعادة النظر بأوضاع 
التعليم التقني بصورة جادة وشاملة ولهذا الغرض نقترح آلاتي : 
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.١‏ تطوير الهيئة الى خمس جامعات تقنية » الأولى في بغداد وتضصم 


0 
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المعاهد والكليات التقنية في بغداد والثانية في الموصل وتضم 
المعاهد والكليات التقنية في المنطقة الشمالية » والثالثة في البصرة 
وتضم المعاهد والكليات التفنية في المنطقة الجنوبية » والرابعة في 
الحلة وتضم المعاهد والكليات في منطقة الفرات الأوسط والخامسة 
في اربيل وتضم المعاهد في منطقة كوردستان ٠‏ 


. يفضل اعتماد نظام الدراسة ذي المرحلتين بحيث يحصل الطالب 


الذي ينهي المرحلة الأولى بنجاح على شهادة الدبلوم الثقني التي 
تمنحها المعاهد التقنية حاليا بعد اكتسابه المهارات التقنية من خلال 
الدراسة والتدريب العملي ويحصل على شهادة البكالوريوس في 
حقل تخصصه بعد نجاحه فج الْمَزِككلة الثانية وتحدد مدة الدرااسة 
بسنتين في كل مرحلة ٠‏ 

يعد العدماج الدراسي إعدادا 22 بحيث يراعى فيه إعداد الطالب 
اعدادا تقنياً لإكسابه المَهَرآت التقتيّة قي المرّحلة الأولى وإكسابه 
العلوم والمعارف التي يستئد إليها في حقل تخصصه في المرحلة 
الثانية . 


الو د لاكمال متطلبات المرحلة الثانية ويمنح 
بقية الطلبة الناجحين في المرحلة الأولى شهادة الدبلوم التقني وبذلك 
نضمن هيكلاً مقبولاً في سلم القوى التقنية المدربة جيداً وخلق البيئة 
العلمية المناسبة لاستقطاب الطلبة لهذا النمط من التعليم الهام 
والضروري جداً لتحقيق مستلزمات التنمية الشاملة ٠‏ 


بعض متطلبات الإصلاح 
وإزاء أحوال كهذه لا بد ان تتضافر الجهود الخيرة للارتقاء 


بالتعليم الجامعي وفق خطط علمية مدروسة بعناية فائقة للإيفاء بتحقيق 1ْ 
متطلبات التنمية العلمية والتقنية التي تنشدها بلادنا ولهذا الغشرض نقترح ْ 
الاتى : ش 
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.١‏ إعادة صياغة أهداف التعليم الجامعي وتحديد مهامه ووظائفه 
بوضوح لضمان ارتباطه وتلبيته لاحتياجات المجتمع بصورة فاعلة 
ومؤثرة والتأكد من عدم إسهامه بتفاقم ما بات يعرف ببطالة 
الخريجين أي تخريج ملاكات علمية غير قادرة على أيجاد او خلق 
فرص عمل مناسبة لها الأمر الذي يمثل هدراً لا مبرر له بالطاقات 
الشبابية من جهة وتبديدا في الِمَالرلعام الذي أحوج ما نكون إليه 
في التنمية من جهة أخرى نافيك عن المشاكل الاجتماعية والسياسية 
التي قد تنجم عم بطإلةالمثقفين والمتعلمين,في أي مجتمع من 
المجتمعات . 


له 


. وحيث اصبح التعليم الجامعي أحد أهم أدوات التنمية الشاملة اذ 

أدركت الدول المختلفة ان المجتمعات المتعلمة اقدر من سواها علي 
تحقيق معدلات عالية في التنمية لذا ينبغي نشر التعليم الجامعي في 
جميع أرجاء البلاد بصورة عادلة ومتوازنة وبما يلبي احتياج1ةتها 
بكفاءة عالية وفق خطط علمية مدروسة بعناية فائقة وتامين جميع 
متطلباته واحتياجاته المادية والبشرية . 


”. التمييز بين الجامعات بحيث يكون بعضها جامعات بحثية مهمتها ْ 
الأول إجراء البحوث العلمية بهدف إثراء المعرفة ومهمتها الثانية 


التعليم واعداد الملاكات العلمية والتقنية وجامعات تعليمية مهمتها 
الأولى التعليم ومهمتها الثانية البحوث وكما هو متبع في دول العالم 
المتقدمة على ان يكون عدد الجامعات البحثية سود جداً لضمان 
أداء علمي متميز وإنجاز بحوث علمية راقية ٠‏ 

ان لا تكون الجامعات نسخاً مكررة لبعضها بحيث انها تتشابه في 
تخصصاتها ومناهجها وأساليب الدراسة فيها وانما يترك لها مجالا 
واسعاً للإيداع والتميز والتنافس العلمي وفق أسس واضحة لضمان 
استخدام المال العام بصورة جيدة وسليمة لصالح التنمية البشرية 
المطلوبة لرقي وتقدم بلادنا . ويفضل ان تتعاون الجامعات القريبة 
من بعضها بحيث تتكامل تَحَضتْقمات بعضها مع البعض الآخر . 


5 . تحديد حجوم مناسبة لللجاطعايٌ بي كبيرة ومتوسطة وصغسيرة 
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بحيث لا يزيد حجم الجامعة الكبيرة >كلى 5١‏ ألف طالبا وطالبة 
وحجم الجامعة المتوسظلة على 4 ألف طثالباً وطالبة والصغيرة 
على ١5‏ ألف طالباً وطالبة على ان تحصر الجامعات الكبيرة في 
0 
. الإفادة القصوى من تقانات المعلومات والاتصالات لنشر التعليم 
00 التعليم المفتوح والتعليم عن بعد 
والتعليم المسند بالحاسوب وربما يكون للوقت مناسباً لاستحداث 
جامعة عراقية مفتوحة إضافة إلى قيام الجامعات التقليدية باستحداث 
مراكز خاصة للتعليم المفتوح لتقديم برامج التعليم المستمر والتعلم 
مدى الحياة . 

. اعتماد نظام وطني لتقييم أداء الجامعات والمسسيياة التعليمية 


تحت إشراف وادارة نخبة متميزة من علماء العراق ومبدعيه وذات 


مصداقية عالية واستقلال تام لضمان جودة التعليم العمالي وحسن 
أداء مؤسساته اكاديمياً وبما يتماشى مع حركة تطور العلوم والتقانة 
من جهة وسد احتياجات المجتمع من جهة أخرى 

* أن يكون التعليم الجامعي حقاأ مشاعاً لجميع طالبه وان يكون 
التنافس وفق قدراتهم العلمية حصرا وان تسعى الجامعات باستمرار 
الى اكتشاف المبدعين والموهوبين من الطلبة ورعايت هم رعاية 


خاصة ., 

٠‏ إعادة النظر بالمعاهد والكليات والجامعات الدينية لتتماشى مع روح 
الانفتاح والتسامح الديني ومراعاة خصوصية المجتمع العراقي الذي 
يتسم بالتعددية الدينية والمذهزية وْحَِية المعتقدات بعيداً عن التطرف 
والمغالاة ومصادرة الرأني الآخْر . 

.٠‏ إلغاء التمايز غير إلمبرر بين الجامعات تحت أية مسميات 
والذي لم يكن مستنداً الى أيّة هبررات علمية كانت او موضوعية . 
١‏ إصدار قانون خاص بالجامعات يحدد أهدافها ومهامها وينظم 
حياتها الداخلية تنبثق عن أنظمة وتعليمات خاصة بكل جامعة 
لتسيير شؤونها وتنظيم إدارتها إضافة الى تحديد واجبات وحقوق 

أعضاء الهيئة التدريسية . 

17. انفتاح الجامعات على مجتمعاتها المحلية باعتبارها مراكز 
إشعاع علمي وفكري وثقافي والتفاعل مع تلك المجتمعات بما يسهم 
بتطويرها وتقدمها . 

. استحداث مجلس أعلى للتعليم العالي يضم كبار علماء العراق 
ورؤساء الجامعات تكون مهمته وضع الاستراتيجيات العامة للتعليم 
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العالي ورسم سياسته دون الدخول في التفصيلات وأساليب التنفيذ 
التي يترك أمرها لمجالس الجامعات . 

5. تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية او الخاصة باعتبارها رافداً مسن 
روافد التعليم العالي على ان يتم ذلك وفق نظام خاص بها . 

5. إنشاء مجلس أعلى للعلوم والتكنولوجيا يهدف الى رصد حركة 
تطور العلوم والتكنولوجيا بهدف الإفادة منها في برامج وخطط 
التنمية الوطنية . ش 

7. صيانة حرمة واستقلال الجامعة من أي تدخل لضمان حركة 
الفكر الأكاديمي من أي تعسف او اضطهاد تحت هذه الذريعة او 

. فحص الأقسام العلمية والكلزاتي ليجات كافة للتأكد من 
استيفاءها لشروط الرضانة العلمي المتعارفل عليها دوليا والعسل 
على معالجة نقاط الخللوالضكفٍ.حيثما وجدت اذ شهدت الفترة 
المنصرمة استحداث أقسام وكليآتَ وجآامعات دون توفير أية 
مستلزمات لها ., 

. ربط التعليم العالي باحتياجات المجتمع وحركة السوق اذ لا 
يجوز تخريج ملاكات علمية او تقنية لا يمكن الإفادة منها لما يمشلى 
ذلك من هدر في الإمكانات وزيادة في إعداد العاطلين وما يترتب 
على ذلك من إفرازات سلبية في جميع مجالات الحياة . 

89. إعادة تأهيل الملاكات التدريسية عامة وخريجي الجامعات 
العراقية خاصة من حملة شهادة الدكتوراه او ما 15 وذلك بإتاحة 
فرص التفرغ العلمي لهم وتنفيذ بعض البرامج العلمية التطويرية 


والقيام بجولات علمية بالتعاون مع جامعات رصينة وفق برامج 
معدة لهذا الغرض . ٠‏ 

٠‏ تآخي وتوأمة الجامعات العراقية مع جامعات أجنبية رصينة 
بهدف تبادل الخبرات العلمية وتنفيذ برامج التعاون المشترك في 
مجالات البحوث والنظم والمناهج الدراسية . 


.١‏ اعتماد خطة طموحة للبعثات والزمالات والإجازات الدراسية 


وذلك لسد العجز الهائل الذي تعانيه الجامعات والمؤسسات التعليمية 
كافة . 0 
1" إعادة نظر جادة وشاملة بالدراسات المسائية عامة والدراسات 
الهندسية والتقنية خاصة . 
'"". إعادة هيكلة التعليم التقنن بما يتمتبكى والتطورات العلمية 
والتفنية الحديثة وتلبية احتياجات>القط بتورة فاعلة ومؤثرة . 
4. اختيار قيادات التعليم الَجَامَعَي:من«رؤساء :جامعات وعمداء 
كليات ومدراء عامين من الأساتذة الجامعيين المرموقين والمشهود 
لهم بالكفاءة والتميز العلمي والنزاهة والموضوعية على وفق معايير 
واضحة ومحددة ومعدة لهذا الغرض . 
وبذلك نكون قد خطونا حقا خطوات جادة للنهوض والارتقاء 
بالتعليم الجامعي في بلادنا المزدهرة بإذن الله ١‏ 


الخاتمة 
تقف بلادنا في الوقت الحاضر على عتبة مرحلة تاريخية 
حاسمة يتوقع ان تشهد خلالها تغيرات جوهرية في جميع نواحي حياتها 
ولان الجامعات تمثل أهم أدوات التغيير الاجتماعي والثقافي والحضاري 
لا بد إذن والحالة هذه ايلاء الجامعات ما تستحقه من رعاية وعناية 
فائفة لتمكيدها من أذاء مهامها على احدن جه بحيث تبون عتصرا 
فاعلاً ومؤثراً في بيئتها المحلية والوطنية كونها مصدر العلم والمعرفة 
وتأصيلهما واثرائهما الأمر الذي يتطلب إعادة نفر جادة وشاملة 
بأوضاع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتعميق مساراتها العلمية 
والأكاديمية والتربوية وتعزيز انتماؤها الوطني والقومسي وضمان 
حرية الفكر والمعتقد بشفافية عيد/وغ): التوص ب والمغالاة ذك ان 


المصادر 


.١‏ جريو » داخل حسن 
مقترحات لتطوير نظام التعليم العالي في العراق 
جريدة الزمان » العدد ءعتموز 7..؟ 
٠5‏ جريو » داخل حسن 
الدراسات العليا ومتطلبات التنمية العلمية 


المؤتمر العلمي الرابع للدراسات العليا » الجامعة التكنولوجية 
. 


7 جريو »؛ داخل حسن 


مجلة بحوث مستقبلية] ‏ كله الحدباء| الجامعة ؛ العدد *..؟ ؛ * . ا 


؟. جريو »؛ داخل حجسن 


الجامعات التكنولوجيّة » سماتها وافاق تطورها ْ 
مجلة التعليم العالي » المجلد الاول » العدد الأول ٠‏ المنظمة العربية 1ْ 
للتربية والتقافة والعلوم » تونس ١450‏ . 
4. جريو . داخل حسن 
مستقبل التعليم التقني في العراق 
دراسة مقدمة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ا 


لح 


1 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
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0 يه 5 3 
مركي يعاو سانا 


خلايا الألكتروليتات المائية الابتدائية 


أند. جلال محمد صالح 


عضو المجمع العلمي 
أستاذ في جامعة بغداد 
الملختص 
الخلايا الجافة (0»115 09©) تشمل مجموعة متنوعة من الخلايا 
الكهروكيميائية الابتدائية والثانوية. فالخلية الجافة الابتدائلية 
(لل06 نود وسمسخوم) هي خلية غير قابلة للشحن ولا يمكن استعادة 
حالتها الأصلية ثانية عن طريق شحنها أو إعادة شحنهاء فهي ترمى في 
النفايات عقب استعمال محدود لهاء يتّم.فيه تفريغ الخلية من تيارها. اما 
الخلية الجافة الثانوية (0611 8©05023912013) فهي خلية جافة قابلة 
للشحن واعادة الشحن؛ ويمكن استزجاع حالتها الأصلية واعادة الحياة 
إليها بشحنها بتيار كهربائي خارجيّت_ وهذامما يُساعد على إطالة 
عمر الخلية إلى عدة سنين.. وأشهر الخلايا الجافة.هي المعروفة عالميا 
باسم خلايا لكلانشيه (06115 161316) المضتوغة "من قطب سالب 
من الخارصين (ويكون بمثابة الأنود أو المصعد في الخلية) وقطب 
موجب من مادة ثنائي اوكسيد المنغنيز (:3480) مخلوطا مع الكربون 
(الكرافيت) أو استؤد الاستيلين (فيكون المخلوط بمثابة الكاثود أو المهبط 
في الخلية). وتحتوي الخلية على محلول مائي من كلوريد الامونيوم أو 
كلوريد الخارصين أو مخلوطهما معا والذي يُسمى بالالكتروليت 
زاهماء؟51. ويكون محلول الخلية باستعمال مثل هذا الالكتروليت ذا 
صفة حامضية. وقد يكون الكتروليت الخلية محلولا مائيا مركزا من 
هيدروكسيد البوتاسيوم ؛ وبذا يكون الالكتروليت قلويا ء أي ذا صفة 
قاعدية. والالكتروليت في الخلية الجافة لا يكون عادة حرا في الحركة 
بل يكون مقيدا إلسى حد بعيد بسبب لزوجته العالية. إذ يتم تقييد 
الكتروليت الخلية عادة بإضافة مادة غروية أو عضوية أو بوليمرية 
إليه » أو من خلال إدخاله في مسام فواصل (أغشية رقيقة) بوليمرية 
وتوضع مثل هذه الفواصل بعد ذلك ما بين الأنود والكاثود في الخلية. 
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وقد يتم استبدال الخارصين في خلية لكلانشيه بالالمنيوم أو 
المغنسيوم أو الكادميوم » وهذا يُفيد في تحسين أداء الخلية وجعلها 
صالحة للاستعمال لأغراض خاصة. وقد يتم ايضصا استبدال ثقائي 
اوكسيد المنغنيز في خلية لكلانشيه بمادة اوكسيد الزتبقيك أو باوكسيد 
الفضة أو باكاسيد مناسبة أخرى. وساعد مثل هذا التنويع في الأقطاب 
المستعملة في بناء وتركيب الخلية الجافة على سد احتياجات الأجيهزة 
والمعدات والآلات الكهربائية والإلكترونية المختلفة من القدرة الكهربائية 
المباشرة. ويُقدر استهلاك العالم من الخلايا الجافة اليوم بالبلايين 
ويصل استهلاك الفرد الواحد في العالم الغربي من الخلايا الجافة إلسى 
)١5(‏ خلية سنويا. ويبلغ معدل النمو السنوي في صناعة الخلايا الجافة 
في العالم في يومنا هذا إلى حوالي .,0١١‏ 

يرمي العالم من النفايات حوالي )3١(‏ بليون خلية جافة ابتدائية 
كل عام عقب استعمال محدود لها . وقد أفلحت الجهود في العقد 
الأخير من القرن المنصرم في إنتاج.خلايا جافة قابلة للشحن واعادة 
الشحن (أي خلايا جافة ثانوية) 5الت:ث#4عيى اختصارا بخلايا رام 
(وااء© الحع). وقد نزلت هذه الخلايا قي الأسواق العالمية لأول مرة 
عام 7 . وسوف يحد هذا الإنجاز-مستقبلا من طرح كميات هائلة 
من نفايات الخلايا الجافة الإبتدائية في البيئة الآهلة باللمكان » بذلك 
يُصبح بالإمكان تجنيب الأَحبَاء وَلِميَام آلتربة'بقدكل خاص الآثار 
السمية والضارة لمخلفات هذه الخلايا » إضافة إلى ما سوف يؤدي إليه 
هذا الإنجاز من إطالة محسوسة لعمر الخلية الجافة. 

تتطرق هذه الدراسة بإيجاز إلى الخلايا الجافة بأنواعها 
الابتدائية والثانوية» الحامضية منها والقلوية والى التطورات التي حدثت 
في بنائها وادائها وفي سبل استعمالها والاستفادة منها في عالم اليوم. 


الخلايا الجافة ونضائدها 

تمهيد 

وتسمى أيضاً بخلايا الالكتروليتات المائيسة الأولية ونضائدها 
وزمرة هذه الخلايا والنضائد تشمل بعض المنظومات الابتدائية والثانوية 
المعروفة منذ القدم ولكنها لا تزال تَعَدُ مهمة في المضمار التجاري. 
وأنه رغم التقدم الكبير الذي حصل في تصميم وتصنيع أنواع جديدة من 
هذه الخلايا والنضائد خلال العقود الأخيرة إلا أن النوع المعروف 
بخلايا لكلانشيه 0»!15 #طعه ه11 القديمة المعتمدة على الخارصين 
وثنائي اوكسيد المنغنيز التي يعود تاريخ ظهورها إلى ما قبل قرن مسن 
الآن تقريباً تعد من الخلايا الجافِةة الوح انتشارا في الوقت الحاضر. 
إن الموقع التجاري الكبين-والقويلهحط ذه الخلايا يُعزى إلى 
مجموعة من العوامك آلبِّيَ تشم الكلفة_الواطئة لموادها الأولية . 
وسهولة تصنيعها بالإضافة إلى مزايا الأداء الفاعل لهذه الخلايا التي 
تجعلها مفيدة لأغراض كثيرة وفي مدى واسع من التطبيقات في حياتتا 
اليومية. 

وأنه مع التطور المستمر في المعدات والأجهزة الكهربائية 
والإلكترونية المحمولة بقى الطلب على خلايا الالكتروايتّات المائتية 
الأولية مستمراً في التوسع والنمو » وبلغ معدل نمو هذه الخلايا في 
العالم في المدى من (5-7١)0؟‏ في السنة » وهذا المعدل في النمو 
حافظ على مستواه على مدى ربع القرن الأخير من القرن المنصرم 
ولغاية يومنا هذا. ويُّقدر الاستهلاك السنوي لهذه الخلايا بحوالي 
)١5-4(‏ خلية للشخص الواحد في البلدان الأوربية والأجنبية المتطورة. 
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لبس جنيع الخلايا المائية الابتدائية عملياً بالخلايا الجافة (ولاء© 09) 
وهذه التسمية يجب أن لا تلتبس مع تسمية "خلايا حالة الصلابة" 
زوزاء© )مغك-0نام5) التي تعتمد الكتروليتات صلبة في بنيتها . ويتم تقييد 
الالكتر وليت في الخلايا المائية الابتدائية بإضافة بعض المواد الهلامية 
أو الغروية إلى محلول الخلية. وقد يتم تحقيق ذلك أيضاً بإدخال مثل 
هذه المواد في المسام المجهرية للفواصل التي تشتمل عليها هذه 
الخلايا. وهذه الوسائل المستخدمة في تقييد الكتروليت الخلية الجافة 
تسمح للخلية بالعمل في أي اتجاه » وتقلل في نفس الوقت من تأثيرات 
التسرب الناجم عن تثقب وعاء الخلية. الخلايا الجافة المنتجة تجاريا 
والمتوفرة في الأسواق كثيرة ومتنوعة » ويصعب تغطيتها جميعاً بمشل 
هذه الدراسة ولكننا سنتطرق إلىتعطن.أهم هذه الخلايا. 
خلايا الكلقئشيه الجافة 


0( - خلايا لكلائشيه كلاء) قطعصدع.]1 

تشير هذه التسمية إلى الخلية المعروفة المكونة من أنود مسن 
الخارٌ صين وكاتود من ثنائي اوكسيد المنغنيز ومن الكتروليت يتكون من 
كلوريد الامونيوم وكلوريد الخارصين 201 المذابين في 
الماء. والاسم الآخر لخلية لكلانشيه هو ((خلية الخارصين والكربون)) ‏ 
إلا أن هذه التسمية تشمل أيضاً الخلية المحتوية على الكتروليت من 
كلوريد الخارصين بشكل رئيس والتي تتميز بآليات تفريغ مختلفة قليلاً 
عن آليات تفريغ خلية لكلانشيه وذلك من جراء تركيب الكتروليتها 
المختلف » تكنب خلية لكلانشية على النخو :2 


(و>, بدك !| (20) بعكلا , (وه) ياعم | (2005 


حيث و يشير إلى حالة الصلابة و 9ه إلى حالة الملح الذائبة في الماء. 
تتراوح القوة الدافعة الكهربائية لدائرة الخلية المفتوحة 55.١فولت‏ وتمتد 
إلى 174 فولت. وقد طورت هذه الخلية بشكل ملحوظ لتبلغ مستويات 
عالية من الأداء والوثوقية مع أنها حافظت على نفس مكوناتها الأساسية 
التي اقترحها جورج لكلانشيه عام 5655 ١م‏ (2طعءسداء».آ ©ع:م»0) الشكل 
-١-‏ وخلية لكلانشيه كانت في الأصل خلية رطبة جرى تصنيعها داخل 
وعاء زجاجي. وكان كاثود الخلية مصنوعاً من قضيب أو صفيحة 
كربون مغمورة في. مخلوط من ثنائي اوكسيد المنغنيز ومسحوق 
الكربون الموضوع في وعاء مسامي من مادة سيراميكية. وأنود الخلية 
كان من الخارصين المغمور في الكتروليت بشكل محلول مشبع بملح 
كلوريد الامونيوم (الشكل )١‏ “و يحلولَ كام 1874 دخلت حوالي )٠١(‏ 
ألف من هذه الخلايا قيد الامستخدام في منظومات التلغراف الاوروبية. 
وبعد مضي ٠١‏ عاما كلئّ.تصميم. الخلية الأولي سجل كارل جيسنر 
(«عسدواء © 1:و0) فكرة تصنيع أنو د الخارصين للخلية على هيئة قدح أو 
وعاء (كوب مدن) الذي يعمل أيضاً كحاوية لالكتروليت الخلية الذي 
جرى تقييده (جعله عديم الحركة) باستخدام بلاستر باريس 
(وتوط ؟ه “هؤوو1) وبجمع هذه الحاوية الانودية الخارصينية مع كاثود 
من مخلوط الكربون وثنائي اوكسيد المنغنيز في محلول الالكتروليت 
المقيد باستعمال معجون من مادة حبيبية قمحية ©2950 لوء2) أمكن 
وضع سس وثقنيات الخلايا الجافة الحديثة. 


)06 لاع اعد قاعسقاعع.آ (0) تأدووعهم لصة أققم رذأاعه قطعم3اععآ 


هط )) .”جرع هط رعمهم" (0) :(لإلوعظ معبط) لاءء نوصل 0-5126مآ 
(.0© اأمتأدناله] لإمعااه8 


الشكل  )١(‏ خلية لكلانشيه ماضياً وحاضرا. 
(ه) خلية لكلانشيه رطبة (قديمة) ‏ ماضياً. 
) خلية لكلانشيه جافة حديثة (حجم «). 


0 
0 نضيدة لكلانشيه ورقية حديثة. 


لمم ممطاروع 
مم ام امع رين 


أ و0مالا-ومطروع 
علو طات 


5لوعوم 


0وتاناامة عبرامجعواع 


كةز[ كا © 


لاع أعللا قطعمواعع .رآ لقمائعتءه عط 1ه جعال علأمسيع 50 


الشكل (1) - منظر تخطيطي لخلية لكلانشيه الرطبة الأصلية. 


1:6 


7ج خسو تج نولش :تحاط و تان ةجر 3 >> حقو شط اوت عه لذت وز م كح 7# 7ت #امتحه وج د بد +33 


١(ب)-‏ آليات تف ف الخلية عع تقطء 1215 


قد ماع11 
تكون آلية التغريغ لخلية لكلانشيه الجافة معقدة وان 
التفصيلات الدقيقة الكاملة عنها غير معروفة بدقة لحد الآن. وتنتمل 
العملية الأساسية التي تُجري في الخلية أثناء تفريغها من تيارها ب : 
لله أكسدة انود الخارصين لتكوين أيونات خارصين 
)01( ل 26 + (وة) *2 ور ا (و) 20 
)١(‏ ويتم في نفس الوقت عند كاثود الخلية اختزال المنغنيز من الحالة 
الرباعية (19) إلى منغنيز بالحالة الثلاثية (111) على شكل ()0.011ه1 
أو على شكل رم 0ج1.و0 يسا : 
)2( ا(أو211:0.011)9(12011)8 سج ع21/1002+2112:0+2 
والنواتج الأولية لتقا الأنودج-(أيونات * 20) لا تلبث أن 
تشترك في تفاعلات إضَاكيَة لتكؤْيّنَ معقد_ذائبٌ في محلول الالكتروليت 
على النحو 08 0 
)3( 21470 جو(ر11 )م2 جب (و) “20/11 + زوه) 2011 + (وة) 207 
معقد ذائب 
و يتحول المعقد الذائب (250931:(:)0 إلى معقد شحيح الذوبان عقب 
تفاعله مع أيونات الكلوريد الموجودة في محلول الالكتروليت: 
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١‏ 200111 «سروة) و6 42+ ته 
معقد شحيح الذوباك 


(4) وعندما يكون تفريغ الخلية من تيارها ضعيفاً » وعند وجود أكاسيد 
معينة في محلول الالكتروليت يحدث التفاعل البديل الآتي :- 


(5) 213:0 + (5) وويم31 220 جب (وه) 201 + ()0.011ماة2 + (مه) م2 
5( ا 


وعند التراكيز الواطئة من أيونات 34 في محلول الالكتروليت 
تترسب أيونات الخارصين على شكل اوكسي كلوريد : 


()....... (9) (20)011 20014 جب (وه) 8011 + (وة) 201 + زوه) “ووه 
أو على شكل هيدروكسيد : 
0 اعم مم من (5) 00137 20 سسب (80) 20111 + (وق) “207 


(5) ويمكن تلخيص التفاعل العام للخلية بالمعادلة : 


ف ا ا ا لك (5) م2300 + (5) م2 
وعندما يكون التركيز الإيتداضيبي لكلوري+,الامونيوم في محلول 
الالكتروليت واطئاً يكون التفاعل العام كما في : 
+() 0.011ماز وطس - () 0يززة + () يومالط 8 + (وم) با6م2 + (و) 20 4 


1 )10( ممالل ململ مل نون (5) 010(2)م2 ج4.ياعم2 
وكذلك التفاعل : 


)5( 011(2) مث + (و) 0.011 315 2 


وحسابات القوة الدافعة الكهربائية للخلية التي تعتمد هذه التفاعلات تفيد 
في الحصول على قيم فولتية الدائرة المفتوحة التي تتراوح من ١.5‏ إلى 
فولت » وهي تناظر إلى فولتيات الدائرة المفتوحة للخلايا غير 
المفرغة من تيارها والمحضرة باستعمال نماذج مختلفة من ثنائي 
اوكسيد المنغنيز وقيم الأس الهيدروجيني (18م) المختلفة لمحلول 
الالكتروليت. 


لمن 


١ 
ا‎ 
1 
1 
1 
ا‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
١ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
: 


ووه ا ا ا ا 


3-0 


١(ج)-‏ الكتروليت الخلية ش عابرا جاءة151 لله مط ١‏ 
كان الالكتروليت في خلية لكلانشيه الأصلية هو محلول مشبع 
من كلوريد الامونيوم. وجد بعد ذلك أن إضافة كلوريد الخارصين تكون 
مفيدة لغرض تحقيق أداء جيد للخلية. وعلى هذا فأن الكتروليت الخلية 
أصبح يشتمل منذ زمن كارل جيسنر على كلوريد الخارصين وكلوريد 
الأمونيوم معاً. يبين الشكل () مخطط الأطوار للمنظومة الثلاثية : 
11:0 - اعبط!ة - يا نا2 
المكونة من الملحين مع الماء. والمتغيرات المؤثرة على تركيب 
المنظومة هي تركيب المنظومة (أي النسب المئوية للمكونات) والأس 
الهيدروجيني لمحلول الألكتروليت (المنظومة نفسها) وتوصيلية المحلول 
المشتمل على المكونات الثلاثة. ان التركيب لماح 
الصنع (غير مفرغة التيار) يكون على ,النحو ٠:‏ 


مكونات المنظومة جا | النسبة المتوية الوزنية 
8 عسي سير سج سس سس وس | 
علدا لان 
1 2 2 
211 كاه 
80 7 


ويُشبع محلول الخلية غالباً بكلوريد الامونيوم حتى يصبح بالإمكان 
تعويض النقص الذي يحصل في تركيز هذا الملح أثناء تفريغ 
الخلية. ويتحدد محتوى الخلية من كلوريد الخارصين بمدى تكوين كل 
من الطورين 3311161 - باعسة) و 233,1 - 01م2) في المحلول كملط 
هو مبين في الشكل ("). وتكوين هذه الأطوار من شأنه زيادة المقاومة 


آد 


الداخلية للخلية. ويتم التحكم بالأس الهيدروجيني 50م) لالكتروليت 1ْ 
الخلية من مدى حدوث تفاعلات التحلل المائي لأيونات الأمونيوم 
والخارصين الموجودتين معاً في محلول الالكتروليت. ويزداد عادة 1! 
بازدياد تراكيز هذه الأيونات في الالكتروليت. 0 
ولما كان التفاعل الكاثودي في الخلية (التفاعل 2) يشتمل علسى 
تكوين ايونات 035) وما يعقب ذلك من زيادة في الأس الهيدروجيني 


(15م) للوسط. وعليه فأن زيادة لناجمة في قيسة (اع تتصيب وي 


ا 
ا 
٠‏ 
تكوين الأمونيا والذي يتفاعل مع أيونات الخارصين لتكوين معقدات. ٌْ 
انون في بداية عملية التقريغ رسب قليسل النويسان من المعقد ْ 
67 وانه بحسب ظروف تفريغ الخلية ا 


وتكوين مقادير أخرى 
من الأمونيا فانه لا يلبث أن 


يتجول[إِلْفمحقدٍ من كلوريد رباعي أمين 


أكثر ذوباناً :0011م على التكو : ا 
211 211 


/ 
ا 
وم 201 + وى “77 13ل)م2 لس 6 )رمف روه 201 + روم “نم ١‏ 
١‏ 
1 


ويزداد تركيز أيونات ات 205 في منطقة الأنود وذلك باس تمرار 1 
عملية تفريغ الخلية ؛ وهذا يؤدي إلى التقليل من قيمة 5زم بسبب ٠‏ 
تفاعلات التحثل المائي من النمط : ا 


(11")39 + (39) “(011)م2 جيب 0رل1 + زوه) “202 


ويتسبب هذا في حدوث انحدار في قيمة 11م من جراء استمرار تفريغ 
ان 


٠ 
1 
٠ 


١(د)-‏ الكاثود © عط 

وسسى أظنا بمخلوط الكناثود («:ة3 45096ده) أو البوبينة 
(المكوك) (مفططه8) والذي يتكون في الأساس من ثنائي اوكسيد المنغنيز 
الذي أضيف إليه الكربون على شكل مسحوق ناعم وقد يكون الكربون 
هذا بشكل اسود الاستيلين واعداظ عمعاواءعة) وى جود الكريىوى ن أو 
أسود الاستيلين يساعد على اكتساب الكاثود للتوصيلية الالكترونية التي 
يحتاج إليها القطب لغرض ضمان حصول تماس جيد لمحلول 
الالكتروليت مع دقائق ثنائي اوكسيد المنغنيز. ويتم الحمصول على 
00 استعماله مع ثنائي اوكسيد المنغنيز من الكرافيت رغم 

ن الاتجاه الستائد الآن يكون في اسبتعمال اسود الأستيلين لاسسينا في 

الخلايا ذات التيار العالي. ويتق كبس الكربون (أو اسود الاستيلين) مع 
ثنائى او كسيد المنغنيز على جامع التيائ_زدم)ءء1له© أدءسمد©) الذي 
يُصنع من الكرافيت عل تفيئة قضيب أو صفيجة. . يُعامل قضيب 
الكربون في الخلايا الأسطوانية مع الشمع للتقليل من مساميته ولمنع 
نفوذ الاوكسجين فيه؛ وكذلك للتقليلك من انتشار الماء أو محلول 
الالكتروليت فيه. ويتم الإبقاء على بعض الخصائص المسامية في جامع 
تيار لغرض السماح بتصريف محتويات الخلية من غاز الهيدروجين 
أو ثنائي أوكسيد الكريون الذي يتكون خلال عملية التفريغ. 

المادة الفعالة في خلية لكلانشيه الجافة هي تنائي اوكسيد 
المنغنيز (:0450. ولوحظ حدوث تغييرات مختلفة في أداء الخلية عند 
تباين مصادر الحضول: على المادة الفعالة (ب06550. ويتم الآن استعمال 
ثنائي اوكسيد المنغنيز المصنع (المحضر مختبريا عناء«)مر5) في جميع 
أنواع الخلايا التي تمتاز بالأداء العالي » وعلى هذا فان حدوث تغييرات 


طفيفة في طرائق تحضير هذه المادة ستكون لها تأثيرات بالغة على أداء 
تلك الخلايا. إن للمادة 380 صوراً بلورية مختلفة ذات بُني بلورية 
متباينة » وعلى هذا فأن المتوقع أن تمتلك الصور البلورية المختلفة لهذه 

المادة خصائص سطحية مختلفة. 

وهناك خامات معدنية في بعض البلدان مثل غانا والكاميرون 
والمكسيك وتونس غنية بمادة 2 ؛ وعلى هذا فأن ثقائي اوكسيد 
المنغنيز المستحصل من هذه الخامات الطبيعية يدععى ب ((ثنائي 
وكسيد المنغنيز الطبيعي)) ويرمز إليه اختصاراً ب (880© . وهمذه 
الخامات تكون عادة خالية من كميات محسوسة من الشوائب الفلزية. 
ويمكن استعمال هذه المادة في صبناعة خلايا لكلانشيه الجافة دون 
إجراء عمليات تنقية كيميائية عليه ولكنٍ بعد إجراء عمليات. غسل 
مضنية. ويمكن تحسين أذاء هذه الخلايا باستعمال هذا الخام (003810 بعد 
عملية تنشيطية وذلك بتنسخينه إلى الصبيغة ب9,م38 ومعاملة الناتج هذا 
بعد اكاك مخ حامضن الكبريتيك المخفف لغرض إعادة تكوين ,0م11 
مصحوبا مع تكوين مقدار من ,550غا. ويسمى :0م3المحضر بهذا 
الأسلوب والمخلوط مع 4 بثنائي اوكسيد المنغنيز المنشط ويرمز 
إليه اختصاراً ب (110له) ٠‏ وهو يتمتع بمساحة سطحية عالية عادة. 
ويتم الحصول على ثنائي اوكسيد المنغيز النشفط بخصائص 

أخرى أفضل وذلك بطريقة اختزال :8840 الطبيعي (أي 4< ) إلى 
احادي اوكسيد المنغنيز 0م30 ثم يعامل الناتج مع محلسول حسامض 
الكبريتيك لتتحول هذا الاوكسيد إلى كبريتات المنغنيز ,34850. وتتم بعد 
ذلك تنقية ,50م38 ثم أكسدته ثانية إلسى ,0م38 بطرائق كيميائية أو 
كهروكيميائية. وعندما يتم التحويل كيميائياً يُسمى الناتج بثنائي أوكسيد 


تالت 


ا 
ا 
1 
1 
1 


1 
ا‎ 
١ 
1 


المنغنيز الكيميائي ويرمز إليه اختصاراً ب- 340©. أو تتم الأكسدة 
بطريقة كهروكيميائية على أنود فلز مناسب ٠‏ ويُسمى الناتج عندكئذ 
بتنائي اوكسيد المنغنيز الالكتروليتي ويُرمز إليه اختصاراً ب «581. 
وهذا النوعان من ثنائي اوكسيد المنغنيز المحضريئن كيميائيا أو 
كبروكيميائياً يتمتعان بمساحة سطحية عالية وخصائص مستقرة التي 
تضفي فعالية أكبر للمادة » لذا فأن المادة المحضرة هذه تستعمل عادة 
قي تصنيع خلايا لكلانشيه ذات النوعية العالية والأداء الفاخر. والنوعان 
3210© و8880 يتمتعان بتراكيب بلورية وبخصائص مسامية وس طحية 
تختلف عن خصائص ثتنائي اوكسيد المنغنيز الطبيعي 5340 أو المنشط 
10ه. فالمادة في بُنى 310© .8152-3 تخلو تماماً من المنغنيت 
011 التي يتسبب وجؤدها في نواع (131 إلى خفض فولتية 
الدائرة المفتوحة للخلايا المصتوحة هته وتحضير تنسائي اوكسيد 
السغنيز بالنوعية 0160© |7303 يكلف نفقدات أكبر » وان الخلايا 
المصنوعة منهما تتمتع بسعة عالية وبقدرة اكبر. 

إن التفاعل الكاثودي الإجمالي الممثل بالمعادلة (؟). والذي 
يناسل على اختزال (:)ر0ه31 إلى (2150.0110 هو تفاعل يتم في حالة 
الحصلابة ويتم فيه انتشار في بنية المادة الصلبة للبروتونات من سسطح 
كاي اوكسيد المنغنيز إلى داخل حبيبات هذه المادة كما في المعادلات : 


0 350 + 2 
(و8) 011 ( سطح عع ةناد > مسد 0 
جب 


(داخل البنية مالس ) خم جا سد (سطح عدو ) 5 


(ه) (01.مما/ة رزيمملق هد + (داخل البنية عالاظ) “11 + (ه) 02ملالكا 


حيث * يمثل عدد جزيئات (3100:6 المشتركة في التفاعل. 

يشتمل نتاج التفاعل الكاثودي في بداية التفريغ على كمية 
متفاوتة من المنغنيز الثلاثي (بشكل ي0يس388). وكما هو ملاحظ في 
المعادلة (0) فأن هذه النواتج من المنغنيز الثلاثي لا تلبث أن تدخل عند 
التفريغات العالية للخلايا في تفاعلات أخرى مع ايونات الخارصين 
لتكوين مخاليط اوكسيدية. وتتغير طبيعة نوائج التفريغ في التفاعل 
الكاثودي بشكل ملحوظ مع استمرار عملية التفريغ. والمعتقد أن هذا هو 
المسؤول عن الهبوط الملحوظ في فولتية الدائرة مع ازدياد النسبة 
المئوية لعمر استخدام الخلية. 

يُضاف إلى ذلك فأن الانتشاز/البَطيء للبروتونات داخل هيكل 
02 الصلب يتسبب في أحداث_استقطاب ملحوظ للخلية لاسيما عند 
التيارات العالية (الشكل *).. فإذا سمح للخلية أن تركد وتهدأ لمدة من 
الزمن لا يتم خلالها سحب أي تيار ملحوظ من الخلية فأن فولتية الخلية 
تعود عندئذ إلى حالتها الأولى ولكن ذلك يحدث ببطيء شديد عندما 
يسبب انتشار البروتونات في بنية :0 تبديداً في تركيز مكح 
الموجود بالقرب من سطح حبيبات :300 فيعود تركيب الطور الصلب 
عندئذ إلى حالته الأولى المتجانسة. 

وهناك قيود حادة على استخدامات خلايا لكلانشيه لأغراض 
الحصول على تيارات عالية منها أي عند التفريغ العالي للخلايا ؛ وأن 
مرد ذلك يعود إلى طبيعة التفاعل الكاثودي الذي يحدث في الخلية في 
مثل تلك التيارات. أما إذا جرى استخدام الخلايا لأغراض الحصول 
على تيارات متقطعة منها فأنه يتم التحسس عندئذ بالتأثيرات الانتفاعية 
لعملية استرجاع الخلية لفولتيتها. ويبين الشكل (0) منحنى التفريغ 


0 
1 
1 
/ 
0 
ا 
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ممه 


0 


4م " 
الي 00 ٍ 
موااماوة أ 

30 
نايت فياك 00007 
٠ ٠‏ 
موأانااه؟ دوأاناأ0ة 
علا اة 


ل اللتيلوين عط 10 سمعع هال بصممعة) علامسعاعة 
.ع ناسرع مسع) نمه 8 


الشكل (؟) - مخطط بياني لمنظومة ثلاثية الأطوار 


رز - ١/1101‏ - 2501 بدرجة حرارة الغرفة. 


1.4 
بمعبوعة ا . 2 
13 3 3 جٍِ 
ٍ 12 
72 
حجن 4 م 
0 
كلا ّ ١‏ 06 قّ 
04 
زفكل 
5 4 3 2 1 0 6 4 2 0 


لها عمل لطا مم11 
(5) 1 لها 
قطومداءععآ ععاو-ط مه 2ه كعنصنه موتمطءكتك قدمدصليدمت (0) 
أأعه 6ه برع امععظ (0) ,كله15 2 4 ثمة 42 2 طونممط الم 
,كتنامط 2 102 1080 22 4 ة للونامتت عوتمطععلل عمقة مهمااه؟ 
الشكل (4) ش 
() منحنبات التفريغ المستمر لخلية لكلانشيه حجم 2 تعمل مسن 
:خلال حملين يبلغان (1) و (؟) ارم: 0 
(0) منحنيات استرجاع فولتية الخلية عتب تفريغها من خلال حمل 
(؟) اوم لمدة ساعتين. 


المتقطع لتياز خلية بحجم :© عند تعريضها إلى اختبار صنناعي شديد 
وذلك عند تفريغ الخلية لمدة 4 دقائق.في كل: ١5‏ دقيقة لمدة 4 ساعات 
عند ربط الخلية بحمل قدره 4 اوم »يعاد هذا السلوك التفريغي التقيل 
بشكل يومي. ويلاحظ في الشكل استعادة الخلية لفولتية دائرتها المفتوحة 
خلال فترات ركود الخلية + هن الفتزات التي تعقب التفريغ. 

١(ه)‏ - الأنود ش 001 

يتم صنع الأنود في الخلايا الحديثة من صفيحة مصنوعة من 

بيه الخارصين. ويتم لهذا الغرض اعتماد خارصين بنقاوة 0/059,99 
الذي يحتوي على كميات ضئيلة مسن عنصري الرصناص (ام) 
والكادميوم (8©) وذلك لغرض إكتثنا ب العتِصر الخصائص الميكانيكية 
اللازمة التي تجعله يتحمل عذليات) السحب و البثق وغيرها خلال مراحل 
التصنيع. والتقانات الحديثة تعمل عَليَ التقليل من محتوى العنصر من 
الفلزات الثقيلة من 9/0١‏ إلى 1©/َبَالنْسَبّةإنى” تنصر الكادميوم والى 
/00٠"‏ بالنسبة إلى الرصاص. وتقضى مستلزمات تقليسص التلوث 
بالتخلص الكلي من الكادميوم وإدخال المنغنيز بمحله. يبين الشكل (5) 
تغير جهد قطب الخارضين المقاس قياساً بقطب كالومل مشبع كدالة مع 
تغير تركيز كلوريد الخارصين :201 في الكتروليت الخلية. وعند 
وجود الامونيوم 833,01 في الالكتروليت بجانب كلوريد الخارصين 
ينزاح الجهد إلى قيم أكثر سالبية وذلك من جراء تكوين معقد الكلسور 
والخارصين وإلى تكوين معقدات الأمينو خارصين عند القيم العالية 
نسبياً للدُس الهيدروجيني 58م » وهذا من شأنه التقليل من تركيز 
ايونات الخارصين الحرة في الكتروليت الخلية. 


56 


| أما الاستقطاب الذي يحدث عند الأنود فأنه يكون أقل حدة مسن 
الاستقطاب الكاثودي » ويكون من نمط إستقطاب التركيز الناجم عن 
تراكم كلوريد الخارصين بالقرب من سطح القطب. وعندما تحل فترات 
الركود عقب عملية تفريغ الخلية » يعمل انتشار كلوريد الخارصين إلى 
داخل الألكتروليت التقليل من حدة الاستقطاب الأنودي » وهذا يساعد 
على استرجاع الخلية لفولتية دائرتها المفتوحة. ويتعرض الشكل (7) 
السلوك الاستقطابي للكاثود والأنود في خلية لكلانشيه من نوع 2. 


الو)- تفاعلات الرف لك 

ويُقصد بها العمليات والتفاعلات التي تحدث في الخلية المصنعة 
قبل إدخالها في الاستخدام الفعلي » أي أنها تشمل التفاعلات التي تحدث 
في الخلية أثناء الخزن عقب اكتم< :نا ل“تصِنيعها. وتحدث عمليات 
رتفاعلات ممائلة ايضاً عقب ار لكاي لملدة من الزمن بعد 
الاستخدام » أي التفاعلات إلتي تَحَدَتَ”في الخلية خلال أزمنة ترك 
الخلية بدون استخدام. فالتفاعلاك تَكُون مَسْتَمَرَة في بطارية الراديو أو 
أي جهاز آخر يعتمد البطارية سواء كان الجهاز بحالة عمل أو في حالة 
عدم استعمال. والفرق أن حدة التفاعل تكون أشد عند استعمال الجهاز 
وأخف كثيراً عند عدم الاستعمال. فتفاعلات الرف هي اذن تفاعلات 
التفريغ الذاتي للخلية سواء حدث ذلك بعد تصنيع الخلية أو عند ترك 
الخلية بحالة عدم استعمال عقب ترك الخلية غير متعرضة إلى تأثير 
حمل خارجي . وتتأثر سرع التفاعلات التي تحدث في الخلية وعند 
أقطابها عند تعرض الخلية إلى تغيرات في تركيب الكتروليتها من جراء 
تفريغ الخلية بحدة أكبر بفعل تأكل انود الخلية . 
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الشكل (0) - منحني التفريغ المتقظع لخلية لكلانشيه بحجم © عندما تعمل 
من خلال حمل (4) أوم ياستعمالَتضوء وميضي صناعي كثيف جدول 
الأختبار: تفريغ لمدة (4) دقاشق فتيّكل (15) دقيقة خلال مدة (4) , 
ساعات », ويُعاد يوميا. 
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الشكل )١(‏ - الجهد الرجوعي لقطب خارصين نسبة إلى قطب كالومل 
مشبع كدالة لتركيز كلوريد الخارصين. 
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الشكل (17) منحنيات الاستقطاب للأنود (المصعد) والكاثود (المهبط) 
لخلية لكلانشيه حجم م: تمت زيادة التيار بخطوات كل منها بمقدار (15) 


عه 


ملى أمبير في الدقيقة. 


مجامج أله لمتتمعامم مأطاذ عبيع8 


يحدث التآكل الانودي في الخلية عادة عندما يستطيع الاوكسجين 
أو الهواء التسرب إلى داخل الخلية ويصل إلى السطح ما بين انود 
الخارصين والالكتروليت الملامس للانود. فالتفاعل الذي يحدث عندكذ 
عند الأنود في وجود جزيئات غاز الاوكسجين يشتمل على : 
+ يا وزوا مم2 «اسسس- (و)ي0 1/2 + (وة) 01 2 + (وة) *114ل28 + () 20 

0000000000 )014( 

وعلى هذا فأن الإغلاق المحكم لخلية لكلانشيه ضروري جداً لمفنع 
انتشار الاوكسجين إلى داخل الخلية تفادياً لحدوث هذا التفاعل عند 
الانود. والتفاعل هذا يحدث بحدة محسوسة ويؤدي إلى تفريغ اكبر لتيار 
الخلية. وهذا التفاعل يمثل تأكل*“ الِخَارْصّكِينِ بتأثير الاوكسجين المسوب 
إلى داخل الخلية. 

وقد يحدث تأكل.الخِارصِينَ حتى في غياب الاوكسجين وذنلك 
عندما يقترن التفاعل الانوديَ بتحزر كاز الهيدروجين كما في : 


(85) دآ + (5)ي!©  20000111(:‏ عه (80 01 2 


+ (20) ,21011 + (5) 20 
العلق 


فالتفاعل الانودي يكون مصحوبا عندئذ بانبعاث غاز الهيدروجين 
ويتحقق هذا التفاعل رغم فوق الفولتية العالية نسبياً للهيدروجين على 


ويزداد تفاعل التأكل حدة عند وجود شوائب موجبة ك هربائياً 
(مثل الأيونات الفلزية *282 أو*76 أو **مه) في الالكتروليت » فيحدث 
عندئذ تفاعل احلال يحل فيه الخارصين محل أي من هذ الايونات 
محررة ايونات الخارصين. فالتفاعل من هذا النمط يؤدي بالتالي إلى 
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تحويل فلز الخارصين إلى ايونات خارصين تدخل محلول الالكتروليت . 
وهو تفاعل تأكل : 
(06 سم ال م 1 (6 26 + (و) *2 1 جل (ون) 2 ع" + (5) 20 

وتؤدي تفاعلات الاحلال من هذا النمط إلى ذوبان الخارصين 
وتكوين مزدوجات موضعية (مزدوج الخارصين والحديد في تماس مع 
الالكتروليت). وتكوين هذه المزدوجات يكون مصحوباً عادة بتحرر 
غاز الهيدروجين. فالمزدوج الفلزي المتكون يمثل خلية كهروكيميائلية 
ويؤدي تكوين مثل هذه الخلية إلى ذوبان الخارصين وتحرر غاز 
الهيدروجين بسرعة ملحوظة (الشكل 8). وعندما تكون تراكيز تلك 
الشوائب عالية جداً فأن تفاعلات_الأجَلال التي تتم عندئذ بسرعة كبيرة 
وتتسبب في نمو بلورات الفلزآ المبحور 4شكل شجيري. ويؤدي ذلك إلى 
تكوين دوائر مغلقة داخلية (نبةت61 555 اهسعاه)ء 

وتفاعلات التأكل التي مَحَدِبت علي النحو' .الذي أسلفناه تعتمد مسن 
حيث سرعة جريانها على درجة الحرارة » وتتأثر بالف كل البلوري 
للخارصين المستخدم وكذلك فأنها تتوقف على طبيعة الكتروليت الخلية. 
وهناك وسائل مختلفة لتثبيط تفاعلات التأكل التي تتم في الخلية. وقد 
يتحقق ذلك بملغمة سطح الخارصين من خلال إضافة كمية قليلة من 
ملح الزئبق الذي يتمتع بقابلية ذوبان كبيرة إلى الكتروليت الخلية. 
ويؤدي ذلك إلى زيادة فوق فولتية الهيدروجين على الخارصين ويسمح 
بذوبان مقادير قليلة من الفلزات الثقيلة الموجبة كهربائياً ٠‏ وبهذا تحدث 
إعاقة لعملية تكوين المزدوجات الموضعية التي أشرنا إليها آنفاً. وتؤدي 
عملية الملغمة إلى جعل سطح الخارصين أقل خشونة » وبذا تقل حدة 
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.ع أمنامء تامأوهمموء ا 
ا 
الشكل (4) - آلية ذوبان الخازصين من خلال تكوين مزدوج تاكقل ا 


تفاعل التأكل بشكل ملحوظ ويساعد ذلك على استقرار الدائرة المفتوحة 

إن الضوابط العالمية للحد من التلوث أصبحت لا تسمح 
باستعمال الزئيق أو مركباته لأغراض تثبيط التأكل في الخلايا 
والبطاريات . لذا أصبح من المهم البحث عن وسائل جديدة أقل ضوراً 
على صحة البشر لغرض الاستعانة بها في تثبيط واعاقة تأكل 
االخارصين في الخلايا الكهروكيمائية. وشملت هذه الوسائل أحداث 
تحسينات في سبل تصنيع الخلايا بما يضمن تقليل تلدوث محتويات 
الخلية الكهربائية بالهواء » ومن خلال زيادة نقاوة الالكاتروليت 
لتقمل قن الخلية بالإضافة إلى استعمال مثبطات تأكل أقل تأثيرا 
على التلوث . 

إن المثبطات التي يُكُواِيٌ اس إتعمالها حالياً تسمل إضافسة 
الكرومات أو ثنائي.الكرومات إلى الكتروليت الخلية والتي تعمل على 
تكوين غشاء من اوكتيد الكَارَصَينَ على سطح الخارصين فتقل بذلك 
حدة التأكل . ان تفاعلات الرف التي تحدث عند كاثود الخلية تَعَد أقل 
أهمية على عمر الخلية » إلا أن تعرض الخلية أو استعمالها في درجات 
حرارة عالية نسبياً قد يتسببان في أكسدة كربون القطب إلى غاز ثنائي 
اوكسيد الكربون. وهناك أمر آخر والذي يتناول فقدان بعض تنائي 
اوكسيد المنغنيز من محتويات الخلية من جراء تفاعل عامل التغرية في 
الالكتروليت وقد يحدث كذلك فقدان في ماء الالكتروليت بعملية التبخر 
أو في تفاعلات لتكوين الهيدرات. 


١‏ (ز) - التسرب ع قعلدء.] عن 

ويقصد به خروج الكتروليت الخلية أو خروج بنعض نواتج 
التفاعلات التي تحدث في الخلية إلى خارج الخلية. ويحدث ذلك عادة 
عند ترك خلية لكلانشيه الجافة مدة غير قليلة من الزمن عقب تعريسض 
الخلية إلى تفريغ عميق لتيارها. ويُعزى السبب الأساسي لهذه المشكلة 
إلى تكوين معقدات الخارصين غير الذائبة في الخلية (وهي معقدات 
الكلوريد والهيدروكسيد والامونياكي للخارصين). وتتكون مشل هذه 
المعقدات عادة في المنطقة الواقعة بين أنود الخلية وكاثودها. وتكوين 
معقدات غير ذائبة في الالكتروليت يقلل من عملية الانتشار بين طبقتي 
القطب ويمنع بشكل خاص نقل الدقائقّ:الأساسية من المنطقة المحيصطة 
بالكاثود » ويزداد كذلك تبعاً لهذا بالتأثيرتْرِكيز أيونات الخارصين الحرة 
المتكونة في منطقة الأنود. وينشأحن هذه التأثيرات هبوط سريع في 
قيمة الأس الهيدروجِيّنَي:(618) فبستزداد بنلك _حامضية محلول 
الالكتروليت. وزيادة الحامضية هذه تؤدي بطبيعة الحال إللى زيادة 
ميل الخارصين عند الأنود للتأكل مصحوباً بتحرر غاز الهيدروجين 
وتؤدي زيادة الحامضية كذلك إلى حدوث تحلل مائي للنشا النن حلي 
لتقييد الكتروليت الخلية في بعض أنواع المواد الفاصلة المستخدمة في 
الخلية. وينشأ عن ذلك طور عالي اللزوجة الذي يعمل على قنص 
الهيدروجين المتحرر. وبخزن هذا الغاز في الطور اللزج يزداد ضغط 
غاز الهيدروجين في محتوى المواد الفاصلة. ويساعد ارتفاع ضغط 
الهيدروجين على هذا النحو إلى دفع الالكتروليت الموجود في المواد 
الفاصلة إلى خارج الخلية. 
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وقد يتحرر الهيدروجين أيضاً عند الكاثود فيما إذا تركت الخلية 
مزيوطة بحمل خارجي لاسيما بعد استهلاك ثنائي اوكس يد المنغنيز 
الموجود فيها » ويستمر تحرر غاز الهيدروجين طالما بقى بعض 
الخارصين مربوطاً بالحمل الخارجي. أقترحت وسائل مختلفة لمعالجة 
مشكلة التسرب. وأمكن الحصول على تحسن ملحوظ في هذا الميدان 
من خلال الغلق المحكم للخلية عقب تصنيعها. وقد تم اس تبدال غلق 
فوهة الخلية بالبلاستك الحراري بوسائل غلق قابلة للقولبة بعملية الحقن. 
١‏ (ح) - استعمال الخلايا الجافة كمصادر قدرة انموذجية 

تُصنع خلايا لكلانشيه بحجوم مختلفة تتراوح من ١١07(‏ ملمتر 
قطرأً * "," ملمتر ارتفاعاً) في خلايا الزر (إلاء© مه إلى 
خلايا بأبعاد (17,1 ملمتو“قْطْر:م77١‏ ملمتر ارتفاعا) في خلايا 
الانذار (والاء© سمعوام). وجمع الخلإيا امعا على التوالي والتوازي يتيح 
في الحصول على أنواع مختلّقة من النضائد (البطاريات) بسعات 
وفولتيات مختلفة تتراوخ مَنْ6/إْلَ65 فولت » والوحدة الأساسية 
في الخلية الجافة تكون عادة بشكل أو شكلين » وهما الشكل الأسطواني 
(وهي تستخدم مفردة أو على هيئة مجاميع) أو بشكل خلايا مسطحة 
لغرض الحصول على بطاريات بخلايا مضاعفة. 

الشكل (4) يَعرض المقاطع العرضية لخليتين أسطوانيتين 
أنموذجيتين على هيئة شكلين (أ) و (ب). ففي الشكل (5 أ) تكون الخلية 
بالحجم 7 وتستعمل لغرض الحصول على ضوء وميضي سريع 
#طعنآ طوها) ولأغراض مشابهة أخرى. أما خلية الإنذار 
(الشكل 5 ب) نتكون بسعة واسعة: والالكتروليت الفاضل في الشسكل 
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الشكل (5) 
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(5 أ) يكون بهيئة طبقة رقيقة من محلول الالكتروليت الذي يتم تقييده 
في فاصل ذي مسام دقيقة أو فاصل تتم تغريته جيداً. وصناع الخلايا 
الجافة اليوم يستعملون طيفاً واسعاً من الفواصل. فقد يكون الفاصل 
بشكل_الكتروليت تمت تغريته بدرجات متفاوتة باستعمال إما مسادة 
سّمّيهة أو من بولي فنيل الكيل أيثر أو من الالكيل أيثر أو من غير هذه 
المواد كما في الشكل (4 ب). وتستعمل وسائل متنوعة أيضاً لاحكام 
غلق الخلية لتقليل أو إعاقة التسرب منها. 

والتصميم الأساسي الآخر للخلية الجافة يكون بالنمط الصفيحي 
كما في الشكل .)٠١(‏ يلاحظ في الشكل ٠١(‏ أ) مقطع من وحسدة 
الخلية. أما الشكل ٠١(‏ ب) فأنه يعرض مجموعة من الخلايا التي 
جمعت معاً للحصول منها عِليٌكرفولت » وتكون مؤلفة عادة من ست 
خلايا مربوطة معاً عليل الثوالي. ْتَعتّمِد البطاريات من هذا النمسط 
اقطاباً ثنائية » أو أنها تكو مؤافة-مسن كربون مغطيى بالخارصين 
الذي يعمل جامعاً للتبّاز- الكاثدي لخليةٍ وانوداً لخلية أخرى. 
والالكتروليت الفاصل المستخدم في الخلية تكون عادة مؤلفاً من طبقة 
أو طبقتين مختلفتين ذات اوراق منقعة بإلكتروايتات مختلفة عقب 
معاملتها بمادة تغرية مناسبة. ويكون مخلوط الكاثود في الخلية من 
ننائي اوكسيد المنغنيز (ب0450) واس ود الاستيلين. ويتم تحضير 
الالكتروليت بهيئة كعكعة مسطحة. ويتم تغليف كل خلية على انفراد 
باستعمال حزمة بلاستيكية. ويجري ختم مجموعة مؤلفة من ست 
خلايا معاً بالشمع » ويتم تركيبها في غلاف معدني. الشكل )١١(‏ يبين 
مقطعاً عرضياً لنضيدة لكلانشيه تستخدم في آلات التصوير ومقطعا 


آخر لنضيدة ورقية. 


تجعلح بممع أالعه عتأكقاط 


عا هط ع0 


2م56 


7 -6الزامميععاع 
كت بعمقم لعأقموم مما 


ب عق8) معأمعهه مأهام عتأودام وتط” ع)هام م1 
ا 5 35606 5040 6نا لش ألمامم 
.58627 56] أ مها قلا ومومك رع 
0116 معممماتك وأ ونط1 أملعوز أمأعل3 
30 “كم لقع لم3 بمعاقط عط أه ملأعانه 
9؟ كماع ط اع لجز م15 .مواععل 0مامة,م 
نمه عوقاقعا قمة موهناوعءط ,رومنوانط أدتوع, 
عع طاعوه! بالحىن أ سفاتمعدممتمم» أأق دولامدط 
بم ةالامقع /زمق كلقهةه ذنط1 ومأاهم عردلنا 
#طيكةة وااعء مععبيووط 5موهوكقم 
00 أو ككه! قطا ومتامع نعم مد رعمعطمومماة 
: يد 
سس( جاه )5ق آم 11 هاليو ألعء عأكووام 
١‏ 8 أه كتمقصعاع عطز الة معطنهوه) دولامط 
اأعء م6اوماو 
ومامأ8 مم عاقء )هاا د وأ ونط؟ ياتى ولمطكوح 
أومع وم )126ل ةأممعل عطا كة نكامأل عوعمقومهم 
دن .علاأاع لمم از ععلمم 16 ممطعق لمق 
كليل 200 عاق عأ عط معمممع8 عمأويومه5 
يي 6لمناععاع 
تيدم 15 (ععمقم لع 1م مومعم صانم ارام جمواع 
أقمه 2001 مة وا لدة فالزامئعماع مل 
.210 200 ماه مععبياع] 10)2معقمع5 
نق 5ق مامكا عملسراعم أت عماج لمتقمع-مصطيعوج 
35 00 لعتطي ها ماقام عماع هم 5 11 ,علمعععاء ب«عامنق 
ا ار علاتاع نمم بالطوقط أو ععبرها متطغ ه لمعطلة ذأ 
5-8 .6كلاأ120عع21 10 كناو أمممهمحما وأ طاطب ممطرقء 
مه (5) م > علاناقوع5 قط 10 لمعل أم5 سأيي لعرعبون حلام 
0 15 3200 عقا ها 1ه قمعهط 6[ غ3 6غقام عماج 
-.. 4ع5ل0 غ86 6ق أععلمود ماتزهووعم قط 10 لهأع6مموء 
م نيك 
ا عل معكماء فنقام عأأدقام كنط1 6غقام مممجام8 
.]قط قط )م صممعوط 


الشكل )٠١(‏ 
() مقطع عرضي لخلية لكلانشيه مسطحة. 
() نضيدة 1 فولت تتألف من (1) خلايا لكلانشيٍ لحة. 


إلى 


«عام نا 
5ع1600عماع 


سبج مس ص مسد ع جسم ممم ب جم 


لاا اا ل 


5600 


لاص علوطاة 6 


مم 0.8 


الشكل )1١١(‏ 
(ه) مقطع عرضي لنضيدة لكلانشيّة سمكها (1) ملمتر تستخدم في 
الآت التصوير التي تعمل بصورة ذاتية (أوتوماتيكية). 

(0) مقطع عرضي لنضيدة ورقية. 
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١(ط)‏ 2 الأداء 
إن السعة الو لفعلية لخلية لكلانشيه 


111 عر 
لا تكون عادة ثابتة وانما تتغير 
تبعاً لأنماط وظروف تغريتها. وقد صممت اشكال مختلفة من هذه 


الخلايا للاستخدامات الفعلية. ويجري تصنيف خلايا لكلانشيه أحيانا 
على النحو الآتي :- ش 


-١‏ خلايا الأهداف العامة 2©) كلأءن) عدوم برط لمرعووي 
وتستخدم هذه الخلايا مادة ثنائي اوكسيد المنغنيز الطبيعسي 
(038 في تركيبها ويكون الالكتروليت من مادة كلوريد الأمونينوم 
(:51م. أما الفاصل فيكون من معجون النشا الرخيص نسبياً. وكلفة 
تصنيع هذه الخلايا تكون ,عاد :أقل من كلف تصنيع الخلايا الابتدائية 
الأخرى. وتفيد هذه الخلاها لأغراض/ التفريغات المتقطعة التي تتم 
بمعدلات واطئة. 
3- دخ اجبات_الثقيلة )300 لاع لبط بوجووير 
وتستخدم هذه الخلايا بنسبة كبيرة إما مادة ثنائي اوكسيد 
المنغنيز الالكتروليتي (06810 أو ثنائي اوكسيد المنغنيز الكيميائي 
(صل). وتحتوي هسذه الخلايا نسبة أعلى مسن كلوريد الأمونيوم إلى 
كلوريد الخارصين في بنيتها. وتكون الفواصل المعتمدة في الخلية 
عادة ورقية ورخيصة الكلفة نسبياً ووافية بالغرض لأغراض التفريغات 
المستمرة للخلية التي نتم بمعدلات متوسطة » وكذلك للاس تخدامات 
المتقطعة الثقيلة. إن العوامل المؤزثرة في المخرجات الكهربائية 
(أنامان0 لمعتعءو1م لخلايا لكلانشيه يمكن تصنيفها إلى نوعين : 


ال 


امن وز ناز تب لابج يار بن عن نكن درطي واو 


ا ا 
ع ا ا 
مم ا 0 


)0( العوامل المعتمدة على الخلية نفسها مثل بناء الخلية وتركييها 
وحجمها. 

(ب) العوامل التي تعتمد على مُستخدم الخلية » مثل سرعة أو معدل 
تفريغ الخلية في الاستخدام. وفولتية القطع (معهاله!؟ [1ماد©) وجدول 
التشغيل ودرجة حرارة التشغيل وظروف الخزن .... الخ 

إن بناء الخلية يشتمل على متغيرات عديدة مثل الكمية النسبية 
وطبيعة المخلوط الكاثودي ونوع الفاصل المستخدم ... الخ. يبين الشكل 

)©67( الفرق في عمر الاستخدام بين خلية من نوع الهدف العام‎ )١١( 

وخلية أخرى من نوع الواجبات الثقيلة (.63 المصنعة للحصول على 

عُدرات عالية عندما يتم تعريض النوعين إلى تفريغ ثقيل وعميق (لمسدة 

"٠‏ دقيقة لمرة واحدة في اليج بانْمتَمَكالٍ حمل ١‏ أوم). 

يُبينَ الشكلان )١ (9 )١(‏ تأثيز معدل التفريغ لخلايا لكلانشيه 
جافة حيث رسمت فولتية الدائرة المغلقة المميزة وعمر الاستخدام لخلية 
قياسية من نوع « مقابل تَصَرَيِفَ ليام" الخلية. وتبين من دراسات 
كثيرة أن عمر استخدام الخلية قد ازداد بثلاث مرات (إلى ثلاقة 
أضعاف) عند خفض كثافة تيار التصريف من الخلية إلى النصف. فإذا 
لم يكن تصريف التيار صغيراً جداً أصلاً فان خلايا لكلانشيه تعطي اداءا 
افضل عند استخدامها بصورة متقطعة وليس بش كل متواصل. يبيسن 
الشكل )١5(‏ تأثير عمر استخدام خلية جافة بحجم 8 عند إخضاعها 
لجدولين مختلفين من التشغيل ويبين الشكل )١١(‏ مبياناً بثلائة أبعاد 

لتغيرات سعة الخلية 'كدالة لتصريف التيار ومنهج التشغيل. 

إن العوامل الأخرى المؤثرة في مخرجات التيار من الخلية 
تشمل درجة الحرارة وظروف التخزين ويتم اختبار فحص الخلايا 
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عادة بدرجة ١١‏ مئوية ودرجات الحرارة الأعلى تزيد من مخرجات 
الطاقة (إنتاج الطاقة) ولكنها تسبب نقصاناً في عمر رف الخلية. ييين 
الشكل )١7(‏ تبعات تغير درجة حرارة التشغيل على التفريغ القصير 
والطويل الأمد للخلية. والتأثيرات الضارة لتفاعل الرف تكون محسوسة 
عند تعريض الخلية إلى تفريغ الأمد الطويل (5 أشهر) بدرجة ٠١‏ 
مئوية. 

يبين الجدول )١(‏ السعة المغايرة لخلايا جافة بحجم 7 عند 
تفريغها بصورة متواصلة باستعمال حمل بمقاومة 1,10 أوم لغاية بلوغ 
فولتية القطع التي تصل إلى ٠,5‏ فولت » وقد أعطيت كدالة لدرجة 
الحرارة ويتضح من الجدول بوضسبوح أن سلوك درجة الحرارة 
المنخفضة لخلية لكلانشيه الجافة ردي جم وعلى هذا فقد اس تعملت 
خلايا لكلانشيه ذات الكتروليتات متغيرة في تطبيقات درجات الحرارة 
الواطئة. أما في يومنا هذا فقد تم الاحلال عن هذه الخلايا في ميدان 
التطبيقات بخلايا ليثيوم أو كلوريد الْحَارصَينَ أو بخلايا الخارصين 
وثائي اوكسيد المنغنيز القلوية التي تتمتع بخصائص تشغيل ممتازة في 
درجات الحرارة الواطئة. 

لقد كانت التطورات في أداء خلايا لكلانشيه الجافة مستمرة منذ 
زمن جيسنر عمواء©) وخلال السنين 1550-15٠١‏ وقد وجد أن 
السعة النوعية لتلك الخلايا قد تضاعفت في كل 7٠١‏ سئة. وحدثت زيادة 
أخرى ملحوظة في سعة تلك الخلايا بمقدار 0٠‏ 96 خلال السنين 0 
- 1980. وانه رغم التطور السريع للأشكال الجديدة من البطاريات 
الابتدائية المنتجة في السنين الأخيرة » فأن خلايا لكلانشيه الجافة ظلت 
متحكمة بالأسواق بشكل قوي لاسيما بالنسبة لتلك التطبيقات التي تتطلب 


5؟ 


0 


(0ل) ععسمم طواع 


(م9) ءانا معايمع5 


10م «معسومم طوتط» لدع (ط0)) لمهلمماء )و عإنا عء جيعد وا ععسعم علا 
0 2 طعسمة) روفلستص 30 ع5 لعو رمطععتل مااءعء عجنم-ط عطعمماعمآ1 
ققه1 


لحن 


- 


1000077 50 
لطا انا وعابمهة 


0 ل يللتيك علا #طعسفاعم1 عتنو-م نا 
5 متسل تعنالها ) نخد 100 لعتاتما () نخس 0 منتسيك لمالها (ه) ترزعل سمط 
خيج 50 ملعل تمتاته! (0) نخته 


الشكل (؟١)‏ 
() للشكل للعلري 
الفرق في عمر الاستخدام بين خلايا قياسية ذات هدف عام وأخرى ذات قسدرة 


الشكل ١7‏ (ط) الشكل السفلي 
تأثير معدل التفريغ على عمر الاستخدام لخلايا لكلانشيه (حجم:2) جّرى تفريغها 


لمدة ساعتين في أليوم. 

(ه) التصريف الابتدائي )١90(‏ ملى امبير. (0) التصريف الابتدائي )٠٠١(‏ ملى 
أمبير. 

(0) التصريف الابتدائي (5) ملى أمبير. ( 4) التصريف الابتدائي (20) ملي 
أمبير. 


ذلا موجناهن ألو 


د 


0.8 


زلا) مووكاوء اله 


40 


20 


100 5 0 
(5) هقانا معايمهو 


غناءمهاءمة لسملدهةة عمنم2 .متسل أسعناء لهتاتها 1ه مكنا مماسيعو هن بعمم ع 
الما 1١7‏ 0,9 0 ننه لمعل لسردمط 4 غم معو رملاعوال لا 


1.4 


اقل عغم منص 30 


ذلا مونكان» أاء 6 
ب 


10 
بلهل ‏ غم 5 2 


08 


1200 50 80 
(6؟9) هاذا معأبمع5 


عتأو-2 لعدلصهئو ه كم ع]ذا عوإابصعو ده عانفعطءة وستاويعمه 5ه )عمكرظ 
0 2 ك5 م طوسسعط) لمع ممطعمان للع عقطءمماعم1 


الشكل  )١4(‏ الشكل العلوي 


تأثير عمر الاستخدام لتصريف ابتدائي لخلية لكلانشيه قياسية (حجم 8) 


جرى تفريغها لأربعة ساعات في اليوم لغاية بلوغ فولتية قطضع (5,:) 
فولت. 


الشكل(6١) ‏ الشكل السفلي 
تأثير جدول التشغيل على عمر استخدام خلية لكلانشيه قياسية (حجم 0) ثم 
تفريغها من خلال حمل (5) أوم. 


يفن 


لضم) /ا1.5 اق امعىئعيه 


ا 
ا 
ع 
1 
ا 
1 
2 


برل /5 انلها 


لطم) براأعهمة6 


زهم) مأقءك ومأأ قا 


يدل 1ه ممعم ممه ملاى قطعمهاءعآ لمعلسماء متاف©ط زه وأعممهة 
[ نيلف دمتطنا لو بإوعاسيوى (8) تمتعيل تمتها فس فلءين 


عع ممطة مصعم ومما 50 


)١(‏ مخ مممه1 


100 
(4؟) ةاذا مءأبيمع5 


بجرع فوط )و قطءسواءما لا 9ه 1ه وات عء صمو لك عباط همع مسة! 01 أعه1اظ 
١‏ .ع معط 15ل (وطغاسمه 6( بدععا-عدهها مره (طكسمط 1-) ددع )-اتمطة 0غ لعاعة إطناة 


بزعمععظ ك0 برمعسصي (8) 


الشكل (15) -. الشكل العلوي 
سعة خلايا لكلانشيه (حجم 5) كدالة لدورة التشغيل وتصريف التيار الابتدائي. 
الشكل )١7(‏ - الشكل السفلي 
تاثير درجة الحرارة على عمر الاستخدام لنضيدة لكلانشيه مسطحة (1) فولث 


تم تعريضها إلى تفريغ قصير الأمد (لمدة شهر تقريبا) وإلى تفريسغ طويسل 
الأمد (لمدة 5 أشهر تقريباً). 
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فقط مميزات تفريسغ ضعيفة. ويمكن إدراك السبب بسهولة ء إذ أن 
المواد الأولية وغير الأولية التي تدخل في صناعتها متوفرة ورخيصة 
الثمن نسبياً » كما أن طرائق التحضير تكاد تكون سهلة وواضحة 
المعالم. وهناك اتجاه شديد في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية في 
الوقت الحاضر لاستبدال تقانة خلايا لكلانشيه بتقانة خلايا كلوريد 
الخارصين » ولأغر اض الاستخدامات الحادة يُفضل اس تبدالها بخلايا 


المنغنيز القلوية. 
خلايا كلوريد الخارصين 
؟- خلايا كلوريد الخارصين كلاء© علضماط© عمزج 


وهذه الخلايا هي في الأسادث در لكلانشيه الجافة التي أستبدل 
فيها كلوريد الامونيوم بشكل كليل أؤ شنيه كلي بكلوريد الخارصين. ويكئم 
الإبقاء عادة على نسبة ١؛‏ من مَكتَوّى الكتروليت الخلية بكلوريد 
الامونيوم لغرض زيادة أداء التخلية.وَخَلايا كلوريد الخارصين الجافة 
تمئلك عموماً سعة استخدام افضل مقارنة بخلايا لكلانشيه الجافة 
لاسيما عند التصريفات العالية لتيار الخلية في درجات الحرارة 
الواطئة » وكذلك لأغراض التفريغ المستمر (وليس المتقطع) لتيار 
الخلية. 
يتم تمثيل خلية كلوريد الخارصين الجافة على النحو : 
© 60,6 :0سقة | هياعم | (06مج 

فالأنود (القطب الأيسر) يُصنع كذلك من الخارصين » وييقى 
القطب الأيمن مؤلفا من محلول الكربون وثنائي اوكسيد المنغنيز حسبما 
ذكرناه عند التطرق إلى أقطاب خلية لكلانشيه الجافة. وتبلغ فولتية 


9 


الدائرة المفتوحة لهذه الخلايا حوالي ١,5‏ فولت. والتفاعل العام المقترح 

1 خلية 15 3 3 ِ 

+060 بر وده جسيرل مرزز 8 + (م) يمملذة + (وه) رأكمة + () مضه 
017 (5) و(425)011.يا0ه2 


ويلاحظ من المعادلة أن عمل الخلية يؤدي إلى استهلاك تدريجي 
لمحتواها من الماء. وعلى هذا فأن الخلية تتجه نحو الجفاف خلال عملية 
تفريغ الخلية إلا إذا تم غلق وختم فوهة الخلية بأحكام تام. 

الجدول )١(‏ - تأثير درجة الحرارة على سعة خلايا من نوع 
لكلانشيه وكلوريد الخارصين عند تعريضها إلى تفريغ مستمر من خلال 
حمل )١,15(‏ أوم لحين بلوغ جهد قطع مقدار 4 فولت. 


نرجة الحرارة السعة الاعتيادية 1 
بالمئوية <١‏ | #خلية لكلانشيه خلية 01 20 
7 ل ١‏ 
”7 جرما ب اديت عسي اللسييا 


١ 12 0 
5 يات‎ 
| 1 ١ - 1١ 
5 


كره١‏ 0 0.6 
. 5 
5 5 ولارء 5 6م 5 
00000 46 0334 
/ 
١‏ ول 530 
15 


وتتمتع خلايا كلوريد الخارصين الجافة بمقاومة أعلى لتسرب 
الالكتروليت منها خلال عمل الخلية وتفريغ تيارها.والأنود والكاثود في 


خلايا كلوريد الخارصين مشابهان للأنود والكاثود في خلايا لكلانشيه إلا 
أن خلايا كلوريد الخارصين تستخدم عادة نوعية أفضل من ثنائي 
أوكسيد المنغنيز ونسبة أعلى من أسود الاستيلين (بدل الكربون) ومزايط 
هذه المنظومة تنشأ من الخصائص المميزة للالكتروليت الذي يتاح له 
معدل أفضل من الانتشار داخل الالكتروليت وفي الخلية وذلك من جراء 
الميل القليل لطبقات الالكتروليت المجاورة لسطح القطب بالتكتل بسسبب 
النواتج غير القابلة للذوبان. ويكون مدى درجات حرارة تشغيل خلايا 
كلوريد الخارصين أوسع بكثير (الجدول )١‏ قياساً بخلايا لكلانشيه بحيث 
تصبح منظومة كلوريد الخارصين بحق مجهز قدرة أفضل في درجات 
الحرارة الواطئة. ويمكن الحصول على كثافة تيار أعلى من خلايا 
كلوريد الخارصين دون أن يؤدِيٍ ذلكإلى حدوث استقطاب غير مقبول. 
وعلى هذا فأن بعض صناع التطاريات يصفون خلايا كلوريد 
الخارصين الجافة بأنها خلايا الواجبات الثقيلة والاستخدام المكثف 
(طقا نوجوع11). 
يبين الشكل )١8(‏ مقطعاً لخلية كلوريد الخارصين بحجم 7 ويتم 
“فيها عادة استخدام منظومة إغلاق افضل لفوهة الخلية ء لأن الغلق 
المحكم للخلية. أمر حيوي ومهم. وخلية كلوريد الخارصين تحتوي على 
الكتروليت تتصف بحامضية أكبر » وتستعمل فواصل ورقية رقيقة 
تحتوي على تقوب تهوية قابلة للغلق. والأدام الأفضل لهذه الخلايا 
يُعزى إلى اعتماد مخلوط أفضل للكاثود. وهذا يزيد من كلفة تصنيع هذه 
الخلايا ؛ وتزداد هذه الكلفة باعتماد تقنيات أفضل لأحكام غلقها. فهناك 
فرق ملحوظ بين سعر خلية كلوريد الخارصين وخلية لكلانشيه وهذا 
الفرق في السعر يقابله أداء افضل لخلية كلوريد الخارصين قياساً بأداء 
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خلية لكلانشيه. وتوصف أفضل خلايا كلوريد الخارصين الجافة بأنها 
خلايا الواجبات الثفيلة الأعلى أو خلايا الاستخدام الأكثر كثافة 
(ضسط©ط برووء11 8< ). ولخلية كلوريد الخارصين عمر استخدام يقدر 
بضعف عمر استخدام خلية لكلانشيه الجافة. ش 

وقد أدخلت تحسينات كثيرة أخرى على أداء خلايا كلوريد 
الخارصين في السنين الأخيرة. وبدأ استخدام تقنية اللحيم الليزري للخلية 
لزيادة الحجم الداخلي الفعال للخلية. كما وتم تحسين نواد الخلية لأسنيما 
من خلال تصنيع اسود الامنتيلين لها بطرائق خاصة كي تمتلك مساحة 
سطحية أعلى وقدرة اكبر لامتصاص الماء. 

خلايا المنغنيز القلوية 


٠‏ 0( - خلايا المنغنيز القلؤية ولاء© عمعسدعم د81 عمتلوعلا4ة 

وهي نمط آخر مر-خلبّة.لكلانشيه الجافة. فالالكتروليت في خلية 
المنغنيز القلوية هو محَلوَكَ”مركزءمن هيدروكسيد البوتاسيوم (حوالي 
وزناً) الذي تم تحويله جزئياآ إلى خارصينات البوتاسيوم 
وده ماج سسفووه00) وذلك بإضافة اوكسيد الخارصين إليه. والميزة 
الأساسية لخلايا المنغنيز القلوية قياساً بخلايا لكلانشيه هي في سعتها 
الثابتة نسبياً على مدى واسع من تصريفات التيار منها لاسيما في 
ظروف الخدمة الشاقة والواجبات الثقيلة. والمسيزة الأخرى لخلايا 
المنغنيز القلوية هي في إمكان تحويلها إلى منظومة نضيدة ثانوية 
(جدع )822 ورووووء»9) يُكتب تفاعل الخلية لها على 'النحو :- 


(18) (6) 2280 (5) 2220.011 جلسس(م!) 0يلا + (5) ب0ما/ط2 + (ع)ضقة 


إلا أن التفاعل الفعلي الذي يتم في الخلية يكون عادة أعقد بكثير 
مما هو معروض في المعادلة (14) بسبب حدوث اختزال إضافي 
للمنغنيز كما سنشير إلى ذلك لاحقا. وكذلك بسبب تكوين دقائق ذائبة 
متنوعة من الخارصينات في المحلول. وتبلغ فولتية الدائرة المفتوحة 
للخلية ١,65‏ فولت بدرجة حرارة ١5‏ مئوية. وقد تم الكشف عن خلية 
' رطبة لهذه المنظومة عام 1847م ء ولكن الخلية الجافة بصيغتها 
التجارية لم تصبح متاحة للاستعمال حتى عام 145 ام والاستعمال 
التجاري للخلية بشكل رئيس بدأ بشكل فعلي عام 55٠‏ ١م.‏ 

وتتمتع نضيدة المنغنيز القلوية بأداء فائق اكثر بكثير من خلايا 
كلوريد الخارصين أو خلايا لكلانشيه الجافة بسبب التوصيلية العالية 
لمحلول هيدروكسيد البوتاسيوح فياساً بتوكبيلية كلوريد الخارصين أو 
كلوريد الامونيوم. ويتضح هذا الأذاء العالي للخلية بشكل خاص عند 
معدلات (سرع) التفريغ العالية,للخلية. وقد زاداستعمال خلايا المنغنيز 
القلوية في العالم بشكل واسع في السنين الأخيرة. وخلايا ثنائي اوكسيد 
المنغنيز القلوية أكثر شيوعاً في الاستعمال على هيئة خلايا أسطوائية 
قياسية الحجم بسعات مختلفة تتراوح من ٠.5‏ إلى ١١‏ امبير ساعة » 
سفنل أيضاً على هيئة خلايا الزر (و1اء© 02 وتتوفر في 
الأسواق نضائد المنغنيز القلوية التي تمتلك فولتيات وسعات واسعة 


يضاف مقدار صغير من اوكسيد الخارصين 0 إلى محلول 
هيدروكسيد البوتاسيوم في خلية المنغنيز القلوية لغرض التقليل من 
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عط زه مملأاعمية قكة أاعه تددايك الانللل عمتلمكالة مخ عه عوهاه/ ااءع 
رقاإانا عه مو عنلع أ ععروعل 


الشكل  )١5(‏ فولتية خلية منغنيز قلوية مرسومة كداللة لدرجة 
اختزال و3]00. 


تحرر الغازات عند اقطاب الخلية. ويتم تقييد الالكتروليت باضافة 
كاربوكسي مثيل السليلوز إليه فتزداد لزوجة محلول الالكتروليت بشكل 
كبير. ويتم استعمال فاصل (560672605) لفصل الأقطاب الموجبة عن 
السالبة في الخلية من مادة مُصنعة غير نسيجية يتم تحضيرها من 
ألياف طبيعية أو مصنعة التي تقاوم قيم الأس الهيدروجيني (0115) 
العالية » ويوضع الفاصل عادة بين القطبين الموجب والسالب للخلية. 


"' (ج) - الكاثود في خلية المنغنيز القلوية 

يتم تحضيره عادة بخلط ثنائي اوكسيد المنغفيز الالكتروليتي 
(134) مع الغرافيت المصنع او مع اسود الاستيلين لغرض الحصول 
على توصيلية الكترونية مناسبة«للكاثود”ويتم كبس المخل وط بالهيئة 
المطلوبة للكاثود ويكون جامع التيّار الكاثودي عادة بشكل وعاء فولاذي 
الذي يُطلى عموما بالنيكل .أو يُغِطي بالكربون الموصل. 

إن اختزال ثنائي اوكسيد المَنَعئْيّرٌ (ي0420 في الوسط القلوي 
للخلية هو في الواقع عملية معقدة تشتمل على عدة خطوات يمكن 
تبسيطها إلى :- 


)2( 0 5101 م لان 
رم 0ص 1121003 0200001000 15 زان 
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والخطوتان الأخيرتان (ط) تحدثان فقط عند استخدام الخلية 
لأغراض التصريف الواطئ للتيار. يُعرض الش كل )١5(‏ المبيان 
التخطيطي لتغير فولتية الخلية كدالة لدرجة اختزال ثنائي اوكسيد 


هم 


المنغنيز (,8680). ولما كان 2400.015 يؤلف محلولاً لبها 
(ههنساه5 50110) مع (:0ه04 فأن. المرحلة الأولى للاختزال تبين سلوك 
التفريغ الانحداري للخلية. وما لم يتم تجاوز مرحلة الاختزال المكاففة 
إلى الاوكسيد (1.33 8400) (المرحلة )١‏ فأن بالإمكان إعادة التفاعل إلى 
ما كان عليه بإعادة شحن الكاثود. وتتحدد هذه المرحلة بالتفريغ عند 
8 فولت. وهذا هو الأساس الذي تبنى عليه إمكانية إعادة شحن خلية 
المنغنيز القلوية في الخلايا التي تدعى رام (5لآاء© 84231) كما سيتم 
التطرق إلى ذلك في موضوع قادم. ولابد أن تمتلك مكونات الكاثود في 
خلية المنغنيز القلوية مستويات واطئة من شوائب القلزات الموجبة 
كهربائياً وذلك لغرض التقليل من تِخِرر الغازات عند الأنود وما يترتب 
على ذلك من صعود تلك الثج ائدبا#إلئ/الممطح. 
" (د) - الانود في خلية المنعنيز القلوية 

يُصنع الأنود لكَلبَة باتغي َ“القلويّةحاذة على شكل اس طوانة 
مجوفة مخضرة من مسحوق الخارصين مع كاربوكسي مثيل السليلوز 
الذي تتم تغريته جيداً بالبولى اكريلات أو بأي هلام آخر ذات طبيعصة 
بوليمرية. وتكون ابعاد دقائق مسحوق الخارصين بحدود -015٠0(‏ 
إمايكرومتر. ويمكن التقليل من تحرر الغازات عليه وذلك بتسبيكه 
مع كميات قليلة من الالمدين أ النؤموت أن الفلشيزى :وتكنان مسواة 
عضوية معينة إلى الكتروليت الخلية للتقليل من تأكل الخارصين: ويتم 
التحكم بنسبة الخارصين ال عاذ الضدرية لمان القباين الالكتستشرزذي 
الجيد بين الدقائق. 589 التيار في الأنود يُصنع من صفيحة أو أبر من 
سبيكة البراص (8+55) لاسيما في الخلايا الأسطوانية. 


يبين الشكل )٠١(‏ مقطعاً من خلية ابتدائية أسطوانية. والبنية 
الفولاذية للخلية وإغلاقها المحكم يقلل من ظاهرة تسرب الالك تروليت 
ذات القلوية العالية أو من تأثير انطلاق الضغط الداخلي للخلية. 
" (ه) - أداء خلية المنغنيز القلوية 

يبين الشكل (١؟)‏ منحنى التفريغ لخلية منغنيز قلوية ابتدائتية 
(بحجم «) ذات تيار تصريف ابتدائي يبلغ 5٠٠‏ ملى امبير. وانه 
بالمقارنة مع افضل خلايا لكلانشيه ذات الحجم الممائل فان خلية 
المنغنيز القلوية تمتلك سعة أعلى بأربع مرات لاسيما عند تطبيقات 
التفريغ العالي للتيار. ويكون عمر الرف لخلية المنغنيز القلوية جيداً. 
وقد لوحظ أنه عقب خزن خلية المنغنيز القاؤية لمدة أربع سنوات بدرجة 
١‏ مئوية تبقى الخلية محتفظة بحوالي 9/٠‏ مْنَ“سعنها الابتدائية. 
وعند الدرجات الحرارية الواطئة وفيالتصريفات_المنخفضة للتيار يبقى 
أداء الخلية مثل أداء خلية كلورَيد “الخارّصين. 

إن كلفة خلية المنغنيز القلوية تكون أعلى من كلفة خلية كلوريد 
الخارصين أو من خلية لكلانشيه » وعلى هذا فأن استعمال خلايا 
المنغنيز القلوية تكون اقتصادية عند الاستخدامات المكثفة وعند تيارات 
التصريف التي تزيد على "٠١‏ ملي امبير. وقد يكون من المفيد 
إجراء مقارنة لأداء أنواع مختلفة من خلايا الخارصين / ثنائي أوكسيد 
المنغنيز. فالشكل )١2(‏ يُعرض منحنيات التظريغ لاربعة أنواع من هذه 
الخلايا (حجم «) عند تعريضها جميعاً إلى اختبار تفريغ مستمر عند 
إيصال كل منها إلى حمل 7,715 أوم. فالخلية (8) هي خلية لكلانشيه 
قياسية مصنوعة باستعمال خام ثنائي اوكسيد المنغنيز الطبيعي 
(81341 . والخلية (6) هي من نوع لكلانشيه ذات الأداء المكشف 


اعم 


مصنوعة باستعمال ثنائي اوكسيد المنغنيز الالكتروليتي (06010. الخلية 
() هي خلية كلوريد الخارصين » أما الخلية (4) فانها خلية المنغفئ يز 
القلوية الايتدائية. والاختلافات في أداء هذه الأنواع الأربعة من الخلايا 
واضحة في الشكل )١1(‏ عند تعريضها عنيعاً لنفين الوح مق العسل» 
وعند فولتية القطع البالغة ٠,9‏ فولت تكون السعات للخلايا الأربيعة 
على النحو ٠:‏ 0,17 (لخلية لكلائشيه عادية) بابستعمال (00700 و 
:1 (لخلية لكلانشيه باس تعمال 8847). و ٠,20‏ (لخلية كلوريسد 
الخارصين) و -,1 (لخلية المنغنيز القلوية) وتقل هذه الفروقات عند 
تعريض الخلايا إلى اختبارات أقل شدة. 

يُستعمل خلايا المنغنيز القلويق الأنيطوانية على مدى واسع فسي 
آلات التصوير الأوتوماتيكية وفي لحب /الأظفلً”وفي سماعات الرأس 
وفي تلفزيونات البلورات السائلة لموَئّس تعمل _أيضاً في تطبيقات 
الطوارئ ولأغراض الإضاءَة:.ؤتستعمل خلايا الزر لنفس هذه 
الأغراض حين تزاد الكلفة الواطئة للحصول على كثافة طاقة منخفضة. 


خلايا لكلانشيه من الألمنيوم والمغنسيوم” 


وهي خلايا من نوع لكلانشيه الجافة يحل في ها الألمنيوم أو 
المغنسيوم محل خارصين الأنود لهذه الخلايا. إن استبدال أنود 
الخارصين في خلايا لكلانشيه بالالمنيوم أو المغنسيوم مهم للخصول 
على خلايا بسعات كهربائية عالية تصل إلى ١,14‏ امبسير ‏ ساعة 
للغرام (4/8) في حالة الاستبدال بالالمنيوم والى ؟ ؟ أمبير - ساعة 
للغرام في حالة الاستبدال بالمغنسيوم مقارنة بسعة ”8 أمبير ‏ ساعة 
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الشكل  )٠١(‏ مقطع عرضي لخلية منغنيز ابتداثية جحم 5. 
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2 2.25 «علصه قسعغقرو بمفسامم 25-102 01 غعمعمسحم لسعم عط 4ه وممعم ص00 
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الشكل  )11(‏ الشكل العلوي 
منحني التفريغ اخلية منغنيز قلوية (حجم 0) بتصريف تيار ابتدائي شدته )0٠5(‏ 
أفبيق: 0 

الشكل (11) - الشكل السفلي 

مقارنة إأداء خلية ,3650م الابتدائية تحت تأثير اختبار ممستفر عند حمل 
(1,15) أوم مع : 

() خلية لكلانشيه قياسية تم تحضيرها باستعمال خام طبيعي (50080) ٠‏ 

() خلية لكلانشيه ذات قدرة أعلى تم تحضيرها باستعمال ,3890 الالكتروايتي 
(ههه. 00 1 

() خلية كلوريد الخارصين. 

(4) خلية منعنيز قلوية.. .. 


للغرام في حالة انود الخارصين. وكلا الفلزين (الألمنيوم والمغنسيوم) 
يمتلكان جهودا قياسية أعلى وكثافة طاقة أعلى.: وظهرت مشكلتان كانتا 
سبيا قي تأخر تطور هذه الخلايا" الأولى تتعلق بازدياد سرعة ف أكل 
الأنود في حالة استعمال الألمنيوم أو المغنسيوم كأنود للخلية ؛ أما 
الثانية تنجم عن ميل هذين العنصرين لتكوين طبقة اوكسيد على 
سطحيهما » وتسبب طبقة الاوكسيد التقليل من حدة التآكل وتؤدي فبسي 
نفس الوقت إلى تخلف فولتية الخلية في عملية التفريغ. وتكون طبقة 
الاوكسيد المتكونة رقيقة وهي تدعى برقوق أو أغشية السلبية. 
؛ (ب) - رقوق أو اغشية السلبية كسسلذكظا عسناع توووم 
إن تأثير رقوق أو اغشية السْلبيَة>على السلوك التأكلي للألمنيوم 
أو المغنسيوم قد جلب اهتمام الباحثين وكان مدعاة لإجراء سلسلة واسعة 
الكرومات وبعض المواذ الأخرى في محلول الالكتروليت يتكون رق أو 
غشاء اوكسيدي غير قابل للذوبان ومتماسك القوام الذي يعمل على 
تثبيط تأكل العنصر بشكل ملحوظ. وعلى هذا فقد أصبح بالإمكان خزن 
خلايا محكمة الغلق من الألمنيوم أو المغنسيوم لسنين عديدة بنجاح كبير 
حتى في درجات الحرارة العالية. وقد تبين أنه مع المباشرة بسحب تيار 
كهربائي من هذه الخلايا يتعرض رق أو غشاء السلبية إلى التصدع 
فتحدث عندئذ هجمة تأكلية سريعة على سطح الفلز. ويمكن توضيح ذلك 
في حالة خلايا يتكون انودها من المغنسيوم على النحو : 


(19) (112)8 + (5) :(011) 118 جر !) 211,0 (ه) وز 


ويستمر هذا التفاعل لحين إعادة تكوين رق أو غشاء السلبية 
على سطح الفلز. وعمليات التأكل هذه تقلل من سعة الأنود وتزيل الماء 
وايونات الهيدروجين من الالكتروليت » وتسبب في نفس الوقت توليد 
غاز الهيدروجين الذي يتطلب عمل الخلية التخلص منه واخراجه إلى ' 
خارج الخلية. والتفاعل )١9(‏ باعث للحرارة » لذا فأن تبديد الحصرارة 
المتولدة ّنَدُ مشكلة لاسيما عند معدلات التفريغ العالية للخلية. ويجرى 
تفاعل تأكل الأنود بشكل مواز لتفاعل الخلية » لذا فأن نصف أو تلشئي 
المغنسيوم تقريباً يبقى صالحاً للاستخدام في تفاعل الخلية وفسي توليسد 
تيارها. 

إن تكوين رقوق أو أغشية:السلبية على سطح انود الخلية يقلل 
من فولتية الخلية إلى قيمة تقل ,عر القيمة/المحسوبة وفق العلاقات 
الثرموديناميكية. والرق المثكون على-تلطح الفلز يكون أيضاً مسؤولا 
عن التخلف الزمني بين ألجالة ,التي يبد عندها,تصريف التيار مسن 
الخلية والحالة التي تصل فيها الخلية إلى فولتية التشغيل » والمثال على 
هذا النمط من التخلف في الفولتية معروض في الشكل )١9(‏ حيث قم 
فيه رسم فولتية خلية لكلانشيه مصنوعة من الألمنيوم (حجم «) كدالة 
للزمن خلال مرور نبضة لمدة 5, *انية بشدة 50٠6‏ ملى أمبير في 
الخلية. فالاستقطاب الأولي الحاد الذي يتكون في الفلز مبعثه تيار قليل 
التأثير والناجم عن وجود الرق أو الغشاء على سطحه وكذلك من جراء 
المقاومة الأومية للغشاء نفسه. وبتصدع الرق أو الغشساء واستمرار 
مرور التيار تزداد فولتية الخلية حتى تصل قيمة تش غيل منتظمة. إن 
طول تأخر فولتية الخلية يعتمد على طبيعة الأنود وعلى تركيب 
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الشكل  )"7(‏ تأخر الفولتية في خلية لكلانشيّه (حجم «) ذات أساس 
واالطار ولي ارقريههوا لرريضة (اجد ملي ردي سن 
)١0,5(‏ ثانية. 
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الالكتروليت ومدة التفريغ » وقد يمتد من مئات الملى ثانية إلى ٠١‏ ثانية 
أو اكثر. 
؛ (ج) - مكونات الخلية 

الخلايا التي يُصنع انودها من الالمنيوم تحتسوي عادة على 
الكتروليتات من كلوريد الالمنيوم (:1©ل4) أو كلوريد الكروم (:ا0:©). 
أما الالكتروليت المناسب للخلايا التي يكون انودها من المغنسيوم هو إما 
يمظع 3 أو ,0 ك) م31 التي اضيف إليها ,(248)058 كدارىء للتحكم 
بالاس الهيدروجيني المستقر عند قيمة 8,5 (8.5 - 81. وتضاف 
مثبتات من الكرومات » وتكون مهمتها واختيارها متوقفة في تأثيراتها 
على ظاهرة تأخر الفولتية. ويمكن الحصول على مقاومة افضل للتأكل 
وعلى مدى أقصر في تخلف الفؤلتة:باستعمال سبائك خاصة في صنع 
الانود. فقد ثبت أنه عند إضافة الألمنيوم بنشسبة 9/07 إلى عنصر الانود 
المصنوع من الخارصين,تؤدي إِلَ>تحسين كفاءة تير الخلية. وإذا 
اضيف الخارصين ١‏ إلى المَعْتَسَيْومفانةتشتاعد على تقليل مدة 
تأخر الفولتية. أما كاثود الخلية فانه يبقى مشابهاً لما هو عليه في خلية 

؛ (د) - الأداء 

لعل من مميزات الخلايا التي تشتمل على انودات من الألمنيوم 
أو المغنسيوم هي فولتيات التشغيل الأعلى لهذه الخلايا مقارنة بخلايا 
الخارصين المشابهة وخلايا لكلانشيه التي تعتمد على الألمنيوم في صنع 
انودها تمتلك فولتية دائرة مفتوحة تصل إلى ١,5‏ فولت. وسعات هذه 
الخلايا متباينة فهي تعتمد على مدى حدوث تفاعل التأكل عند انودها » 
والذي يعتمد بدوره على سلوك تفريغ الخلية. 


وأمكن صنع أنواع من خلايا المغنيوم بأشكال اسطوانيه 
لاسيما للأغراض العسكرية حيث يُراد الحصول على تيار تفريغ عال 
وعلى وزن خفيف للنضيدة » وقد تم الآن استبدال هذه الخلايا بخلاي] 
الليثيوم مع منظومات عضوية. ولم يتم لحد الآن تصنيع خلايا لكلانشيه 
على المستوى التجاري والتي تعتمد الألمنيوم في صنع الانود. 


ه- بعض الخلايا الجافة الأخرى 
هناك أنواع أخرى من خلايا الزر (15!»© 8:408) أو الخلايا 


المصغرة: (115© 086 هنهز8) تباع بشكل واسع في الأسواق وتكون ١‏ 


بالغالب على شكل أسطواني بارتفاع حوالي (5) مليمتر. وقد توسعت 
بشكل انفجاري أسواق هذه الخلإيا :خلال ال )٠١(‏ سنة المنصرمة 
بسبب التقدم الهائل الذي حطلإفيّ صكاعة الساعات الكهربائية اليدوية 
وبعض المعدات الإلكترونية الأكَوَىحتى بلغ الإنتاج العالمي لهذه 
الخلايا ( ٠١‏ ) خلية (أو“نصسيدة)'فئ: السنة.:ؤنمتاز هذه الخلايا 
بميزتين هامتين تتناول الأولى السعة الحجمية العالية لها والتي لا تتأثر 
بمدى تصريف التيار منها. أما الميزة الثانية فأنها.تتعلق بخصائص 
التفريغ الجيدة لها حتى في ظروف التفريغ العالي. 

إن أقدم تركيب للخلايا الزرية والمصغرة يعود إلى عام ١115٠‏ 
عندما صنعت الخلايا من الخارصين واوكسب يد الزئبيقيك. وقامت 
شركة ع4فط«ة© دمنسن] عام ١91١‏ بإنتاج خلايا زر وخلايا مصغرة 
مصنوعة من الخارصين واوكسيد الفضة ٠‏ أي أن هذه الشركة استبدلت 
اوكسيد الزئبقيك باوكسيد الفضة. وكان الالكتروليت في هذه الخلايا من 
الهيدروكسيدات القلوية. وقد استبدلت هذه الخلايا في الوق الحاضر 


بخلايا الليثيوم الأولية التي تمتلك كثافة طاقة فائقة » وكلفتها ليست عالية 
نسبياً وهي أقل تلويثاً للبيئة. 
وسنتطرق فيما يأتي إلى بعض أنواع خلايا الزر والخلايا المصغرة التي 
استعملت منذ عام وهي لا تزال قيد الاستعمال. 

خلية الخارصين واوكسيد الزئبقيك 


-)١(‏ خلبة الخارصين واوكسيد الزئبقيك 
وتوصف عادة بخلايا الزئبق (لاء© وسع04) » وهي تتكون 
من أنود خارصين مملغم والكتروليت من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم . 
المر كز المائي المشبع بابو نات خار صينات (عأوعماكت) التي تتكون فسي 
المحلول عقب اضافة اوكسيد الخار:صين إلى محلول الهيدروكسيد. أما 
الكاثود فهو مخلوط اوكسيد ,الزثبقيك مع الكرافيت » وتكتب الخلية على 
النحو : 
(و) ©.(0)9ع5 | (مه) م1 (0:8ه 2‏ | (2206 
والتفاعل الذي يحدث عند الأنود يشتمل على : 
(20) 26 + (1) 1170 + (9) 220 جل (وه) 2011 + (5) 20 
أما التفاعل الذي يحدث عند الكاثود فانه يشتمل على : 
210( ...0 ([8) 20117 + (1) ع1] - ه 2 + (1) 0يقا + (5) 1180 
ويكون التفاعل العام للخلية كما في المعادلة الاتية : 
)222 0.0000 (1) 818 + (5) 290 ص (57) 1180 + (5) 20 
ويبقى تركيب الكتروليت الخلية ثابتأ » وتتمتع مواد تفاعلها العام 
بجهود كيميائية ثابتة. وتحدث هذه التفاعلات في الخلية باستمرار تفريغ 
تيارها. والخلية تحتاج إلى كمية قليلة من الالكتروليت ٠‏ لأن 


الالكتروليت كما يبدو من التفاعل العام (المعادلة 1؟) لا يشترك في 
تفاعل الخلية. وتتمتع الخلية بمقاومة داخلية ثابتة نسبياً. وثبوت الجهود 
الكيميائية لتفاعل الخلية يعنى أن فولتية الدائرة المفتوحة (أي القوة 
الدافعة الكهرباتية للخلية) تبقى ثابتة أثناء عمل الخلية وخلال عملية 
تفريغها. فالطاقة الحرة القياسية للتكوين ('6, 4) لأوكسيد الزتبق 
واوكسيد الخارصين تبلغ 58,4 و ١8,7‏ كيلوجول للمول على التوالي 
وعليه يكون تغير الطاقة الحرة القياسية لتفاعل الخلية (8© 4) ١55,8‏ 
كيلوجول للمول » وبذا تبلغ القوة الدافعة الكهربائية للخلية ١,841‏ 
فولت. وتتفق هذه القيمة مع القيمة المقاسة لفولتية الدائرة المفتوحة 
للخلية المنتجة تجارياً والبالغة /1:551/,فولت. ويمكن زيادة فولتية 
الدائرة المفتوحة للخلية قليلاً (إضيافة ثتأئي وكسيد المنغنيز إلى مخلوط 
الكانود. 

الكتروليت الخلية مَوْدَمَخَلول64:62 وتنا من هيدروكسيد 
البوتاسيوم المشبع باوكسيد الخارصين. وتضاف مثبطات تأكل معينة 
ايضا إلى المحلول. ويتم تقييد محلول الالكتروليت بإضافة مادة تغرية 
سليلوزية إليه. والأنود الأكثر شيوعاً للخلية هو قرص مسامي أسطواني 
الشكل مكبوس من مسحوق الخارصين المملغم. 

والتركيب البديل للأنود هو الأنود الملفوف المعتمد في بعض 
خلايا الخارصين واوكسيد الزثبقيك. ويكون الأنود بهيئة حلزون من رق 
الخارصين المتعرج ويثم إدخال شريط ماص بين تلافيف الشريط 
الحلزوني. والغاية من التعرج هي زيادة المساحة اله طحية وزيادة 
الحجم اللازم لترسب اوكسيد الخارصين أثناء التفريغ. ويكون قفرص 
الكاثود في خلايا الخارصين ‏ اوكسيد الزئبقيك مصنوعاً من 
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لامب لطا الع وو ا 1 1 201 


اوكسيد الزئبقيك مع (ه - 90٠١‏ وزناً من مسحوق الكرافيت 
الناعم. ويُضاف الكرافيت لزيادة التوصيلية الكهرباتية للكاثود وللتقليل 
من التحام الزئبق المتكون أثناء عملية التفريغ. والكاثود في هذه الخلايا 
يكون عموما بسعة أعلى من سعة الأنود. 

وكمية الخارصين المستخدمة في خلايا الزر والخلايا المصغرة 
هذه تكون محدودة ومحسوبة بحيث لا يبقى أي مقدار من الخارصين 
خلال تفريغ وعمل الخلية إذ أن بقاء الخارصين بغير عمل في الخلية . 
قد يتسبب في تكوين وزيادة ضغط غاز الهيدروجين المتحرر في 
الخلية. ويوضع حاجز بلاستيكي مجهري المسامات في الخلية بالقرب 
من قرص الكاثود لمنع حدوث دائوة تماس داخلية مغلقة من جراء 
تفاعل الاحلال بمحل الزئبق<أى الكزافيت, 

يبين الشكل )١14(‏ مقطعاً عرضليا لخلية زر زئبقية. وجامعا 
التيار الكاثودي والانودئئ: في الخلية هما الغسلاف الفولاذي والقمة 
الفولاذية للخلية على التوالي. وتمتلك خلايا الزئبق سعات فعلية تتراوح 
من 500 إلى 560 أمبير ‏ ساعة على الدسمتر المكعب 7هقلطه) 
وتمتاز بخصائص تفريغ مسطحة الشكل حتى عند ظروف التفريغ 
المستمر. وهذه الخصائص لا تعتمد على نوع الحمل (1,024) ومقداره 
كما هو مبين في الشكل .)١5(‏ ويُعرف الجزء المسطح من متحنسى 
التفريغ بمنطقة التوازن وقد يمتد إلى حد 0517؛ من سعة الخليسة عند 
تصريفات التيار الواطئة ١(‏ ملى أمبير في خلية زر يبلغ قطرها ٠١‏ 
ملمتر). 

ومصادر القدرة التي تعتمد على منظومة الخارصين - اوكسيد 
الزئبقيك مناسبة لتطبيقات واسعة لاسيما في الأجهزة المحمولة حيث 
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الشكل  )"4(‏ الشكل السفلي 

مقطع عرضي لخلية زر أنموذجية من نو 
واوكسيد الزئبقيك. 

الشكل (0؟) . الشكل العلوي 

مميزات التفريغ لخلية الز 
الزئبقيك 


ع الخارسين 


ل من نسوع الخارصين واوكسيد 
(1 بين ساعة) حت تاق حمل مد قر يدري : 
حرارة الغرفة. 


د قف جنار يح وني جع ببرض :سب رحد او 


بس 1 1ظغ 
ب اواو فا 000 
تنظ ا نظ ده اع لقعت سناع نك كفت حاط 3 ناخ :200-73 . 33 


يحتاج الجهاز إلى فولتية ثابتة خلال مذة التفريغ الطويلة. وتستعمل 
هذه الخلايا كمراجع فولتية قياسية في تجهيزات القدرة المنخظلمة 
ومقاييس الجهد وفي المسجلات التي تدون النتائج على الورق 
زوسع لسمع1 تتقطك). ش 

الشكلان )١6(‏ و )١2(‏ يعرضان مقطعاً لخلية خارصين واوكسيد 
الفضة ولمميزات تفريغها. والشكل (78؟) يعرض مقارنة بين نوعين من 
الخلايا المشار إليهما سابقاً. 


منظومة الكادميوم واوكسيد الزئبقيك 


(؟)- منظومة الكادميوم واوكسبد الزئبقيك 

أن إحلال الكادميوم مجك الِحَارْصمينِ في خلايا الزر والخلايا 
انمصغرة يؤدي إلى الحصول| عل/أخلية تُمتلك فولتية دائرة مفتوحة تبلغ 
8 فولت وتتمتع بمزايا مشابهة لتك التي تتمتع بها خلية الغارصين 
و اوكسيد الزبئقيك. وتمتاز هذه الخلايا بَمَكان خزنها وتشغيلها على مدى 
.رجات الحرارة من 55 إلى 80 مئوية بسبب قابلية الذوبان المنخفضة 
وكسيد الكادميوم حتى في محاليل هيدر وكسيد البوتاسيوم المركزة. وقد 
تم استعمال هذه الخلايا حتى في درجات الحرارة التي تصل إلى 18١‏ 
مئوية. 

إنه بسبب الكلفة العالية ومشكلات الفضلات لهذه الخلايا فأنها 
أصبحت تُستخدم في تطبيقات خاصة حيث تتم الاستفادة من مزاياها 
الخاصة كما هو الحال في مجالات هندسة لفبوارية والاتصالات. 


(أ) خلايا رام كلاء© لالخ 

وتتكون خلية رام من أنود خارصين وكاثود من ثنائي اوكسيد 
المنغنيز المخلوط مع الكرافيت أو مادة كربونية لتحسين التوصيل 
الإلكتروني للكاثود. والألكتروليت هو مادة قلوية تذاب في محلول 
مائي » وتضاف مواد معينة أخرى إلى محلول الالكتروليت للأغراض 
التي سنذكرها لاحقاً. وكلمة رام مختصر يتكون من ثلاثة أحصرف 
هي 2 (رمز لكلمة قابلة للشحن ءاطهءع:دهطء©8) وحرف ه (رمز لكلمة 
قلوي ههناع!ا4) وحرف 38 (رمز لكلمة المنغنيز أو ثنائي اوكسيد 
المنغنيز). وخلايا رام ونضائدها نؤالت ]م مالأسواق لأول مرة عام 
. وهي خلايا لكلانشيه المؤلفة من) أنؤد الخارصين وكاثود 
ثنائي اوكسيد المنغنيز والكتروليت من مادة قلوية مثل هيدروكيسد 
البوتايسوم. إن خلايا لكلانشيه الجاقعة الاغتياتيّة غير قابلة للشحن 
بتركيبها التقليدي » والعالم اصبحت ترمي )٠١(‏ بليون من هذه النضائد 
في النفايات بعد استخدام قصير لها. فخلايا رام الاعتيادية التقليدية 
فى خلايا ابتدائنة لآ يمكن استزجاع فعاليكها بالفحن وأعسسادة 
الشحن. والمحاولات التي بُذلت لتحويل هذه الخلايا الابتدائية غير القابلة 
للشحن إلى خلايا ثانوية قابلة للشحن قد أفلحت من خلال تطوير اقطاب 
والكتروليت خلايا لكلانشيه الابتدائية. إن خلايا رام هي إذن خلايا 
لكلانشيه ثانوية يمكن استرجاع فعاليتها بالشحن واعادة الشحن. 

يمكن تبسيط تفاعلات الكاثود (القطب الموجب) والأنود (القطب 
السالب) والتفاعل العام لخلية رام كما يأتي : 


د و ع ا ا ع ا ا ا ا ا ا 1 


تفاعل القطب الموجب (الكاثود) 

ويشتمل على اختزال ثنائي اوكسيد المنغنيز :0م35 إلى 1450.011. 
01 + () 00.011د هطل- ويم () 0رن] + (و) ومماة 

تفاعل القطب السالب (الأنود) 

ويشتمل على اكسدة الخارصين إلى اوكسيده على النحو: 


26 + (1) 0يآز + (5) 20 جللبب 081 2 + (5) 20 


التفاعل العام للخلية . 
ويشتمل على التفاعلين الذين يحدثان عند الكاثود والأنود في تفاعل 
واحد كما في: 


(9) ممتي + (5) 2010.011 5 _() 110+ (5) مي + (5) 28/02 
وسنتطرق فيما يأتي إلى طبيعتكل من /الكاثود والأنود والالكتروليت 
وبعض المكونات الأخرى الموجوّدة في الخلية. 


5 (ب) - كاثود ثنائي اوكسيّد المتغنيز 

ينكون الكاثود (القطب الموجب) من مخلوط ثنائي أوكسيد 
المنغنيز الالكتروليتي (8340) كمادة فعالة مع الكرافيت. ويُضاف 
الكرافيت إلى ثنائي اوكسيد المنغنيز لزيادة التوصيل الإلكتروني للقطب. 
تُضاف مواد خاصة إلى المخلوط لتحسين قدرة إعادة شحنه. ويُضاف 
عامل مساعد معين لغرض تسهيل التفاعل ما بين ثنائي اوكسيد المنغنيز 
والهيدروجين الذي يتحرر عنده. وهذه الميزة لكاثود الخلية تسمح في 
الحصول على خلايا ذات ضغوط واطئة. وغاز الهيدروجين قد يتكون 
من جراء تفاعل تاكل قطب الخارصين (الأنود). ويُضاف هيدروكس يد 
البوتاسيوم إلى مخلوط الكاثود لغف رض توفير الرطوبة المناسبة 


والتوصيلية الكهربائية الجيدة له » وترطيب المخلوط بالمحلول القلوي 
يسهل عملية كبس المخلوط بالأشكال القرصية اللازمة للاستعمال بحيث 
يسهل إدخاله بعد ذلك في داخل الغلاف الفولاذي للخلية. 
5 (ج) - أنود 

يُصنع الأنود من الخارصين » ويتحدد عمر الخلية بُعمر عمل 
الخارصين وبعد تفريغ خلية رام من تيارها » تستنفد سعة الخارصين 
في حين يحتفظ الكاثود بمقدار محسوس من سعته. وهذا يضمن تفريغ 
ثنائي اوكسيد المنغنيز بمستوى الإلكترون الأول. واشتراك الإلكترون 
الثاني في التفريغ يتم عادة في التطبيقات العملية المكثفة » وقد يكون هذا 
الاشتراك في أغلب الأحيان جزئياً. والطريقة الأخرى لتحضير الأنود 
لغرض الحصول على قطب قائل الابعادم الشحن تكون بتحضيره من 
مسحوق الخارصين بعد خلطه مع مثبطات عضوية وغير عضوية 
وعوامل تغرية بالإضافة.إلى.هيدروكسيد البوتّاسيوم. وتكبس مواد 
المخلوط معا للحصول على بتية"الأنُوك ويُستعمل مسمار من البراص 
(5:55) كجامع للتيار. 

إن مسحوق الخارصين يكون غير مستقر مع محلول 
هيدروكسيد البوتاسيوم فهو يذوب فيه ببطيء. وإذا سمح للهواء 
بالوصول إلى الخارصين فسوف يؤدي ذلك من الإسراع في عملية تأكل 
الخارصين. وعلى هذا يُصبح عمسر السرف للنضائد التسي تعتمسد 
الخارصين كأنود محدودا. ويمكن وصف نفاعل تأكل الخارصين هذا 
وفق المعادلة : 


(23) .د (8 )باط + (وة) 0111 وج جب بزنج + (1) 0ي28 + (5) م2 
0240 م حاف بحرو 0د نو .22001412 سسب .و0 3 (20)8 2 


ونقاوة الخارصين مهمة هنا لتفادي تحرر غاز الهيدروجين واعاقة 
عملية التأكل. فالخارصين النقي في محاليل خالية من الفلزات الثقيلة 
يتأكل ببطىء شديد » ويكون حجم غاز الهيدروجين المتحرر من سطح 
الخارصين قليلاً ويبلغ حوالي )١(‏ مايكرولتر للغرام الواحد في اليوم ' 
الواحد » وهي كمية صغيرة ولكنها تزداد بالاف المرات عند وجود 
شوائب من العوامل المساعدة الفلزية ولو بكميات ضئيلة مع 
الخارصين. ويحدث نفس الشيء عند وجود الخارصين كمسحوق 
'غروي ذات سطح كبير مكسواً جزئياً باوكسيد الخارصين أو بمواد 
ولغرض التقليل من تحرر::الهيدروجين لاسيما عند خزن الخلية 
أو عند تفريغ الخلية بشكل متقطعةأويمتوإصل أستعمل الزئبق في 
الخلايا التجارية بشكل ملحوظمفإذاأضيفف الزئيق بمقدار قليل جد فهو 
ينعم سطح الخارصين وَيَوْدَيّ,إلى,تكوين سبيكة سطحية التي تمتلك 
خصائص التأكل البطيء. وقد تم تقليل حدود الزئبق المضاف لهذا 
الغرض مؤخراً إلى (7,: - ",0) بالمائة من وزن الخليسة الواحدة. 
وتفيداً بتعليمات الحد من التلوث بالزئبق أصبحت المصانع التجارية 
تنتج في السنين الأخيرة لاسيما بعد عام ١157‏ خلايا ونضائد خالية من 
الزئبق. 
5 (د) - الفواصل في خلايا را 
الخلايا الثانوية تستدعي مستلزمات أشد للمادة الفاصلة من 
الخلايا الابتدائية. إن خلايا رام لكونها خلايا ثانوية تستخدم نوعين من 


المواد الفاصلة » توع منها يقوم مقام مادة ماصة والآخر يكون مادة 


غير نسيجية حاجزة. فالمادة الماصة يتم تحضيرها من كحول متعدد 
الفنيل (01طمء41 انومذعوامم و ألياف رايون (815©:53 08زه2). وتوضع 
هذه المادة ما بين الانود والكاثود في خلية رام للفصل بين 
القطبين » وتعمل هذه المادة كمستودع للاكتروليت. أما المادة الحاجزة 
فتكون بمثابة انبوب سليلوزي قابل للتجدد ؛» فهي تمنع تكوين 
الدوائر الداخلية المغلقة من خلال النمو الشجيري للخارصين أثناء 
عملية الشحن. فشجيرات الخارصين تتكون عادة خلال مدة 
شحن الخلية » وهي تتغلغل تدريجياً إلى مكونات المواد الفاصلة القني 
أشرنا إليها أعلاه. وسداد الخلية الذي يعمل على غلق وختم الخلية 
بأحكام يجب أن لا يتأكسد بِفِعددلٌ الالكتروليت القلوي في وجود 
الاوكسجين حتى في درجات ,بالحزارة العالية. 


5 (ه) - بناء خلية رام لاءه الف أه سمتاع سمهو 

يتكون كاتود الخليّة (02400) [لء0 عطل) مسن مادة (ي0م]31) 

ثنائي اوكسيد المنغنيز مع مادة كربونية يتم كبسهما معا على شكل 
اقراص ويتم إدخال القرص في وعاء الخلية الفولاذي المطلي بالنيكل. 

ويتم تركيب طبقات المادة الفاصلة بحيث يضمن الفصل بين الانود 
والكاثود في الخلية بشكل جيد بحيث يضمن فصل المنطقة التي تحتوي 
: على مادة الكاثتود من المنطقة التي تحتوي على مادة الأنود. ويبجبري 
عادة تنقيع المادة الفاصلة والكاثود با لست محلول هيدروكسيد 
البوتاسيوم (عيارية تتراوح من " إلى ١١‏ بحسب نوع استخدام الخلية) 
أما مادة الانود فتمزج مع المضافات ومادة التغرية ويتى وضعها في 
منطقة الأنود. وتغلق الخلية بعد ذلك بشكل محكم بعد إدخال جامع 


نم اد حك سد مع خ شعو افاج عم ةس نض نك جع غنم تلت رمتستس عند د كدخ جه 
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الشكل (15) - الشكل العلوي 

منظر لقطعة مأخوذة من خلية زر أنموذجية من الخارصين 
واوكسيد الفضة. 

الشكل (7؟) - الشكل السفلي 

مميزات التفريغ لخلية خارصين واوكسيد الفضة (75 ملى أمبير 
ساعة) تُستخدم لخلية سمع » وهي تعمل تحت تأثير حمل مسستمر 


بدرجة حرارة الغرفة. 


رخن ع ند نفض نل كيذ سامح بم نه 


0.6 


0.64 


(لمعطلظ) بواتكمعة رومع 


5 0 1.0 


للم ) عمنامن 


نعل نعمت ع18) "109 عسسله؟ أهاه) 01 سممتاع هنظ ه مقع واأقمعل وعم 8 
2 ]0 سوزوستسععم لنن! نز8) .وسعاورة علتده عع رأأس-عهت عط لمع عله 
(.0ه شلعم 51 ,رمملعع بلا بنذ غطء سمواعءعة تطعفاعسن] 


الح افر ل 


الشكل )١8(‏ - كثافة/الطاقة كدالة/إلحهم الكلي لمنظسومتي: 
الخارصين واوكسيد الذنيقيك + والخادضين واوكسيد النفضة. 


لاع هخ لالش ده سعتر لومولاععع وووو 


الشكل (5؟) - منظر لمقطع عرضي لخلية رام حجم هه. 


التيار (من مادة البراص). ويتم تركيب منفذ تهوية في غطاء (سداد) 
الخلية » وهو ينفتح كلما تراكمت غازات على الأقطاب للسماح 
بخروجها إلى خارج الخلية. وتصبح النضيدة غير صالحة للاس تعمال 
عند حدوث كسر أوعطل في هذا المنفذ. إن المواد المضافة إلى مخلوط 
الكاثود تضمن كذلك ك التحكم بظاهرة انتفاخ الخلية عند التفريغ وعلى 
ظاهرة التقلص في الحجم عند الشحن. ومعلوم أن انتفاخ وتمدد الخلية 
فيسل أحبانا إلى من الحجم الأصلي للخلية في دورة التفريغ 
والشحن في حالة عدم توفر مثل هذه المواد المضافة في مخلوط 
الكاثود. إن وجود مثل هذه المواد المائعة للانتفاخ والتقلص مهم جداً 
لتحسين عمر الدورة في خلية رام. 
الشكل (15) يبين مقطعأاخرطْنيكفلية رام (حجم هه). فهي 
من حيث الأساس لا تختلف عن الكّليْة القلؤية الابتدائية ذات الاستعمال 
الواحد. وهناك اختلافات أساسية وجوهرية بين الخلايا القلوية الابتدائية 
وخلايا رام القابلة للشحن نذكرها بإيْجَاز كما يأتي : 
١-القطب‏ الموجب (الكاثود) في خلايا رام يتككون من حلقات 
(أو أقراص) مضاعفة مصنوعة من ثنائي اوكيسد المنغنيز 
الالكتروليتي (08810 والكرافيت (أو مادة كربونية بديلة) وبتعض 
المضافات. ويراد بالمضافات التحكم في انتفاخ الخلية أثناء التفريغ 
وتقلصها أثناء الشحن. 
؟-تُضاف عوامل مساعدة مناسبة إلى مخلوط الكاثود لتسهيل تفاعل 
غاز الهيدروجين المتجمع عليه مع ثنائي اوكسيد المنغنيز وتخفيف 
ضغط هذا الغاز في الخلية. 


'-للحصول على أنود الخارصين الخالي من الزئبق يتطلب اعتماد 
تقنية خاصة لمنع أو تقليل تكوين غاز الهيدروجين على سطحه. 
قدرته على تحرر وتجمع الهيدروجين عليه. ويُستعمل غالبا مخلوط 
من مسحوق الخارصين مع مادة تغرية وتكون دقائق مسحوق 
الخارصين ناعمة وذات أبعاد خاصة. ش 

5-تكون المادة الفاصلة التي توضضع بين الكاثود والانود في الخلية ذات 
مسام مجهرية لغرض منع تكوين دوائر داخلية مغلقة. 

5-تباع خلايا رام مشحونة شحنا كاملاً تكفي لاستعمالها لمدة خمس 
سنوات بصورة اعتيادية. وتحتفظ الخلية بشحنها حتى بدرجة ك0 
مئوية. ويمكن إعادة شحرنا الخلية بَعْدِ انتهاء شحنها وذلك بدرجة 
الحرارة الاعتيادية (5 امئوية). 

"-وكلفة إنتاج خلايا رام تقل بَثلاْرمرات عن كلفة خلايا النيكل 

6-ليس لخلايا رام آثار تلوثية جانبية على خلاف من أنواع كثيرة من 
الخلايا القابلة للشحن أو الجافة التي تنتج في العالم في يومنا هذا. 

1-يمكن تجميع خلايا رام بصورة متوازية أو متوالية للحمصول على 
نضائد بفولتيات 74,17,5؟ فولت. فهي تحضر بأشكال أس طوانية 
وغيرها لغرض استعمالها في منظومات للتضاءة الطارئة » وفي 
المثاقب الكهربائية وفي مكائن الحلاقة الكهربائية والهواتف وفي 
المنتجات الصناعية الأخرى الكثيرة. وتتوفر في الأسواق خلايا رام 
بإشكال أسطوانية بأربعة حجوم رئيسة يشار إليها ب ههه و هه 
و © و 8. والنوعان 44ه و 44 هو الحجمان الأكثر شيوعا لهذه 
الخلايا ويصل استعمالها إلى 55؛ من مجمل استهلاك خلايا رام. 
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> بااإاا ا انظ عل بقح مشت هب رودن النافتفا وانت تمع فط زفت لحطتاست والاس عقن ةاجتا ن 3 كنت س8 لتقن هنج اطق اج وق بناجب كخم عط نحشو لظ لتقت طق ناته نجنا ةدع :لانت ال لقهاتتاا بت قتاع 


جه نوع مس ع و و و ا د ا و ا 
تمجاه ختظع د تح :نالحد د هدح تت لكام لفت المج تلطا :فا عاك حا 2 لنت محطك ملعن طن تاد م جهل تعن نازخ تا تتح بوجو ردأ ن رامد بت خسالت وجرا جارتييه يف 


١-جلال‏ محمد صالح » الكيمياء الكهريائية ؛ جامعة بغداد » 1956. 


؟-جلال محمد صالح » مجلة المجمع العلمي » القسم الأول والقسم 


الثاني لعام ٠٠١"‏ المجلد 49 الصفحات (ماحمة) و (59-م). 


تع ل روعع لاف قصطصون 54١‏ لمعه للع اللكا.ة ر,كتماعه8 .1.0:134 -3 
ركلء 15 أط نام ناد [ط/وتسعلوعق موس ك1) .ملظ 29 ,بوامتصسعطعم موا 
(2000 ب 1كملز بجو اح * 


87011 بعل ,1111 جوره11 ملكي 279 ,وو أمعائد8 زو عأمهطلمهة؟ ,معلماءآ.2 -4 
,1205 

لدع نسعطعمماععاظ ما ممناع يي معان[ مخ “سناع لم8 ورعله54 بامعمم لا 04 -د5 
(1997 بلعملا بتع اكآ1 روكمهة لمق بزعأ /لا رجه ل) 5010163 120111 

بره اهمطء1 لجاع ظراعدع 20م 1 ك1 مضه تع لبها تعطعصة 1 للا ,نلمو5.ة4 -6 
1-357)مم,2002 ,مهو ممع ما 

عمتامكااة عاطوعع نتاعع؟ ,0ه !]-اعلمة8.12 لصة تاعدوع له .ا >1 ,لة!1-أعامة2آ.[ -7 
-98 شاط أهلا,1998 ركأاعوةوطة عملاعءا1 805 ,وعارعنو8 "7 للفع) 
2043 

645 ,138 ,1991,.أع50.تتعطء0اععاظ.ل رقصتهةن. لكا 200 ممصتم 1.8.8541 -8 

07 ,11-132 ,218]1011ة10155] معطك.لا -9 

ركع معامء5 5-10 عمناءء 81 8د! "507 ,أ2دواممد8 ,10 امه كمادتتة/ا.21 -10 
./ 12 ,13 ,190,1999 .]8 ,تاوطم 

8 23:60 5لاأ رتقطءوأضقصة 1.1 بلوو8.ل 2 مله[ -اعامهجآ.ل 11 

)1997(. 

وعوينه؟ ععووم "'38 ,لق ؟!]-أعامة.5 ,طعدعلءه؟!. >1 ,0ه]-اءتموط. ل 
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1991 ,ارملا 


ب ا الات اا 


النظرة إلى المعلم عند بدر الدين بن جماعة 
الأستاذ الدكتور 
عبد الله حسن الموسوي 
كلية التربية / ابن رشد 
جامعة بغداد 

الملخص 

يُعنى البحث بتسليط الضوء على ( ان مناهجنا تعج بالمسميات 
الغربية التي عَنت بالتربية وعلومها من أمثال سبنسر وجون لوك 
وروسو وبستالتوزي وغيرهم » من غير ان نبرز دور العلماء 
والمفكرين والفلاسفة العرب: الِمَشَلِمَي_لمراحل التعليم العام من امشال 
الغزالي وابن سينا والزرنوجي"وابن_عبد ربه » وعالمنا المفكر العربي 
ابن جماعة . 

ومما نجم عن ذلك ان"بززكت في عالمنا العربي الاسلامي 
افكاراً دخيلة تغلغلت في جميع ميادين الحياة تشكك بصحة المبادئ 
العربية الإسلامية الأصيلة وبالرجال الذين حملوًا هذه الأفكار فأقاموا 
المجتمع الإسلامي العظيم على امتداد قرون طويلة وقد تذرع من تبنى 
هذه الافكار من ابناء أمُتنا العربية الإسلامية الأصيلة .إنما هي 
أفكار عفا عليها الزمن وتوقف اثرها بزوال من مارسها او قدمها 
للمجتمع » بحجة المعاصرة والعولمة التي تؤكد علة تبني أيديولوجيا 
الاخر والنظر الى الأصالة والتراث على انه من التِدَم ما يستوجب 
الترك والإهمال . 


الا 


دمظظ قد عوفدم ةسمح المج شان شا عتمتن طق نكاد عل لدان نائ كن رخست لذ خخخ ول ةس د ننفت شرج وين مون قود انوي ينه جع نتانة مهف م موقن 1ج جود 


أ 
ا 


وقد طالت تلك الافكار علماعنا الاجلاء الذين اثروا مناحي 
الحياة المختلفة بما قدّموه من نتاج علومهم وافكارهم » لذلك لا بد من 
تكائف المربين والمعنيين بالتربية والتصدي لتلك الافكقسار الدخيلة 
بالعمل على احياء مبادئ الفكر التربوي العربي الاسلامي الأصيل الذي 
يقوم على الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة . 

وعالمنا العربي بدر الدين بن جماعة عالج أمور التربية 
بأبعادها الغلانة محلم ومتيع وظميذ وما بين نكا الأبعان مسيق طر اق 
ندريس ووسائل معينة ودور العلاقات الانسانية في تحقيق النظام .7 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي 
الأمي حيث يقول (( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )) وعلى اله 
وصحبه أجمعين وبعد : 

قد يظن البعض ان فلسفة التربية او تاريخ الفكر التربوي 
العربي موضوع قد اشبع بحثا والحقيقة ان ذلك 'المضان ما يزال بحاجة 
الى الدرس والتحليل والمقارنة فالتربية في التراث العربي والعالمي 
مرتبطة بأوضاع المجتمع وهمومه . 

ونرى الان في عالمنا الإسلامي بروز افكاراً دخيلة تغلغلت في 
جميع ميادين الحياة تشكك بصبجة المبادئ الإسلامية الأصيلة وبالرجال 
الذين حملوا هذه الأفكار,فأاموا الْمكتمِع الإسلامي العظيم على امتداد 
قرون طويلة وقد تذرع|من تبني هذه الأفكار من أبناء امتنا مع الأمسف 
بان هذه المبادئ الإسلامية الأصيلة إنما هي أفكار عفا عليها الزمن 
وتوقف اثرها بزوال من مارسها أو قدمها للمجتمع . 

وقد طالت تلك الأفكار علماءنا الاجلاء الذين اثروا مناحي 
الحياة المختلفة بما قدموه من نتاج علومهم وافكارهم لذلك لا فبنة مدن 
تكاتف جهود علماء المسلمين والباحثين خاصة في ميدان التربية 
للتصدي لتلك الافكار الدخيلة بالعمل على احياء مبادئ الفكر الاسلامي 
الاصيل الذي يقوم على الكتاب والسنة ., 

والتذكير بالرجال الأفذاذ الذين حملوا مسؤولية العلم على مر 
القرون ونشر افكار هؤلاء العلماء يتيح للاجيال الاسلامية الناشئة 
للإطلاع على هذه الافكار واتباعها والعمل على منهجها . 


حياته : 

أبن جماعة هو قاضي القضاة شيخ الاسلام خطيب الخطباء بدر 
الدين بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الجامعي ولسد 
بحماه في الرابع من ربع الاخراسنة 7159 ه ١174م‏ وهو مشسر 
وخطيب ومن كبار شيوخ عصره . 

نشأ بدمشق في بيت علم وزهادة وكانت اسرته من اعظم 
الاسر بحماه خدم رجالها الدين والعلم والقضاء . 

سكن القدس وولى قضاء الديار المصرية مراراً ثم ولى قضاء 
دمشق والخطابة فيها ومشيخة الشيوخ . 
وصفه المؤرخون - وكان كمإموصفوا . ذكيا فطناً تام الشكل وافر 
الفقل مقسوا واذيدا + ' 
مُؤلفاته (2: 
كان ابن جماعة كثيو التأليقت::“نذكممن_ملفاته : 
تذكرة السامع والمتكلم في ادب العالم والمتعلم . 
حجة السلوك في مهاداة السلوك . 
مستند الأخبار في آلات الجهاد . 
المنهل الروي في علوم الحديث النبوي . 
دراسته وشيوخه () 

تلقى بدر الدين بن جماعة العلم صغيرا في حماه فسمع الحديث مسن 


شيوخ الشيوخ (ابن عزون) وغيره ثم قدم الى دمشق وكانت في عصره 


() ابن كثير : البداية والنهاية . الطبعة الاولى ٠‏ بيروت ١537‏ ج *' ص ١7‏ . 
ابن كثير : البداية والنهاية . الطبعة الاولى » بيروت ١517‏ ج *! ص 177 . 
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بجع البلماء وطلبة العلم فسمع من (ابن ابي اليسر) و(ابن الازرق) 
و(المعين الدمشقي) ثم ارتحل الى مصر واخذ عن (الرشيد العطار) 
و(التاج القسطلاني) . 
ابن جماعة المعلم الكفء () 
اشتغل بدر الدين بن جماعة في التدريس (فدرس بالقيمرية 
بدمشق )(وحدث ودرس بالكاملية) ودرس بالصالحية والناصرية وجامع 
ابن طولون وقد شهد له العلماء باتقان التدريس واجادة التعليم وامتسلاك 
مهاراته وساعده على ذلك ما تحلى به من حميد الخصال وجميل 
الصفات مما يحتاجه المعلمون في تعليمهم فقد كان رحمه الله (فيه 
رياسة وتودد ولين جانب واحمَئنَاخلاق ومحاضرة) (متحلي بالعفاف ذو 
عفل لا يقوم اساطير الحكماءابما جمع فيه) (كل هذا مع الرياسة 
والديانة والصيانة والورع) . 
وفاته : 
توفي بدر الدين بن جماعة ليلة الاثنين العشرين من جمادي 
الاولى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة وقد تم اربعاً وتسعين عام ودفن 
بالقرافة بالقرب من الامام الشافعي بمصر . 
في فضل العلم والعلماء او فضل التعليم والتعلم 
يقدم أبن جماعة آيات قرآنية كثيرة تؤيد مطلوبة في تبيان ما 
للعلم والعلماء من فضل يعم المجتمع كافة كما انه يلجأ ايأ الى 
احاديث نبوية والى اخبار وروايات يظهرها بعناية واكثار . فهو الفقيِه 


9 المصدر السابق نفسة . 


١1١ 7/ 


الشافعي حيث كان القران والسنة واخبار السلف الصالح المعين الذي 
نهل منه مصادره بصدد فضل العلم والتعلم . " ان الاشتغال بالعلم 
لله افضل من نوافل العبادات البدنية من صيام وصلاة وتسبيح ودعاء 
ونحو ذلك لان نوافع العلم تعم صاحبه والناس ومنافع النوافل البدنية ٠‏ 
مقصورة على صاحبه والدليل على ذلك قوله (ان العلم مصحح لعبادات 
وهي تفتقر اليه . وهو لا يتوقف عليها . ثم ان العلم يبقى اثره وغيره 


يذهب مع صاحيه).... ". 
ثم يشير ابن جماعة الى ان تلك الاهمية الكبرى للتعليم والتعلم 
والعلماء لا تطال كل العلماء ولا كل علم ٠‏ ذلك ان مؤلفنا ينبه بقوة الى 
ان الفضيلة المقصودة باهل العلم هي فقط من حق العاملين البرار 
المتقين الذين قصدوا به وجه اللثخنهة حي 
ولنتذكر باستمرار عظة او جكمة/هي : ب ان العلم هو ما يبقى بعد 
موت صاحبه ويحفظ الشريعة ويحييها"! ‏ 
أهمية المُعلم في العملية التعمُليمية 
خلص الشيخ بدر الدين بن جماعة ان المعلم عامل اساسي 
في نجاح العملية التعليمية وانه يحتل المرتبة الأولى بين عناصر 
التعليم ؛ فالتعليم في نظرهم لا يكتمل بغير معلم وان عناصر التعليم 
تفقد تأثيرها اذا لم يتوفر المعلم الكفء الصالح . ويستشهد على اهمية ' 
المعلم لحدوث تعلم جيد بقوله!) " قيل لابي حنيفة رحمه الله : في 


()د. حسن عبد العال » فن التعليم عند بدر الدين بن جماعة ؛ مكتب التربية 
0 ابن جماعة تذكرة السامع والمتكلم » نشر السيد محمد هاشم الندوي ١5‏ ص 
06 


١١48 


المسجد حلقة ينظرون في الفقه فقال : الهم راس ؟ فقالوا : لا » فقال : 
لا يفقه هؤلاء ابدا " من هنا جاء اهتمام الشيخ ابن جماعة باختيار المعلم 
وتحديد اداب العالم ( المعلم ) في نفسه ودرسه مع طلابه وتحديد 
عناصر كفايته وتعيين مسؤولياته واهم الصفات الواجب توافرها فيه . 

ويركز أبن جماعة على تحقيق اهداف التعليم منوطة بحسن 
اختيار المعلم بقوله0)  :‏ اذا اسبرت احوال السلف والخلف لم تجد 
النفع يحصل غالباً والفلاح يدرك طالباً الا اذا كان للشيخ ( المعلم ) من 
التقوى نصيب وافر وعلى الشفقة ونصحه للطلبة دليل ظاهر ‏ . 

ولا يستطيع المتعلم بلوغ مراده وتحقيق اهدافه ‏ فيما يرى ابن 
جماعة ‏ الا اذا احسن اختيار معلمتة:ويعود هذا الاهتمام كون المعلم 
من اكثر الناس تاثيراً في التلمثيذ وان كسِمَاته اسرع انتقالاً اليه من 
صفات غيره وان التلميذ اذا اكجتمعلمة:اصتبحت اهداف المعلم اهدافه 
واصبح الخضوع لرغباتة واظاعَة:توبجيهاته لا.ئيس كرامته ولا تجرده 
من صفاته الشخصية . 

والتعلم عند ابن جماعة لا يصلح كل احد ان يتقلده انما يصلح 
لفامق اغة له اغدادا حسنا وكاهل فاهلا حيدا ومن تضيدر القاريس بغي 
أهليه للتعليم تعرض للهوان ٠‏ قال النبي محمد ( كٌْ)27: (المشبع بما لم 
يعط كلابس ثوباً زوراً) فهذا الشخص يعرض نفسه لما لا تحمد عاقبته 
لانه اقدم على التدريس بغير احاطة تامة وعلم واف بالمادة التي يعلمها 


() ابن جماعة تذكرة السامع والمتكلم » نشر السيد محمد هاشم الندوي ه7١‏ 
ص 865 . 


() الحديث اخرجه ابو داود . 


118 


ا 
١‏ 
ا 


لتلاميذه واصولها وطرقها ويقول في ذلك ايض (ان التقدم لمعالي 
الامور قبل اتقان اصولها وضبط طرقها عجلة وشهوة نفسانية توجبب 
اضيا النضيفة ذفيا واكن 4ت ١‏ 

وعندما يؤكد إن عماعة طن اكميار امتلد التسلدين لعلو نأذة 
يؤكد ان معيار الصلاح ليس في كل الحالات الشهيرة والصيت ويحد 
من اختيار المعلمين بناء على ذيوع شهرتهم دون تفكير في قدرتهم على 
التدريس وافادة طلابهم وقد يكون الصلاح فيمن لم ينل حظه مسن 
الشهرة ولم تسمع به الناس وفي هذا يقول ابن جماعة!') : وليحذر من 
التقد بالمشيورين نوترك الآخة كن الحافسليق ...قاذ باق الال 
(غير المشهور) فمن ترجى بركته كان النفع به اعم والتحصيل 
من جهته أتم. 

وقد افاد ذلك التربوإيونّلدينا في بيان اهمية الدور الذي يقوم به 
المعلم فلا الاموال او_المباني و آلحتهاج تغني التلميذ اذا لم يكن المعلم 
بالمستوى المطلوب . 

وحتى نميز المعلم الكفاء من غيره فان ابن جماعة يقدمه لنا 
على أنه من اكتملت شخصيته بابعاد ثلاثة تشكل في مجموعها ما يمكن 
ان نطلق عليه ( الكفاية الخاصة للمعلم ) وهذه الابعاد هي المعرفة 
التامة بمواد التخمصص . وتوافر حد من الثقافة العامة لديه يعينه على 
توجيه المتعلمين ورعاية مصالحهم وارشادهم الى مصاددر المعرفة 
امنفلفة ومعرقة غارلة بطبيعة المتعلمين وخصائضهم .. 


'' ابن جماعة ( مرجع سابق ) هامش ص 45 . 
أ ابن جماعة ( مرجع سابق ) هامش ص 258 . 
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اولا : المعرفة التامة بمواد التخصص : 

يجب على المعلم ان يكون غزير المادة العلمية واتقا من تمام 
علمه وما يعرفه ويذكر ابن جماعة المعلم بان يبتعد عن تدريس فن او 
علم غير ملم به وان يقتصر على ما يتقنه ولا يمكن ان نصف المعلم 
وتعليمه بالجودة والكفاءة حتى يلم بطبيعة ما يقدمه لتلاميذه ومس توعبا 
لها ومتفهما لاصولها لذلك يجب ان لا يتوقف عن التعليم ويتابع البحث 
والدراسة . فالتعلم والتعليم مرتبطان ببعضهما البعض . 

أن المعلم عند ابن جماعة ينبغي ان يكون احسن متعلم ويندشل 
على ذلك بقول سعيد بن جبير : لا يزال الرجل عالما ما تعلم فاذا سوك 
التعليم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو اجهل ما يكون . وانشد 
بعض العرب : 

وليس العمى طول التتسلؤال أوائما 

تمام العمى طول السكوت على الجهل!"") 

وقد ياتي العلم للمعلم من تلاميذه حين يتبادلون في الدرس ما 
يمتلكون من افكار فيقيد كل منهما الاخر ولا حرج في ذلك وقد حورص 
ابن جماعة على تاكيد هذا المغنى فقال!''': ( ولتكن همته في طلب 
العام عالية فلا يكتفي بالقليل مع امكان الكثير) وبقوله هذا يحث المعلم 
على الاستزادة من العلم لينجح في تعليمه وعليه ان يبادر اوقات عمره 
الى التحصيل ويستغل ساعات عمره التي ان مضت فلا بدل لها او 
عوض عنها وعليه ان يتمثل للحكمة القائلة!'''(العلم لا يعطيك بعضه 
1" د. حسن عبد العال » مصدر سابق ص .١1١‏ 


'' ابن جماعة المصدر السابق ص .١59‏ 


لل ابن جماعة ؛ مصدر سابق ص ا 


١15١ 


واي الامو او وا 70 


سوب را و اع ا ا ا و ا 
5 بالطو ااا ارط ارو راربا اا 7 ف 
4 نهب الس نوتفم جم ةن لوحن ظح تناك تيد 00 0 
5 حا اتوي كوبت جتان 1ل جشطاجب وطن ل مطح ل تدر 3 2:12 . 
و را اا ا 
اال 91017 9 


اي [ [ 1[ 5111111 


حتى تعطيه كله) (1''ولا يستقل بفائدة يسمعها او يتهاون بقاعدة 
يضبطها بل يبادر الى تعليمها وحفظها ) . ان الشيخ ابن جماعة بما 
قدمه من نصوص وشروحات تتعلق بحث المعلم على التعلم والاستزادة 
والبحث والدراسة فانه يلفت النظر الى حقيقة تربوية مهمة وهي تداخلى 
عمليتي التعليم والتعلم لاعتماد كل منهما على الأخرى فالتعليم غير 
المؤثر لا يحدث التعلم والمعلم القاصر في التعليم لا يثير انتباه المتعلم . 

وفي بحث عن هذا الموضوع يتساءل التربويون : هل من 
الضروري للمعلم ما ذهب اليه ابن جماعة من ضرورة مداومة التعلنم 
والستمزازية طلب العلم ؟ 

الا تكفي الإحاطة باوليات المادة التي يدرسها المعلم ؟ ويحسب 
نصوص ابن جماعة فان الجواب»على التيئاؤل هو في انه لا يكفي 
معرفة اوليات المادة كما اثار التِساوّكٌ ذلك لان الانسان لا يمكن ان 
يدرك حقيقة علم من العلوم:كتى المبادئ الاولية مِنه الا اذا اطلع على 
افاقه العليا ليلم به الماماً على الاقل لآ يكَوَنَ استناداً فيه هذا الى جانب 
1 المعارف الضئيلة قلما تثير التلاميذ او تحرك اخيلتهم . 

ومما لا شك فيه ان المعلم اذا دأب على البحث في مادته وتعمق 
نيها امكنه ان يجعل درسه ممتعاً مثيرا وبالتالي ينعكس على تلاميذه 
إيجابياً وذلك في الفهم الاكبر والانتباه والاصغاء وكلما كانت احاطة 
المعلم بمادته اوسع كان ميل التلاميذ اليه اعظم ويعجبون به ويقبللون 
عليه اما يجدون عنده من غزارة المادة وحسن التصرف في اطراف 
الحديث فاذا شئنا ان نكون معلمين صالحين وجب علينا ان نماذٌ عقولنا 
!"') ابن جماعة . المضدر السابق ص ١117‏ . 


جع 


من الموضوع الذي نعلمه وهذه قاعدة اولية من قواعد التعليم ').يقدم لنا 
ابن جماعة وسائل عديدة تمكن المعلم من الاستزادة من العلم وامتلاك 
مهارات المعرفة في موضوع تخصصه ليستمر نموه العلمي . 

يبين ابن جماعة للمعلم وسائل التعلم ويرشده الى اكثر فعالية 
من وجهة نظره حيث لم يكتفي الشيخ ابن جماعة بتوجيه المعلم السئ 
ضرورة مواصلة التعلم ومداومة تحصيل العلم وصولاً الى تقديم تعليم 
ناجح فعال ومن هذه الوسائل : (المطالعة والقراءة والحفظ والبحث 
والتعليق والاجتماع الطويل بالمختصين بدراسته والعمسل بالتصنيف 
والجمع والتأليف بشرط ان يتاهل للبحث ويمتلك مهاراته وعلى اطلاع 
اكثر الكتب المؤلفة في تخصصه):” 

يقول ابن جماعة في( شروظ التأليف (اذا كملت أهليته وظهرت 
فضيلته ومر على اكثر كتبا القَنَساوالعشتهور منها بحشاً ومراجعة 
ومطالعة اشتغل بالتصنيفب): 


ويركز ابن جماعة وبشكل كبير على التأليف والتصنيف والعمل 


بهما من قبل المعلم لزيادة حصيلته من العلوم والمعارف والخبرات 

حيث ان التأليف (يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطصبع ويجيد 

البيان) كذلك التأليف يضطر المعلم إلى أن (يطلع على حقائق الفنون 

ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفققنيش والمطالعة والتنقيب 
وعند أبن جماعة لا بد للتأليف والتصنيف من ضوابط لتعميق 

بها خبرة المعلم لتحقق فائدته ويذكر من هذه الضوايط : 

0 


الا 


يي بج عع تف ع جمد حدر مح مثو تمع مدتض م عولد حم امسق دجون نه ملسن ققخ ةدس 


ان يستفرغ الباحث طاقته في تجويد بحثه فلا يخرج من بين 
يديه الا على اكمل صورة وأتمها وان يتوجه بحثه الى الميادين الجديدة 
التي لم تسبق دراسته والتأليف فيها والمعارف والخبرات التي تشتد 
الحاجة الى الإفادة منها . ش 
لكن ابن جماعة ينبه المعلم الى ان خوض مجال البحث العلمي 

والإقدام على التأليف والتصنيف بدون امتلاك مهارات البحث وال تأليف 
تعرضه للنقد والهجوم عليه من قبل الآخرين وهي نتيجة طبيعية لمن 
يفقد المهارة ويضيع وقته فيما لا يثقنه . 
ثانياً : الثقافة العامة للمعلم : 

والثقافة العامة كما يذكرها الترزبويون العرب يراد بها7”' (الثقافة 
الانسانية الواسعة التي اذا,ذرم المعلم مها عاش في الظلام) . 

وبنظر ابن جماعة فال المعلم بحتاجالقدر من الثقافة العامة الى 
جانب المامه بتخصصيه يبعت .تثقيف .عقو ل ”التلاميذ وتهذيب نفوس هم 
وتمكينهم من تكوين قيم ومثل عليا وعادات واتجاهات وتنمية 
الاستعدادات وتوجيه القدرات . 

ومن اجل ان يلم المعلم بهذه الثقافة فان ابن جماعة ينصحه بان" 
يحفظ من كل فن مختصرأ للتعرف على طبيعة وخصائص هذا الفن 
ومباحثة المختصين فيه وهذا افضل لفهم ما يصعب من مفاهيم 
ومصطلحات وليبتعد عن الكتب في هذا الجائب بل يعتمد من هو اكثر 
منه علماً وتحقيقاً فيه : 


37 ا كين: عبد العال » مصدر سابق ص ١065‏ . 
(7') د. حسن عبد العال » مصدر سابق ص ١١6‏ 5 
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لقد عد ابن جماعة الثقافة العامة أحد الأركان الرئيسية فسي 
عملية إعداد المعلم وبدونها لا يمكن للمعلم ان يقدم تعليماً ناجحاً 
وقعالاً . 

لقد أدرك الشيخ ابن جماعة انه بغير إلمام جيد بالثقافة العامة 
فلن يستطيع المعلم أداء رسالته التعليمية بشكل مرضي وذلك لان التعليم 


عنده اكثر من عملية تقديم الحقائق العلمية للطلبة ان المعنى عنده يتسع 


ليشمل رعاية مصالح المتعلم حيث أوجب ابن جماعة على المعله7”") 
( ان يعتني بمصالح الطالب ) أيضاً يشمل مساعدة المتعلم على تكوين 
قيم ومثل عليا ويتسع المعنى ليشمل تنمية عقل التلاميذ وكل هذه 
المعاني التي تقود للتعليم وتؤكذ:.اكثر واكثر لحاجة المعلم لقدر كافي من 
الثقافة العامة يعينه على١‏ أداء زسالتّه“التعليمية بكل أبعادها . 

ان اهتمام ابن جماعبة._بالثقافة-العامة للمعلم ربما كان عائد الى 
ما يقوم به المعلم من دور :اجتماعي ملحووقل ووظائف + في المجتمع 
الإسلامي فهو يقوم بفصل الخلافات بين الناس والإفتاء في أمور الدنيا 
إضافة الى ان وظيفة التدريس كانت تحظى بأهمية كبيرة من ذلك 
العصر والناس راغبين في إن يكون للمعلم قيادة وفضل وديانة ومهابة 
وبالتالي تصبح الثقافة شيئاً ضرورياً للمعلم . 

وان بدر الدين بن جماعة كان محقاً في اهتمامه بها وبدونها 
لتعطلت الكثير من وظائف التعليم عنده .' 


("') تحقيق | ن إبراهيم عبد العال (الفكر التربوي عند ابن جماعة ) منشورات 
كتب دول الخليج العربي ص ل 
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ثالثاً : معرفة المعلم بطبيعة المتعلم : 

ان معرفة المعلم بطبيعة تلاميذه من اهم عناصر نجاح المعلم 
في عمله فلا بد ان يعرف المعلم تلاميذه بأسمائهم ووجوههم ومعرفة 
أنسابهم واسرهم الا انها معرفة غير كافية بنظر ابن جماعة فهو يطلب . 
من المعلم الاقتراب من تلاميذه اكثر فاكثر ليسهل عليه معاملتهم وفي 
هذا يؤكد ابن جماعة ان لكل فرد قدراته واستعداداته المختلفة عن أقرانه 
ويحتاج المعلم لمعرفة هذه القدرات والاستعدادات ليكيف تعليمه لتلاميذه 
بحسب ما ذكر سابقاً ويتجه ابن جماعة الى القول الى ان معرفة المعلم 
بتلاميذه يجب ان تكون اكثر من معرفة التلاميذ بأنفسهم لما يتمتع به من 
خبرة ودراية وفهم وعقل راجح ولان الطالب ( التلميذ ) قد يخطئْ في 
تقدير إمكاناته وقدراته فيأت“ دور :الْمعلِم في إرشاده وتؤجيهه لما يلائمه 
وقد أثبتت بحوث التربويين ا الكثيرا ملن التلاميذ لعدم معرفتهم 
ونير هم لانفسهم هم اضعف آلَنَس تقديراً لقابليتهم ومزاياهم الشخصية 
فالبعض يغالي والبعض يَعَللَ من تقتيره لنفسة . 

وحيث ان كل متعلم فريد بنوعه وذو فروق فردية تميزه عن 
غيره فعلى المعلم تعليمه التعليم المناسب لوضعه وحالته وان لم يفعفل 
ذلك فهو مخطئ فالمعلم يقدم لتلاميذه الغاية كل ما هو اهل له من علوم 
امل التلميذ قليل الذكاء بحسب قول ابن جماعة"') ( ينبغي على المعلم 
ان يحرص على تعليمه ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويشضرح 
ويكرر ويوضح بالأمثلة ليقرب المعاني الى ذهنه ويزيده فهماً وعلماً ) . 


9) ابن جماعة ( مصدر سابق ) ص 07 . 


صفات المعلم الجيد عند ابن جماعة 

أدرك الشيخ ابن جماعة انه من اجل نجاح المعلم في تعليمه 
لتلاميذه فلا بد ان يتمتع بسمات شخصية وصفات وخصائص ومزايا 
نفسية تؤهله لهذا النجاح ومن أهم هذه الصفات : 
اول : الالتزام بآداب تعليم العلم 

يعتقد أبن جماعة انه ينبغي على المعلمين ان يكتسبوا بعض 
الاداب ويلزموا انفسهم بها اذا شاءوا ان يقدموا تعليماً ناجحاً وفعالاً 
ورأى انهم احق الناس بكريم الأدب وحسن الأخلاق ويرجع حرصه 
على ذلك لتقديره لدور القدوة باعتبارها من اعظم وسائل التربية 
واكثرها فعالية والتلميذ سريع“التأثر>يمعلمه الذي يحبه اذل" (يسلك في 
السمت والهدى مسلكه ويزاغيافي العلم والدين عاداته وعباداته ويتأدب 
بآدابه ولا يدع الاقتداء به) وليسيت "١10‏ (الناس لديهم حاجة نشسية 
الى ان يشبهوا الأشخاضّ الذين يحبونهم ويقدرونهم) وهذا ينطبق على 
المعلم الذي يجب ان يكون على اكمل حال اذ سرعان ما تنتقل صفاقه 
الى تلاميذه وذلك لأهميته لهم وهم يأخذون بقصد او بغير قصد مبادئه 
وقيمه ويتأثرون دائما بشخصيته ومعظم سلوكه ومن هذا المنطق كان 
بدر الدين بن جماعة ضائيا ين ذعنيا المعلمون للتحلي بالآداب 
والأخلاق وتمام الأحوال . ٌ 

ويدلل ابن جماعة على المعلم يجب ان يسعى دائماً لاكساب 


11" اب جمناعة مضصدر سايق هن "١‏ 
)0 المصدر السابق ص ده 


فقط فأعين الكل عليه واي خطأ او فعل مناقض لقوله سقط من اعين 
الناس واستخفوا به . 
ثانياً : العدل والموضوعية في معاملة التلاميذ 
الور موصو دس تعاس لماز الح الجر باتاكية 

لتلاميذه وذلك لان قدر كبير من الصحة النفسية للطالب يتوقف على 
نوع المعاملة التي يتلقاها من معلمه ودعا ابن جماعة الى ان يحكم 
سلوك المعلم العدل والبعد عن المحاباة والتميز وفقدان هذا المعيار يعوق 
عملية التعلم لما تتركه في نفوس التلاميذ من وحشة وكراهية ونفور 
للمعلم والتعليم . اذا شاء المعلم النجاح في تعليمه فعليه'") (ان لا يظهر 
للطلبة تفضيل بعضهم على بعض..عنده في مودة او اعتناء معما 
يساويهم في الصفات من سناو ديّانةراو”فضيلة فان ذلك ربما يوحش 
منه الصدر وينفر القلب) . 

بالاضافة الى العتل.والموضوعية فان,المساواة مطلب ضروري 
يؤكد عليه ابن جماعة فعلى المعلم ان يبتعد عن اعتبار الغنى والجاه 
عي ا ا فلا عدل او موضوعية وفي 
ذلك يذكر شيّخنا فيقول!" '"': (حضر بعض اولاد الخليفة المهدي عند 
شريك فاستند الى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت اليه شريك ثم عاد 
فعاد شريك أمثل ذلك فقال ؛ تستخف باولاد الخلفاء. . قال لا ولكن العلم 


اجل عند الله من ان اضيعه) . 


('') ابن جماعة مرجع سابق ص 51 . 
('") المصدر السابق ص 48 . 
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ويحب ابن جماعة من المعلم ان يظهر العدل بين التلاميذ فسي 
كل سلوكه حتى في الالتفات اليهم اثتناء شرحه لدرسه فيجب 
ان""(يكون نظر الشيخ اليهم جميعاً عند الشرح ولا يخص بعضهم في 
ذلك بعض) ومع العدل هناك الموضوعية في الحكم على التلاميذ 
والتمسك بالانصاف واعطاء كل ذي حق حقه . ويجب تذكير التلاميذ 
بان هدفهم من كل بحث او مناقشة او دراسة هو ظهور الحق وخمول 
الباطل . 
ثالثاً : الرفق بالتلاميذ والصبر عليهم : 

للتأثير على التلاميذ فيجب على المعلم ان يرفق بهم ويشفق 
عليهم ويتمنى لهم النجاح وكل ما هو حسن لهم ويقوم بالتوجيه 
والإرشاد وتهذيبهم بكل أساليب الرحظة"وَاللين ومن دلائل نجاح المعلم 
في التعليم ما جاء في الحديث؟؟') (ان.يحب لطالبه ما يحب لنفسه ويكره 
له ما يكرهه لنفسه) ويدلل ابن جماعة بتجاح المعلمين الملتزمين بالرفق 
والحنو على تلاميذهم بما يرويه عن سير ة بسن“عباس رضي الله 
عنهما”'") (قال ابن عباس : اكرم الناس على جليسي الذي يتخطصى 
رقاب الناس الي لو استطعت ان لا يقع الذباب عليه لفعات » وفي رواية 
ان الذباب ليقع عليه فيؤذيني) وبما يرويه عن7'') (ابو حنيفة بانه كان 
اكرم الناس مجالسة وأشدهم اكرام لاصحابه (تلاميذه) ويبين ابن 


جماعة لنا صورة المعلم المحب الرفيق العطثوف بتلاميذه وتظهر من 


7" المصدر السابق ص ١5١‏ . 
(') ابن جماعة ( مصدر سابق ) ص 49 . 
97') ابن جماعة ( مصدر سابق ) ص 44 . 
9" ابن جماعة ( مصدر سابق ) ص 14 . 
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خلالها خصائصه وسماته انه من7") (يتواضع مع الطالب وكقل 
سُشترشد وسائل ؛ ويخفض له جناحه ويلين له جانبه) ونلك لان 
للطالب على معلمه7؟') (حق الصحبة وحرمة التردد وشرف الطلب وفي 
الحديث لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه) وهنو المرحب بهم . 
وأكرمهم ومؤنسهم ويعاملهم بطلاقة الوجه وحسن المودة ويهذب 
أخلاقهم باللين ومرشدهم للصواب عند الخطأ باسلوب رحيم ٠‏ 

ان من اهم صفات المعلم الجيد قدرته على توفير جو من الالفة 
والود في اثناء الدرس ومثال ذلك مخاطبتهم باحب الأسماء اليهم ولهذا 
اثر تربوي كبير في إشباع حاجته الى التقدير الاجتماعي وتنمية شعور 
الاحترام فيه وثقته بنفسه . 

كما ان اهم صفات المعلِح*الجيْدِ“الصبر على ما يقع او يبدر من 
التلميذ من أخطاء او سوء أدب 5ه لض /الأحيان وذلك بالنصح لا 
بالتعنيف من اجل تحسين خلقه وآصَلاح شانه . 
رابعاً : القدرة على الاتصّال بالحياة الاجتماعية 

وهي صفة مميزة للمعلم بنظر ابن جماعة وذلك في مخالطة 
الناس وعدم اعتزالهم واكبر الضرر يقع عليه حين يبتعد عن الناس 
والحياة الاجتماعية بشكل عام لذا لا بد من المعايشة والمخالطة بما 
يتطلب ذلك من معاملة الاخرين بعظيم الاخلاق من7'")(افقشاء السلام 
واطعام الطعام وكظم الغيظ وطلاقة الوجه وكف الاذى واحتماله منهم 
و التلطف بالفقراء والتحبب للجيران والاقارب) . 


('') ابن جماعة ( مصدر سابق ) ص 54 . 
(') ابن جماعة ( مصدر سابق ص 50 . 
(؟') ابن جماعة مصدر سابق ص 7١79‏ . 
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وكمثال على ذلك اتصال المعلم بالحياة الاجتماعية بشكل مباشر 
ويدل ايمانه بانسانية التعليم واجتماعياته هو عقد لامتن الروابط واقفوى 
: الصلات مع تلاميذه وقضاء مصالحهم حين يحتاجون اليه ويقول(") 
(اذا غاب احد الطلبة او ملازمي الحلقة زائد عن العادة سأل عنه وعن 
احواله وعن من يتعلق به فان لم يخبر عنه بشيء ارسل اليه او قصد 
منزله بنفسه وهو افضل فان كان مريضاً عاده وان كان في غم خفض 
عليه وان كان مسافراً تفقد اهله ومن يتعلق به وسأل عنهم وتعرض 
لحوائجهم ووصلهم بما امكن وان كان فيمن يحتاج ليه فيه اعانه وان لم 
يكن شيء من ذلك تودد اليه ودعا له) وهكذا يظهر مما ذكر ان المعلم 
يشارك ويساهم بشكل كبير في الحياة.الاجتماعية ويصلح اموره وغيره 
من الناس وامور مجتمعة . 
خامساً : تنزيه العلم عن المط|مع ؛ 

من اهم الصفات_ التي يجب ان يتميز بها بها المعلم عند ابن جماعة 

تنزيه العلم عن جعله نافذة مطلة عَلَىْ الآغرّاض والمطامع الدنيوية فهو 
ارفع من ذلك وعلى المعلم صيانة وحفظ هذه الرقعة بما تستحقه من 
عزة وشرف7") (ينزه علمه عن جعل سلما يتوصل به الى“ الاغراض 
الدنيوية من جاه أو مال او سمعة او تقدم على اقرانة) . 

ومن أجل تنزيه العلم يرى ابن جماعة ان على المعلم ان ينزه 
نفسه أولاً ومن م يسهل عليه الطلريق لتنزيه الع الذا يجب ان يسالك 
سلوك الاخيار والذي يقره الشرع ويوافق عليه الناس لكن ذلك ليس 


(') المصدر السابق ص 25١‏ 2517 59 . 
('") ابن جماعة ( مرجع سابق ) ص 15 . 
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كافياً فقد يقوم بفعل حميد وطيب لكن ينظر اليه الناس على انه خروج 
عن الادب فلا تتحقق النزاهة بل يجب ان يبتعد عن كل ما يثير الظنون 
والريبة والشك("”) (عليه ان يتجنب مواضع التهم وان بعتت ولا يفل 
شيئاً يتضمن نقص مروءة أو ما سيتنكر ظاهراً وان كان جائزا باطناً 
فانه يعرض نفسه للتهمة وعرضة للوقيعة ويوقع الناس في الظنون 
المكروهة وتأثيم الوقيعة فان اتفق وقوع شيء من ذلك لحاجة او نحوها 
:: اخبر من شاهده بحكمه وبعذره ومقصوده كيلا ياثم بسببه او ينفر عنه 
فلا ينتفع بعلمه ليستفيد ذلك الجاهل به) .. 
سادساً : العناية بالمظهر العام : 

الاعتناء بالمظهر العام صفة يحرص عليها ابن جماعة على ان 
يتحلى المعلم بها وان يبدؤآذائماً بصورة لاثقة امام تلاميذه وبدون مغالاة 
ويقول7")(اذا حضرا الإغكمكس)التدريس تطهر من الحدث والخبسث 
وتنظف وتطيب ولاس لحصرجتهاج" اللائقة به من اهل زمانه قاصداً بذلك 
تعظيم العلم) . 

وفي تعظيم العلم عند ابن جماعة ربط بين عناية المعلم بمظهره 
العام وبين قيمه عظيمة في الاسلام وهي اجلال العلم واهله وهو بذل.ك 
يبعد الشبه للخيلاء والاعجاب بالنفس فالمعلم قدوة لتلاميذه . وفسي 
نصوص ابن جماغة ما يحث طالب العلم على التزين والنظافة والترتيب 
عند اقباله على مجالس العلم فهو القدوة والمثل الذي يحتذى به وهو 
بذلك يلقى الرضى والقبول من طلابه والناس كافة . 


فض 


) ابن جماعة ( مرجع سابق ) ص 7١005١9‏ . 
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وحديث ابن جماعة عن ضرورة عناية المعلم بمظهره العام 
استدل عليه بما ذكر عن اسلافه العلماء فيقول'' كان مالك (رضي الله 
عنه) اذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثياباً جدداً 
ووضع رداءه على رأسه ثم يجلس على قبضه ولا يزال يبخر بالعود 
حتى يفرغ وقال : احب ان اعظم حديث رسول الله ( يل ) . 
آداب العالم ( المُعلم ) 

يهتم ابن جماعة بتقسيم اداب العالم كي يسهل الموضوع او 
يبرز جوانبه المختلفة بطريقة واضحة وهي كما يلي : 
اولاً : آداب المعلم في نفسه . 
ثانياً : آدابه في درسه . 
ثالثا : آدابه مع طلبته . 
اولاً : آداب المعلم في نفسه : 

نعني بالآداب الشروط وَالواجبات .او-القواعد المثلى التي يجب 
انتهاجها لتأدية التعليم على احسن وجه واكتساب التعلم بأفضل الاساليب 
واكثرها ريعاً . 

وفي نظر ابن جماعة فانه من واجب المعلم التحلي بالصفات 
الاخلاقية المطلوبة من رجل الدين ومن أي شخص مؤمن وتقسم الى 
ثلاث اقسام . 

١.خصائص‏ أخلاقية : 

على المعلم ان يكون ذا اخلاق رفيعة فعليه مكلا : التحلسي 

بالوقار بالخشوع والتواضع والخضوع لله ولعل ما ساعد المعلم على 


(") المصدر السابق ص "١‏ . 


اكذال 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


1 
١ 
ْ٠ 
ا‎ 


بدا الا بوب ولو م 


التحلي او اكتساب هذه الاخلاق هو الزهد بالدنيا والقناعة بالضروري 
منها وهذه الصفة واجبة الوجود عند المعلم لهذا يتوجب عليه أن يقتصد 
بقدر الامكان من حاجياته ومطلوباته من الدنيا . ش 

ومن المعروف في التراث العربي الإسلامي رفض المهن ' 
والأعمال اليدوية للمعلم فالتعليم عند ابن جماعة مهنة شريفة يعم فضلها 
المجتمع ومن غير اللائق بالمعلم العمل للتكسب اذ بذلك يفقد احترامه . 

؟. خصائص دينية : 

يطلب ابن جماعة من المعلم صفات دينية صرفة منها على 
سبيل المثال : المحافظة على القيام بشعائر الاسلام ومعاملة النساس 
بمكارم الاخلاق وصيانة الباطن والظاهر . 

ويكثر ابن جماعة بشكل.مُلِحُوظٍ من تحميل المعلم خصائص 
رفيعة كونه قدوة للناس ولطللاية والان/نِمّأه اذا اخطأ كبير لذا لا بد ان 
يتمتع بطلاقة الوجه والقدرة-علىّكظعتالغيظ وعلى الإيشار وعلى 
التلطف والامر بالمعروفب:ؤالتهي: عن, المنكر ' 

".خصائص مهنية : 

هناك خصائص معينة يرى ابن جماعة ضرورة توافرها في 
المعلم كي يتأهل للقيام بواجباته في التدري س واهمها عدم قيامه 
بالتدريس الا بعد اكتمال الاهلية لذلك فان على المعلم واجب المداومة 
على التفكير والمطالعة والتحصيل المستمر والحفظ والتصنيف على 
المعلم (لا يضيع شيئاً من عمره في غير ما هو بصدده من العلم الا 
بقدر الضرورة من اكل او شرب او نوم او استراحة او اداء حق زوجة 
او تحصيل قوة) وذلك (لان درجة العلم هي درجة وراثة الانبياء ولا 
تنال الا بشق الانفس) . 
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والى جانب هذه النصائح والقواعد فان ابن جماعة يزيد على 
ذلك بان على المعلم نشدان الحكمة وعليه واجب التعاون مع الصلاب 
من اجل الوصول الى الحقيقة . 


وهذه الخصائص التي حث عليها أبن جماعة تبدو مثاليّة 1 


وشديدة الطموح . 
ثانياً : اداب المعلم في درسه : 
يبدأ التحضير لها قبل خروجه من البيت للدرس وتنتهي بانتهائه 
ولا يسمح ابن جماعة للمعلم بالدخول للدرس اذا لم يكن مهيئاً نفسه 
تهيئة تامة ابتداء بالظاهر وانتهاء بالباطن . 
١.التهيو‏ للدرس : 
ويكون ذلك بالاعتناء بالمظهر العام من تطهر وتطيب وتزين 
ويذكر ابن جماعة هنا بطريقة الآمَاممالك عتما كان يجلس للدرس . 
وهناك قيود مفروضة عليمْنَ "خيتث:طوّيقة_الجلوس واظهار الوقار 
والسكينة والخشوع كما ان حركاته تكون موزونة ويديه مشيبكتان . 
". قواعد تدريسية : 
يتدرج المعلم في المواد مقدماً الاشراف في الدروس مثلاً : 
تفسير القران ثم الحديث ثم اصول الدين ثم المواد الاخرى . 
وعلى المعلم ان يجيب فورا عندما يسأل وهذا دون تطويل لدرجة الملل 
او تقصير لدرجة عدم الفهم . 
اما الصوت فعلى المدرس الانتباه على رفعه او خفضه حسب 
الجلسة وبحيث يسمع الحاضرون كافة . 
ومن الضروري المحافظة على هيبة المجلس وزجر من اساء الادب . 


ْ 
1 
ا 
ا 
َ 
ا 
ِ 
ْ٠‏ 
1 
ش 
ش 
ش 


ويوصي ابن جماعة المعلم بمبادئ اساسية اخرى نذكرها دون وصف 
وهي : 
أ. مبدأ مزاعاة المصلحة"العامة في التوقيت . 
ب. مبدا مراعاة الطلاب الجدد والغرباء 
ج. عدم الخروج مباشرة من الدرس اذ يفضل المكوث قليلاً بعد انتهاء 
الدرس لان فيه فوائد . 
ثالثاً : آداب المعلم مع طلبته ( مبادئ وقواعد التدريس ) 
يقدم ابن جماعة بشكل متسلسل نصائح او قواعد تنظم علاقات 
المعلم مع طلبته أثناء الدرس ويكتفي بالإشارة الوصفية لها والتي يقدمها 
ابن جماعة على انها أساسية واولى شاملة . 
ونقدم من تلك المبادئ : 
.١‏ ان يكون القصد وجه الله ونشر_العلم واحياء الشرع . 
؟. ضرورة ترك القن الذي لم يفلح التلميذ فيه ونقله الى ما يمكن فلاحه 
.٠‏ معاملة الطلاب بالتساوي مع الاخذ بنظر الاعتبار واجب الاعتناء 
الخاص بالمتفوقين والمجتهدين بشرط ان يبين المعلم لتلاميذه اسباب 
؛. مساعدة الطلاب ماديا ومعنوياً اذا اقتدر المعلم ومتى اقتدر . 
ه. من مبادئ التأديب والعقوبات التي يقبلها ابن جماعة في حال سوء 
الأدب هناك : 
التعريض بالنهي : النهي سراً والنهي جهرا . او تغليظ القول 
اذا اقتضى الحال وذلك كي ينزجر المسيء نفسه ومن يسمع او يفكر 
بالاساءة . 
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ل و و ا ا 


1. التواضع مع الطلاب فيخاطسبهم بكتيتهم أو باسمائهم وبما يفرح 

. ليس من الضروري ان تتوقر حسن القّة.عند الطالب أي لا يمع 
من تعليم الطالب لعدم خلوص النية 5-67 المعلم هنا تدريب 
الطالب وتدرجه على تحسين النية شيئاً فشيئاً . 

6 احترام شخصية الطالب عندما ينسى او يخطئ لان المعلم نشسه 
معرض للخطأ فكيف الحال اذا للطالب . 

4. تشجيع المصيب والثناء عليه والتعنيف للمقصر . يطبق المعلم هذا 
المبدأ التربوي مبدأ التشجيع والتعنيف لبيان المذاكرة واعادة 
المحفوظات والضبط لما سبق ان تعلممالطلاب . 


٠ 


ا 


تقذ تي ات ندع تمسح ممتخوج لمة اتام ب حيفدجيعاه متي 


التفهيم على قدر فهم الطالك وهذا/يعني ضرورة ان يحصرص 
على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا 
يحمله ذهنه او بسط لا يَضَبَطه حفظه يمت ان يكون التفهيم 
والشرح دون ايجاز مخل او اسهاب ممل . 
الخاتمة 
يتضبح لنا بعد ان تم هذا البحث بحمد الله وتوفيقه أننا وقفنا على 
جانب مهم من من فكر تربوي ذي طابع خاص لعالم من علماء الامة 
الاسلامية الافذاذ حيث اتضحت لنا اجزاء مهمة من متطلبات نجاح 
العملية التربوية والتي يبتغيها ابن جماعة وذلك في اهتمامه وحرصه 
على المعلم من حيث اهميته وكفايته وصفاته وادابه . 
وقد اتضحت ايضاً مسيرة الامام بدر الدين بن جماعة العلمية 
منذ نشأته في اسرته التي اشتهرت بالعلم والتقوى وفي تغلبه على علماء 
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عصره ينهل من فيض العلم بشتى فروعه حتى اصبح حجة في 

كل علم . 
وعليه فان الباحث توصل الى عدد من الاستخلاصات والتوصيات 

اولاً : الاستخلاصات : ش 

توصل الباحث من خلال دراسته للنظرة الى المعلم عند الامام 

بدر الدين بن جماعة الى نتائج خاصة واخرى عامة فكانت كما يلي : 
.١‏ النتائج الخاصة : 

ان ابن جماعة صاحب فكر تربوي مؤثر وعميق وان لم يكن من 
الذين اشتهروا في عصره كأصحاب المذاهب مثل الإمام احمد ومالك 
وابو حنيفة الذين امتازوا بمذاهثِهم: التي استمرت حتى يومنا هذا . 

كانت معظم أفكار الإمام لإن تجماعة دور حول ضرورة العودة الى 
ما كان عليه السلف الصالح مَيَ>الخلفاء الراشدين كما كان يدعو الى 
التمسك بالأخلاق والمبادئ الإبيلامية: القويمة.'. 

امتاز الامام ابن جماعة بأنه كان يوافق عمله قوله وهذا ما جعلنا 
قدوة مميزة لابناء عصره وتلاميذه . 

عنايته بالمعلم تبين مدى اهتمامه بتنشئة الجيل القادم على التربية 
الاسلامية الصحيحة . 

؟ . النتائج العامة : 

اهتمام الامام ابن جماعة بإعداد المعلمين اعداداً يرتكز على مقاصد 
الشريعة الغرّاء . 

- لم يتاثر ابن جماعة بما كان يدور في عصره من اتجاهات فكرية أو 
سياسية او عقائدية بل جعل نصوص الشريعة طريقا ومنارا 
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يهتدى به . 
ثانياً : التوصيات : 
بعد هذا البحث على النظرة الى المعلم في الفكر التربوي للامام 
ارتأى الباحث تقديم بعض التوصيات التي توصل اليها لمحاولة خدمة 
الجانب التعليمي والفكر التربوي الاسلامي . 
ضرورة التوسع بدراسة الفكر التربوي عند الامام ابن جماعة 
وخاصة ما يتعلق بالجانب التعليمي والتي لم يتطرق اليها البحث . 
الاهتمام بالأفكار التربوية لدى علماء المسلمين والتي تتعلق 
بموضوع البحث وتقديمها للاجيال الناشئة على ضوء الكتاب 
والسنة . 
- ضرورة ملائمة ما يقدم من أفكان ؤازسْْآكَاتِ ونصائح تربوية لابناء 
الامة مع حاجات الافراد والمجتمع وبما يتفق ملع الشريعة الغراء . 
ضرورة الاهتمام بمناهج التربية"الإسلامية والتربية الروحية 
والتركيز على الزهد . 
ضرورة تطبيق الأفكار المتعلقة بالمعلم كونها ستخلق معلمين أكفاء 
جيدين وتنشأ جيل واع متربي على الخلق الإسلامي العظيم . 


المراجع 
.١‏ ابن كثير - البداية والنهاية » الطبعة الاولى » بيروت ١155‏ ج * 
طن 35 


". عبد الامير شمس الدين - رسالة دكتوراه غير منشورة - بيروت 
ع لبنان 5/1 .١‏ 


محا متم جضن تو ليحو يمس عتمت عفد سمح مض لك فلاخ ماعل اذل سق اك طرق جد ف هينث تاة ممع رابائة تحط ظحت ةزجاع مدن ةك ل جد احا 
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عبد الامير شمس الدين ‏ تحقيق في فضل العلم واهله في كتاب 
ابن جماعة تذكرة السامع والمتكلم . 


منشورات مكتب الأعلام لدول الخليج العربي ١185‏ . 


. تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم : نشر السيد محمد 


هاشم النوري » القاهرة ١7517‏ ص 45 . 


. كفاح يحيى صالح » الفلسفة التربوية بين الغزالي وجون ديوي في 


ضوء رؤيتهما للطبيعة الإنسانية » دراسة تاريخية مقارنة أطروحة 
دكتوراه غير منشورة » معهد التاريخ العربي والتراث العلمي 
اس اا انا 


. محمد جلوب فرحان درامثات قتيفليفة التربية » وزارة التعليم 


العالي والبحث العلمي .أتجافقة الموصل ١185‏ ص 74١‏ - 
4 


التربوية ٠‏ الجامعة الأردنية ١9155‏ . 


. الدكتور عباس مدني ؛ النوعية التربوية في المراحل التعليمية في 


البلاد الاسلامية » دراسة بسنملوجية للمعرفة التربوية ‏ مكتب 
التربية العربي لدول الخليج ص 77 555 . 


المثقف العربي والالتزام ب 


الدكتور مسارع حسين الراوي 
عضو المجمع العلمي 


الللخص : 


الهدف من الدراسة : التعرف على الازمة التي يعيشها المثقف العربي 
المتمثلة بموقفه من الالتزام من .خلال دراسة الهحاور الأتية : 
المثقف العربي : مفهوها وتازينًا 
الالترام : مفهو مآ وذار ل مت/ماءك 
ب تفعيل دور المثقف العربيق"الالتزام 

و شع رءف المثتقدت بالشخص"الموسوغنني ‏ المستنير فكريآ والمهمذب 
أخلاقيآ ٠‏ والمثقف العربي غو العقلاني ‏ الاخلاقي الذي ميل الى النشاط 
الفكري من أهل المعرفة والعلم والادب والفن ٠‏ 

واللثقفون ليسوا حزبا سياسيآ بل جماعات فكربة تصنف الى ثلاث 
فئات هى ٠‏ 
- افثة الموالية للسلطة والمؤيدة للنظام السيامي ٠‏ 
المئة الرافظة للسلطة 
الفئة المنزوية والمنطونة ( لا موالية ولا رافظة ) ٠‏ 

اما الالتزام فهو تجسيد لصورة الغير »آنه الموضوعية في الموقف والأمائة 
والوفاء بالعهد وتحمل المسئوولية ٠‏ 


(#) ورقة عمل قدمت الى مؤتمر المجمع العلمي لعام ؟..؟ . 


تمع من ةج نكا لا لسك ة تشع تسو شتت عخ ا نت اح اتاد نغ بت ]لض نم ادا جارك ها ابن هنج سئي بجت نحن كد عاو خحقد 


و ا ا ا 


35 م د ا و ع اود ال ا ااا 


ومتطلبات الالتزام بعضها موضوعية وبعضها ذاتية وهذه المتطلبات على 
المموم ليست متوفرة في المثقف العربي ٠‏ 

ان تردي العلاقة بين السلطة الساسية والسلطة الثقافية في اليلاد والعريية 
ادى الى تفكك المجتمعات العربية وتخلفها عن مواكبة التقدم الحضاري 
والاستجاية لمتطليات العصر والتحديات التي تواجه الأمة العربية في الوحدة 
والتحرر وااعدالة الأجتماعية ٠‏ 

وتفعيل دور الثقف في الالترام بقضايا الامة يكون في النضال من أجل 
ترسيخ مبادىء الديمقراطية والمطالبة بالحرية لتكوبن التنظيمات الشعبية 
السياسية والتنظيمات المهنية مراقبة ومحاسيته السلطة الحاكمة © 


. : 5 


ان الهدف . من الدراسة التق نحن بميدد تناولها هو : التعرف على الازمه 
التي يعيشها المثققف العر بي ا متمثلة بمو قم مل م الالتزا م والالزام *٠‏ لقد لقند وقم 
اختياري في كناول هذا ا موضوح الفلسعي الاخلاقي بحكم خبراتي الذاتيسة 
وتجربتى السياسية المت وآضنَةٍومَاانيته. من _صعيؤبات جمة في التوفيق بين وضع 
الثثقف ورجل السياسة » وبين انكر والتَطبيق في النشاط السياسي ب الحزبي ٠‏ 

أن المعاناة التي عشتها والاخفماقات التي :منيت 5 في الاجابة على كثير 
من ليه 0 ادام ) الاي يجحي الى تناول هذا الملوضوع الحساس ٠‏ 

5-55 ا تقافي ام ان الثثقافة مشروع سياسي ؟ 

55 هل بالامكان التوصل الى صيغة من التكامل والتوفيق بين ا مشروع 
الثقافي وا مشروع السياني » بين السلطة ا'ثقافنة والسلطة السيانية ؟ 

5-7 هل بالامكان ان تحمل من المثقفين العرب الذين يمثلون صفوة 
فكرية سياسية تحمل برسالة الاسة العريية الخالسة في الوحيدة والتحرر 
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والدستراطية والسدالة الاجتماعية ‏ صفوة متحازة الى الجماهير الشسسعبية 
وملتزمة باهداف الامة ؟ 

ب هل بالاسكان التوصل الى صيقة من التوفيق بين متطلبات المسر في 
التحديث وبين اصالة الامة العريبة وتراثها العريق وقيمها الفاضلة ؟ ‏ / 

اننا اذ نديرك انمعالجة هذا الموضو ع الحساس ‏ المثقف العربيوالالتزام ‏ 
ليس بالامر اليسير لان الدسراسات والبحوث حول الازمة التي يعيشها المثقف 
العربي المتمثلة بالالتزام قليلة في كمها الن لم مكن غير متوفرة » إلا اثنا سنحاول 
ان تتناول الموضوع على قدر الامكان .. فعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم ٠‏ 

ومن اجل المناقشة الهادفة .والحوار البناء لالقاء بعض الاضواء على 
موضوع الازمة » ستكون محاور الدراسة على النحو الآتي : 

5 المثقف العربي : مغهوما وقازفخار٠‏ 

2 الالتزام : مفهوما وتاررفخا وعتطلات/» 

5 تفعيل دور المثتتف العربي في ظل_الالتزام ٠‏ 
اولا - المثقف العربي : مفهوما وقازبخا : 

المثتف مصطلح قد .تكون محصورة ومقتتصرا على اللغة العربية وثقافتها 
إلا انه قد توجد مصطلحات ومرادخات مقارية المثقف في اللغات الاجنبية 
منها:المفكر #عنلهلة اقرواد وتعوصواط » الصفوة والئنخية 

عانلك والطبقة النكريءة #اكندءعء1اعادة ممن يشغلون مهنا فئية عليا غير 
بدوية ا المشرسي عناكهاهمط5 ولكن الاقرب الى الممهوم المربي 
هو العقلاني لقدطعه12:6116 الذي :ميل إلى التشاط الفكري من اهل العلم 
والمعرخة والادب والنن ٠‏ 


ولغرض هذه الدراسة نرى ان المثقف هو الشخص الموسوعي ‏ المستني 


خكريا والمهذب اخلاقيا ٠‏ 


1١ 


خوج قاط متي نية مم3 3نك و بلقا تتفت سف قنتعي جه اس الخلا ج021 


او ا اا وا لابو ب ا وا وا العام د ا اا رب يي ا م 00 ا اا ااا ا 0 ا 0 00 50000000000000 


وجمع مثقف مثقفون وهم فئة من الناس يشكلون طليعة فنية واعيسة 
وصفوة اجتماعية ٠‏ وتضم فئة المنتفين ‏ المثولفين والفتاتين والعلماء والادياء 
والفلاسفة والممكرين ورجال الدين والمتخصصين في النظريات الاجتماعبة 
والسياسية200. 01 ا 

ولعل من الناضم افيد ان تمكر مرور الكرام باختصار على مفهوم امثتف 
واهميته عبر تارم البشرفة ٠‏ | 

ويحدثنا التاريخ بان اول من انصف المثقف واعطاه اهمية بائئة ودورا 
اعلا في بناء المجتمع هو الفيلسوف اليوناني « افلاطون » الذي نادى بضرورة 
تزاوج السلطة السياسية والسلطة الثقافية لبناء المجتمع السليم واصلاح الناس 
في جمهوربته المثالية ٠‏ وهذا الهدف بالنسبة لافلاطون لا يسكن أن يتحقق إلا 
اذا تولى الحكم اصحاب السكّر الستْيدٍ والرأي السليم من الفلاسفة قفهسم 
كالراس في الجسد وكالر بان ف السفيية , 

كما محدثنا التارمخ ان الثتفين في-اوربا لا سثلون طبقة بل افرادا كانوا 
ادوات هيمنة يخدمون المتلقلة الجاكمة وسحدونها ويقلس ونها ولاسيما 
سلطة الكنيسة في القرون الوسطى ٠‏ 

تققد بقى المثقفون على هذا الحال من التبسية والمساندة للسلطة الحاكسة 
ابتغاء ‏ المال .والجاه . حتى عصر النهضة العلمية واليقظلة الفنكرءة حيث ظهسر 
دور الثقفين في التمرد والاحتجاج على ظلم الكئيسة والمطالبة بحربة التفككين 
وحرية التعبير ٠‏ وبعزي بعض المورخين فضل يقظة العتقل الاوربي الى تأثير 
الحضارة العربية الاسلامية الى العلاقات التجارية وتبادل السلع ٠‏ 

ويرى الدكتور علي إومليل ١‏ ان الاصول الحديثة لسلطة المثتفين في 
اوريا بدأت ف القرن الثامن عشى عندما صار المثقف حاملا الحدائة » داعيا 


)١(‏ بوتوهور © الصقوة والمجتمع 2 ترجمة الدكتور محمد الجوهري وجماءعته 
دار المسارف © القاهرة 151/8 ص لمكم ٠‏ 
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اليها ؛ انتداء» من صناعته هو ؛ اي لابد من ان يعبر تعبير العصر في ما ينتج 
سواء من حيث المضمون الثقافى لخطابه او لفئه » او من حيث الشكل الذى 
يصوغ به فكره ووجدانه ٠‏ 


ولكته أيضا : داعية الى التغيير الاجتماعي والسياسي في اتجاه تخدث 
بنية العلاقات الااجتماعية والنظام السياسي وهنا تجلى دوره الاكبر : دور الكاتب 
حامل الحقيقة » المناهض للاسستبنداد والداعى الى العدل بمعنبيه : 
والاجتماعي ٠‏ 1 


وحين يضيف فولتير : ان الاهتمام بالمجتمع قد اصبح جزءا لا نتجزا مسن 
اهتمامات الكتاب الضرورية » فأن هذا القول يعبر عن تحول جذري في علاقة 
عما مكتبون » او كان الحديث عنة:مبكيكفا بغايات دينية او اخلاقية مجردة ٠.‏ 


القافونى 


لقد اصبح للكاتب اذااوغيا باقتلاكه ل لطة علمية يصدر عنما رأيه في 
اوضاع المجتمع وقضايا السياسة ممعي سلطة لا يستند فيها الى مرجعية دينية 
كما كان الشأن عند اسلافه:ي العصور الو سطى :جين كانت مرجعيته مقدسة(. 

وتساءل الدكتور علي اومليل : « من ايبن جاءت هذه السلطة الهائلة التى 
اكتسبها كتاب القرن الثامن عشر ؟ فيقول ان الذين حللوا هذه الظاعرة 
التاريخية ارجعوها الى تراكم عوامل متضافرة عدة ٠.٠‏ منها تطور الطباعة 
ووسائل النشر » واتنشار التعليم والمطالبة في حق تعميمه فضلا عن النضال من 
اجل هدفين همأ : حرية التعبير والنشر ٠٠٠‏ وكذلك ارساء دعائم التعليم 
انعصري الديمقراطى ٠‏ 

وقد جاءت الثورة الفرنسية ليشيع الاعتقاد بان المثقفين كانوا روادها ٠‏ 
ثم بتي فلاسفة كبار لينظروا ئيس لسلطة الفكر بل لنظم شمولية تنشر سلطان 


(؟) الدكتور علي اومليل « السلطة السياسية والسلطة الثقافية » » مركز 
دراسات الوحدة العربية » يروت 19198 ص 521-598 . 
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الامدلوجيا ٠‏ وهكذا اعتبروا هيغل وفيختة .ونيتشه د قد مهدوا 
بافكارهم لنظم ايدو ولوجية شمولية - تازية اوشيوصة ‏ 

ومع ذلك ٠.٠‏ فهناك اليوم باحثون اوربيون في ظاهرة المثقف العربي 
وتأردخها يتحدثون عن فقداته العرش الذي تربع عايه منذ قرنين مالكا الحقيقة 
موقظا الضمائر موجها الرأي العام20ء 

اما المثقف في التراث العربي الاسلامي فله تاريخ طويل نحاول عرض 
بعض <وانبه باختصار ٠‏ الؤرحون يؤكدون ان عهد الرسالة ف زمن الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) وزمن الخلفاء الراشدين كان عهدا زاهرا من 
حمث التكامل والتوافق بين الامارة السياسية والسلطة الثقافية » وكان انصحابة 
هم أمراء صالحون وهم علماء متمرسون في نفس الوقت تحسيدا للقول المأثور 
لنرسول العظيم : « اثنان في الناس إن:.صلحا صلح اناس : الامراء والعلماء 
وان فسدا فسد الناس » ٠‏ 

إلا ان الاحداث التأريخية المتمثلة في تخلخل السلطة السياسية ونسيجها 
الاجتماعي التي ظهرت في عهد. الخليفة الثالث عثمإن بن عفان ( رضي الله عنه ) 
قد أدت الى تباين مواقف المثقفين من مود الى معارض لفتنة مقتل الخليفبة 
الثالك ٠‏ 


لقد كثرت الفتن اثناء خلافة الامام علي ( رضي الله عله ) » وكانت هاده 
الئتن ذات دوافع سياسية ٠‏ وقد اننهى حكم الامام علي بالاغتيال وبانتقال 
الخلافة الى الامام الحسن ( رضي انه عنه ) وبتنازله عن الحكم الى معاوية بن 
ابي سفيان حقنا لدماء المسلمين ظهرت الدولة الاموية في الشام ٠‏ ويوفاة الامام 
الحسن تولى الامر بعده اخوه الحسين ( رضي ايه عنه ) صاب المبادىء 
والقيم 3 الذي قام شورة ضد الحكم الاموي ٠‏ 
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وباخماد نورة الحسين استتب الامر والحكم لبني امية وبدأ الاتتقفام 
والتنكيل بالمناوثين لهم من رجالات السياسة واصحاب الفكر والثقافة مسن 
يتتقدون او يعترضون على منهج حكمهم ٠‏ ظ 

لد ظهر الخلاف والتباين بوضوح اكثر في موقف المثقفين من مناصر الى 
رافض للسلطة الحاكمة في العهد العياسي ولاسيما في عهند الامين وتعصييسه 
للعنصر العربي والمأمون وتعصبه للعنصر الفارسي وتبنيه مذهب الاءشتزال 
والمعتصم وانواثق وتبينهما مذهب الاعتزال وتعصبهما للعنصر التركي ٠‏ وقد 
اتتهى الحكم بغياب سلطة الدولة المركزية لبني العباس وتفرقها الى دويلات 
وملوك الطوائف من بوصين |وسلاجقة ٠‏ فكثرت الفتن ,والتمرد وما صاحب 
ذلك من خلاف وتباين في موقف المثقفين واصحاب الفكر والرأي ٠‏ 

من استقراء التاريخ العربي. الاسلامي واستعراض بعض ملاميح مسيرته 
الطويلة واحداثه الجسام تبينهانه كلَارْكَانٍ الامراء هم علماء وقادة » يحكمون 
بالشرع ويشرعون الحكم نجد مباذىء الثاورى والحربة تترسيخفيالمجتمع»والعدل 
والمساواة ينتشر بين الناس,» وبالعكس نجد الخلاف والاختلاف يحصل حول 
الحكم فأستآثر الامراء والحكام تالسلطة “وتمسك العلماء بالرأي ٠‏ ولقد ادى 
استنداد الحكام وتفرد الامراء بالسلطة الى استقلال الرأي » فا قصل العلم 
والثقافة عن السياسة وبدأت فتنة المثقفين في الظمور احتجاجا ورفضا 
للانحرافات والتجاوزات40), 

ان المثقفين واهل الرأي عبر مسيرة التاريخ الاسلامي اوتاريخ البشسسرية 
ليسوا حزيا سياسيا بل » كانوا جماعات فكسربة مسكن تصنيفهم الى نلاث 
فلات هى: 

الفئة الموالية للسلطة الحاكمة والمؤيدة للنظام السياسي ٠‏ وغالبا ما 

قستخدم السلطة اسلوب الترغيب والاغراء في منح المثقفين الهبات والعطايا 
(8) الدكتور محمد عابد الجابري » « المثقفون في الحضارة العربية » » مركز 

درأسات الوحدة العرانية » بيروت سنة ...؟ )ا ص 396 . 


1١ / 


وكسب الجاه والتوظيف او اسلوب الترهيب والتخويف + ويمكن" ان نطلق 
على هذه الفئة وعاض السلاطين وحاشيتهم المنحازين للسلطة رغبة او رهبة ٠‏ 
ان تأبيد هذه الفئة من المثقفين للسللطة والاسيما اذا كانت المستبدة يعني التخلي 
عن المبادىء والقيم وابتياع الدنيا بالاخرة لغياب الضمير والوجدان : 

الفئة الرافضة والمناهضة الظلم السلطة وجبروتها والمعارضة لسياستها 
المسندة ٠‏ ان مطالبة هذه الفئة بحرية التفكير وحرية التعبير وتطبيق مباذى» 
الديمقراطية واسلوب الحوار والنقاش ف التوصل الى الاحكام يعني الاضطهاد 
والمطاردة والسجون وقطع الارزاق وربما قطع الاعناق والتنكيل وما محنة ابن 
حنبل والشافعي وابن تيمية ٠٠٠‏ وغيرهم الا شواهد بينة ٠‏ 

أما الفئة الثالثة فهى الفئة التى ليست من فئة التابعين للسسلطة 
واللؤيدة لها والمدافعة عنها رغبة او رهية وليست من اللفئة الثائية المناهضة 
والمعارضة لجبروت السلطة وطغيائها + قتِصّكلت الانزواء والانطواء والانكماش 
واصبح .مصيرها الاغتراب او الهروت الى جارج الوطن الام او العيش داخل 
الوطن غريبا صابرا ولكن على مضَصََّشعر بالغبن والاسى لغياب المساواة في 
الحقوق والواجبات ٠‏ 


ثانيا ب الالتزام : مفهوما وتاريخا ومتطلبات 
أ مفووم الالترام تاريخا : 
تقول القواميس العر دية ان الالتزام مصدر مشتق من الفعل الرباعى 


2 الترم « لترم 0 والتزم الثيء علده واجبا وضروريا ٠‏ والتزم الشخص, تعهد 
بالتزاماته او يعنى الأمانة والوفاء بالعهد وتحمل المسؤولية 1 

قلقد عاش الانسان القديم ف صراعه مع الطبيعة وظواهرها العاتية عيشة 
بدائية تلقائية عشوائية ٠‏ وكان القانون الذي بحرك سلوكه ويتحكم بتصرفاته 
غير المنضبطة « قانون الغاب » قانون البقاء للاقوى ٠‏ لقد استطاع الانسسان 
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خلال مسيرته التاريخية الطويلة ان بتعاون مع اخيه الانسان فيوظف قدراته 
العقلية المميزة في ابجاد صيغ لقواعد الحياة الاجتماعية المنظمة بدلا من حياته 
التلقائية الفوضوية ٠‏ 

من هنا بدأت فكرة الالتزام والضبط والانضباط المتجسدة في تكوين 
الاسرة والعلاقات الزوجية مرورا بتكوين المجتمع المحلى وصولا الى تكوين 
دولة المجتمع الذي تتحكم به القوانين ,وقديره الدساتير والاعراف والشمرائع 
فالالتزام اذن خطوة متقدمة نحو التحفسر والتمدن » انما ظاهرة حضارية 
وقيمة اخلاقية واساس العمران البشري والتنمية الشاملة ومعيار تقدم الشعوب 
ونهضة الامم ٠‏ 

ان الالتزام تجسيد لصورة الغير وعليه فالشخص الملتزم موضوعي واقعي 
في مواقفه فكرا وعملا » وعكسه اللاملتزم او غير الملتزم » الذاتى في مواقمه 
العام قي سكيم ٠‏ والالترامق اسان كلوعي تلقائي » نابع من قناعة الشخص 
بها الترم به في جو من الحرية والاتفتتاح اإعكسه الالزام الذي تأتى من الاجبار 
والاكراه المفروض من سسيلطة خارَحِة عليا في جو فتقد الى حرية التفكير 
وحرية التعبير ٠‏ 

والالتزام الاخلاقي سمة من سمات الشخصية السوية المتكاملة المستقيمة 
المتسقة فق مواقفها > الثابتة على المبداً والمخلصة للعقيدة والصادقة مع تفسها 
ومع الاخربن رغم قساوة الظروف وفساد الاوضاع واعتزاز القيم وفقدانها . 

والالترثم لا تتنافى مع الابداع الحقيقي « لان الابداع الحقيقي لسن 
تحقق ألا بمصالحة صادقة بين المجتمع والمندعين من خلال ادراك المؤسسات 
الاجتماعية ... ان الالتزام قناج لتفاعل المبدع تفاعلا صادقا مع ثقافته وتنامي 
قدرات الممدعين على هضم مفردات هذه الثقافة واعادة انتاجها دون الزاءم 


او قهر أو تزييف 2006. 


(ه) أحمد اابراهيم احمد « العقل إالعربي بين الالترام والالزام » النادي الادسي 
بمنطقة حائل »© العدد الثاني السنة الاولى مابو 54 ص 1١‏ . 
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فالالترام هو الابنداع الهادف اجتماعنا الى إشتنافى مع الحرية المسؤولة الا 
انه يرفض الحرية المطلقة والفوضى واتتاج الفن للفن لاشباع طموح فردي 
ونزوع ذاتي ٠‏ 


ب الالتزام في الاسلام : 

الالتزام بمفهووم الاسلام يعني التمسك بالشربعنة » والثبات على طافعبة 
ايثه ورسوله ( صاى الله عليه وسلم ) » والامر بالمعروف والئمي عن المتكسر 
والتقيد بالفرائض الخمس : شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله وقيام 
الصلاة وصوم رمضان بوانتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا ٠‏ 

والاسلام كعقيدة بونظام حياة مجموعة من الااسس والمبادىء المبنية على 
كتتاب ايثه وسنة تبيه الاكرم ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ هنذه الميادىء والاسس 
تمثل ف مجملها النسييج الاجتماعيح شوو الحياة العامة للمسلم وعلاقته 
بالاخربن ٠‏ وهي على النحو الاتي20,: 
مبدا التوحيد في الالوهية. والربوبية : 

ان عبادة الله الواحد الاحد خالق الكون ينقل المسلم من عبودية الافراد 
والاشياء الى عبودية اينه التى قمثل اعلى مراحل الحربة في سمو الذات ٠‏ ومبد! 
التوحيد في جوهره يعني تحرير الافسان من عبودية الاشخاص وعبادة الاشياء 
الى عيودية الانسان لله » فلا يخشى احدا إلا أيثه الذي براقبه |ويحاسبه مسن 
خلال تربية الوجدان ووخز الضمير ٠‏ ومبداً التوحييد والايمان « بايث الاكبر » 
كما عبر عنه جارودي يعني التحرر من عبودية الانسان لاخيه الانسان ومن 
ساكية الشء 


(5) الدكتور مسارع حسن الراوي « النظرية التربوية في الاسلام والتقسدم 
الحضاري » »6 عالم الاسلام » مطبعة المجمع العلمي » بفداد سنة 194556 
ص 616لا ٠‏ 


ل6٠‎ 


سب مدا تكريم الانسان والنزعة الانسانية : 


أن رسالة الاسلام استهودفت الانسان قيمة اخلاقية عليا ودعت الى احترامه 
وتكريمه ٠‏ فالانسان جزء من الكون بل هو اساسه ٠‏ وكل ما في الكون مسخر 
لخدمته لخلافة الارض وعمارتها في اطار العقيدة والمثل العليا ٠‏ وليس ادل على 
فكريم الله تعالى للانسان من ذكره ه في اكثر منسبعين آنه من آنا تالقرآن الكريم» 
« ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطييات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 77©. 


ب مدا السيبية والنزعة العقلية : 

لقند اطلق الاسلام سراح العقل من اسره وفسح له المجال يتصرف ويتبصر 
بأمور بعيدا عن التقليد والاقتياء بأثاى الاباء ان كانوا ضالين ٠‏ وقد جاء ذكر 
العقل ومشستقاته ٍِ القرآن ان في الأثر/من خمسين آية290 » ومنها : 


عقون 4004 اذ شر اموا دف الس ع اين لا مقلون ) 0050 


حد إلا احترام اوامر الشريع :ل لات نيا مقرل جار ا 0 


العقل ولذلك كان عملهم 3 الفكر اوقرع الححة بالححة والدليل ووزن الامور 
بمقاسسها الصحبحة 0 


0) الأسراء: .ل/ا. 

(4) ناجي معروف (اصالة الحضارة العرهية ) بغداد مطبعة الزمان »4 11"9 
ض ./ا1 ٠.‏ 

() الحديد : 99 . 


. 55 : الاتفال‎ )0٠١( 
.؟م.١ الروم‎ )١١( 
. 1976 (؟1) ناجي معروف »؛ المرجع السسابق » ص‎ 
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افك لحطف كع ان كا حل تج عن ممسح عام مزه اممف مج فدح خلا 


2 6 5 ا ز 1 1 ز 212 1212 1 12 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1[ 12121 21 12 1 1 1 1 1 ذ 1 [ ذ ذ ذ [ذ ذ ذ[ذ[ذآذآ آذآ آذآ آذآ آذ ااا ا ا ا ا ا ا 0007000 
ع خفطقفة تخ ع موث جمد هف لتنا فت تخت كنل سه ةعم انع يت رط ف قشل منت كل تائئة تناهط كاه ل لم111 2 ننتتع رحن قن شتا من للحن انانعة ندا نا تل ناو بماتومتجتجا :ب اتات انط نابت" 


وقد اكد الاسلام ضرورة الانكذ .باساب المعرفة واتباع طريق العقسل 
والتمكير والتأمل في اكتسابها ٠‏ وقد بين جارودي ف كتاباته ان الاسلام اوجد 
علاقات جديدة بين الانسان والطبيعة ينبثق منها علم لا فصل بين البحث عن 
الاسباب والبحث عن الغابات ٠‏ 
عم هبد المساواة والتكافل الاجتماعي : 

لقد ساوى الاسلام بين الناس في الاحكام والمعاملة فهو لا نفضل احدا 
على احد الا بالتقوى والعمل الصالح ( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم علد الله اتقاكم 26> وقد تحسد 
مبدأ المساواة في خطاب الرسول العظيم عند حجة الوداع « ايها الناس ان 
رنكم واحد وان اباكم واحد » وكلكم للدم وآدم من تراب » ان اكرمكم 
عند الله اتقاكم ٠)‏ 

اما الشكافل الاجتماعى وضرو”ة :تماق المال على الفقراء والمعوزين من 
خلال الزكاة والصدقات والكفاز اش افيد اكدلّه آيات قرآنية متعددة منها 
« قل لعبادي الذين آمنوا بقيموا الصّلاة:وتتققوا ممارزقناهم سرا وعلائية من 
قبل ان بأتي هم اج بيع فيه ات خلال كر مكماله قال الرسول الاعظم : مثل 
المومتين في توادهم .وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الحسند اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ٠‏ 
ب مبدا العدل واداء الامانة : 

لقد حض الاسلام على تحقيق العدل وحرص على اشاعة القسط' بين 
الناس ف اكثر من اربعين آية قرآنية منها : « ان الله يأمر بالعدل والاحمسسان 
وابتاىء ذي القربى 221906 : « ان الله بأمركم ان تكردوا الامانات الى اهلها واذا 
(18) الحجرات : 17 . 
)4 خطبة الوداع . 


. "[ : ابراهيم‎ )١9( 
التحل : .و9.‎ )1( 
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حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل 22١06‏ » « وان حكمت فاحكم ينهم 
بالقسط ان اين يحب المقسطين 2326 ؛ « با ايها الذين آمنوا كونوا قواميين 
بالقسط شهداء لله ا 

وقد اكد الرسول ( صلى انه عليه وسلم ) ضرورة تطبيق العدل يبن 
الناس ف قوله : من ولي امر المسلمين شيئا فامر عليهم احدا محاباة فعليه لعنة 
الله ٠‏ وقال انيضا : اذا اوسك الاامر لغير أهله فاتتظروا الساعة 3 
ب ميدأ تحمل المسؤولية وتقرير اللصير : 

لقد حارب الاسلام الاتكالية ودعا الانسان الى تحمل المسؤولية في 
اتخاذ القرار ٠‏ وقد اكدت آبات قرآنية ان الانسان هبو صانع مصيره في اطار 
العقيدة واوامر الشرع « كل تفس بما كسبت رهينة 21606 ؛ « كل امرىء يما 
كسب رهين 2506 » « ولا تزر وانازة :وهر اخرى ثم الى ردكم مرجعكم فينبثئكم 
بما كنتم فيه تختلفون لل «إواق: ليس /للانسان إلا ما سعى وأن مسعيه 
سوف يرى ثم جز به الجزاء الاوفى_)2000, « قلك امة قد خلت لها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عِمًا. كانوا يعملون )7؟" » « واتقو يوما ترجعون 
فيه الى الله ثم توفى كل تقس ما كشسّبت وهم لا يظلمون 406" ؛ « يوم تحد 
كل تقس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها ويينسه 
امدا بعيدا /لفيفة 


(15) النساء : م . 
19) اللمائدة : 49 . 
)١(‏ النساء : ه"ا١‏ . 
(19) المدثر :98؟. 
(٠؟)‏ الطور: 5١‏ . 

((؟) الانعام : 155 . 
(9؟5؟) النجم : كلاب (؟ . 
59؟) البقرة : (15. 
(8؟) البفرة: 

(0؟) آل عمرآن 5 ."ا . 


ون 


مانيو ب مظش ات ال لت لها لضفه وت اكد جتعرةته 


1 
[ْ 
ا 
ا 
ا 
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ا 
ظ 
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مدا الشورى في اتنخاذ القرار : 

اساس الديمقراطية في الاسلام التشاور في الرأي عنلد اتخاذ القرار العام 
وعدمالتغرد فيالسلطة في الحنكم وقد كدت آنات قرا ئة مبداً الشورى والقيادة 
الجماعية ف الدولة والاسرة والحياة العامة « إوشاورهم 5 الأمر واذاا عرمت 
فت وكل على اننه أن الله يحب المتوكلين الشف 22 والذين استتحابوا لربهم واقاموا 
الصلاة وامرهم شورى يبنهم ومما رزقناهم يتفقون 76" ؛ « فان ارادا فصالا 
عن نراض منهما وتشاور فلا جناح عايهما » » |وقوله تعالى : عن لسان بلقيس : 
« يا أبها الملؤا اكتوئي في امريي ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون » ٠‏ فرأي 
الجماعة لا يمكن ان : نتشقى البلاد به على عكس رأي الفرد.* 


ب مبدا السلام والنزعة للسلم : 
دعا الاسلام ورغب في السبلج' فتتحنقز] لميلمين ‏ السلام علينكم س صسبام 
مساء وعند اللقاء وعند الوداع 0 والسلام رمز المحبة والالمة والتوادد ٠‏ 
والآبات التي تحث على السلم كثيرة منْها « يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة وله تنبعوا خطوات الشيطان أنه لك عدو مبين 906 , « وان جنحصوا 
ل و مسي 
ما الآدات التى بعت مال اللدرب لون در مسو ةل لجا الدفاع 
عن النفس وعند الضرورة القصوى « فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك حجزاء 
(55؟) ال عمران / ه١1‏ . 
50؟) الشورى 758١5‏ . 
((م5) البقرة 5 5.28 . 
(59) الانفال : ١‏ 
(.) الرخرف : كحم . 
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الكافرين 2906؟ » ( اتفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم واتفسكم 2906© , 
« وقاتلوهم حتى الا قكون ختنة 76" » « واعدوا لهم ما استطعتم من قفوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اين وعدوكم ع910, 

انْ هذه المحموعة من المنادىء والاسس العامة والقيم السامية تشسىككل 
ف شموليتها وتكاملها ومثاليتها وواقعيتها وتنوع منهاجها وتاكيد افسانيتها # 
الاطار الفكري العام للنظرية الاجتماعية التي تتتطلب من المسلم التقييد والالتزام 
بهأ ف تصرنئف وقديير شؤون حياته ف الدارين س الدنا والاخرة ٠‏ 

والالتزام في الاسلام اخلاقي في جوهره يتحقق عن طريق تربية النئس 
اللوامة ‏ ذات انضمير الحي والوجدان اليقظ ‏ وتمكنها من السيطرة على 
والمسلم الملتزم بعبد الله كانه بياة دان :لي بره فهو براه 4 اله صادق 6 مع تعسسب»ه 
ومع الاخرين يعيش بسلام | واماق في توازل تقسي وتوافق اجتماعي لخير 
الشرة حسماء ه 


ج - الالتزام في التراث العربي الاسلامي : 

المثقف العربي بحنكم مستوى ثقافته وعلو مكاتنه في المجتمع نشأ ملتزما 
طواعية من دون ان الجبر ه أو ددعوه احد ٠‏ فقي العصر الجاهلي قبل الاسلام 
كان الشاعر لسان حال قبيلته وجهازها الاعلامي المدافع عن حقوق القبياة 
وعزتها ٠‏ وكذلك .رئيس القبيلة الملتزم بشئؤون افراد القبيلة » بجمع بين السلطة 
القيادية والسلطة الثقافية ٠.‏ 


(1؟) البقرة : ١5١‏ . 
(؟*) التوبية :1ع . 
)١0‏ البقرة : 98#( . 
(19؟) الانفال 5 .5٠.‏ 


١ مه‎ 


وعند ظهور الاسلام ودخول العرب في الدين الجديد اصبح الشسخص 
المسلم ملتزما اخلاقيا بتعاليم الدين الحتيف مؤومنا بالعقييدة وداعيا الى اعتناقها 
والتمسك باركان الفروض قولا وعملا ٠‏ ويصدق هذا على الزعامة السياسية 
التي كانت تتمتع بالقدرة الادارية العالية والثقافة الدينية الواسعة ٠‏ 

وتلا عهد الرسالة والخلفاء الراشدين عهودا عديدة اتسم الحكم في الكثير 
منها بالتسلط والاستبداد والفردية » تخللها احداث جسام اصببح الاتتسزاه 
الزاما وواحما على المثقف العربى مطاوعة السلطة السياسية وتأسيد الحكسام 
والولاة » ففقدت السلطة الثقافية والسلطة الدينية المؤمنة سطوتها في التأشبر 
: على السلطة السياسية في تبني القضايا الاجتماعية ومصالح عامة الناس ٠‏ 

ان اتتشار هذا النوع من المثقفين العرب غير الملتزمين في العهود التسي 
تلت عهد الرسالة والخلفاء الراشدين بلا يني وجود فئات وجماعات وافراد 
في كل هذه العهود من اصحاب الذكر وَكَلَادِىء ‏ علماء وادباء ورجال دين # 
ممن تمسنكوا بالعقيدة والمبادىء والتزمو! الموضوعية وقدموا التضحيات 
ودافعوا عن الحقيقة امام جبروت الكتكام وظلمهم على الرغم مما اصابهم مسن 
السلطة الحاكمة وحلاوزتهًا معَْبَيَ وطلبع وتتكيل ومحنة والامثلة على 
ذلك كثيرة ٠‏ 

كما نحد أن الكثير من عامة الناس وبعض اصحاب الفكر والثقافة من 
فضلوا العزلة في اثناء الفتن والانزواء وعادم التتدخل في الامور السياسية تحبا 
للاضرار ووقاية من الاخطار وكان لسان حالهم يقول لا تكلف الله تسا الا 
وسعها » واتقوا انه ما استطعتم ٠‏ 

وف عهد الاستعمار العثماني » فعلى الرغم من جبروت السلطة وظلمها 
الا ان المثقفين العرب الملتزمين بقضايا امتهم في الاستقلال والتحرر والوحدة 
استطاعوا ان بشاركوا السياسيين في معارك التحرير التى بلغت عنفوانها في 
الثورة العربية بقيادة الشريف الحسين الذي تحالف مع الانجليز ضد العثمانين 


5ل 


وفق شروط ا ا ت الثورة بالاخفاق وتقسيم البلاد 
العربية آلى دويلات تحت الاتتداب والاستعمار الغربي ٠‏ وقد قدم العرب خيرة 
الشباب من مثقفين ملتزمين ورجال سياسة وطنيين ميخلصين 1 ثور اتهصسم 
شد الكيانين * ش 

اما في عمود الاتنداب والاستعمار الغربي فقد استطاع المثقفون العرب 
الملترمون بقضايا امتهم في التحرر والاستقلال ان يلعبوا دورا بارزا في معارك 
التحرير بتعاونهم مع رجالات السياسة الوطنيين ٠‏ وقد ادى هذا التحالف الى 
حصول الكثير من الاقطار العربية على استقلالها » الا انه استقلال صوري 
شيعن : 

ولقد ازداد تأثير المثقفين العرب الملتزمين بقضايا الامة ولاسيما ف الوحدة 
العربية والتنمية في الخمسينات والتنشينات في #وحيه السلطة السياسية ودعمها 
عن طريق المنظمات الشعبية واللهنية 6 الآر ان معظم القيادات السياسية الحاكمة 
السائرة في ركاب الاستعمار وسّاسته اسنتطاعت ان تضرغ هذه المنلنمات 
الشعبية من محتواها وتروضتها >الترغيب ,والترهيب لتكون واجهة للسلطة 
تاركة رسالتها في الدفاع عن مصالح منتسبيها والقضايا العامة التي تهم الجنبي 
والجماهير الشعبية ٠‏ 


د متطلبات الالتزام : 


ان التزام المثقف الذي يبحمل هموم الامة وتبنى القضايا السياسية العامة 
ليس بالامر الهين اليسير بل الصعب العسير الذي يتطلب شروطا ومواممهات 
بعضها ذاتية تتعلق بشخصية المثقف وبعضها موضوعية تتعلق بمحيطه الخارجى٠‏ 

المتطلبيات الذانية : ليس من المتوقع ان ,يكون الالتز ام سمة كل 
المثقفين بل هي سمة ننسم بها الطليعة الواعية والنخب المميزة في المجتمع مسن 
المثقفين من حملة الرسالة والاهداف السامية » فالمئقف الملتزم ينتمي الى 


1١ه‎ 


ا 
١‏ 
ا 
ا 


اصحاب القدرات العقلية العالية والتربية التضالية الواعية مما يتطلب حسسن 
الإعداد والتاهيل الثقافى الجيد المالك لارادة التغيير والساعى الى الكشف عن 
الحقيقة بكل موضوعية وتحليل علمي ٠'‏ 

اما الدوافع التي تحرك المثقف الملتزم فليست الدوافع الذاتية والانانية 
لى الدوافع الاجتماعية والتفسية والشعور بالنحن » طوعا وتلقائيا لتحقيق 
اهداف الرسالة التى بحملها وتتحمل نقلها مهما كانت التضحيات جسساما 
والثمن غاليا .7 

وبالتالي فالمثتف الملتزم مستعد للتضحية والجهاد وتحمل المسؤولية مسن 
اجل العقيدة والمبادىء » ذو همة ومعنويات عالية ونفس طاهرة جسور يتحيدى 
الظلم والسلطة المستبدة لا تأخذه في الحق لومة لائم لانه يمثل ضمير الامة 
والمصلحة العامة » برفض ان كون اذاة للسلطة الظالمة وبوقا لفلسفة القهمر 
والااستنداد ٠‏ 

اما المتطلبات الملوضوعية_ الت تعرز المتطلبات الذاتية في اعداد 
المثقف فاساسها تهياة الاكنوله الهببقراطبة_بشقيها الذسمقراطية السياسسية 
المتمثلة بالحرية # حرية التفكير وحرية التعبير ‏ والدسقراطية الاجتماعية 
المتمثلة بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس واحترم حقوق الانسان ٠‏ 

ولعل خير وسببلة واداة ناجحة للدفاع عن حقوق المواطن والاخذ 
بالقضايا الاجتماعية العامة هى التنظيسات الشسعبية السياسية كالاحزاب 
والتنظيمات والاتحادات والجمعيات والنقابات المهنية في مجال العمال والفلاحين 
والمعلمين والمحامين والمهندسين والاطباء والادياء والفنانين ورجال الدين 
والطلبة والنساء ٠‏ من خلال نضال المننسبين لهذه المنظمات تبرز القييادات 
الفكرية الواعية المؤهلة تنوجيه انشطة هذه المنظمات لخدمة منتسبيها وتبنى 
القضاءا العامة للمجتمع وقضايا العصر والحداثة ٠‏ 


١6م4‎ 


الثا : تفعيل دور المثقف العربي في ظل الالتزام 


مع اعترافنا بالصعوبة في تبني المقاييس والمعادير المعاصرة وتطبيق احكامها 
على العهود السابقة في التاربخ العربي الاسلامي ؛ إلا ان عجزنا عن ابحج_اد 
معاير موضوعية وصادقة للحكم على تلك العهود » اضطرنا الى الاخذ بالمعابير 
من منظور المعاصرة للحكم على موقف المثقف العربي من السلطة في تلك العهود 
السابقة ٠‏ فلقد تبين من استعراض موقف المثقف العربي الملتزم من السلطة عبر 
مسيرة التارمخ العربي الاسلامي ان اكثر العهود السابقة في التاريخ المسربي 
بعلب عليها الحكم القبلي # الفردي 3 المتتسم بالشس لط والاستنداد واعتبار 
الجماهير. الشعبية رعايا متستتكينة لا مواطنين واعيين يتمتعون بحقوق عامة 
3 حرية التفكير والتعبير وعليهم واجبات ومسؤوليات ٠‏ 
السؤال الذي يطرح تبحة هل متكلليات الالتزام متوفرة في المثقف العربي 
ف الوقت الحاضر ؟ ان الجواب/بلا » لا/من حيث المتطلبات الذاتية الخاصمة 
بشخصية المثقف العربى ولا المتطلبّات الموضوعية المتعلقة بالبيئة الخارجية 
والمحيط العام ه 00 


والشرطان متلازمان احدهما يتوثر على الاخر بوبالعكس : فالشرط الاول 
2 الذاتي «6 ف حسن الاعداد والتأهيل مرنيظ بالشرط الثاني 2 ا موضوعي «ى 
ف وجود الجو المناسب من الديمقراطية والحرية والعدالة في الحكم ٠‏ 

إن الاجواء السياسية السائهدة في المجتمعات العريية التى يَغلب عليهما 
الاستبداد والتسلط قد جعلت الكثير من المثقفين العرب ‏ ملتزمين وغير 
ملتزمين # ان يسلكوا طريق الابتعاد والاغتراب 
في الوطن بالعزلة والانزواء ٠‏ 

ان تردي العلاقة بين السلطتين : السياسية والثقاضة ف البلاد العريية 
وتحكم السلطة الاولى بالسلطة الثانية ادى الى تفنكك المجتدعات العرية 


خارج الوطن الام »© والغربة 


1١ه‎ 


وتخلفها ‏ قطريا وقوميا ‏ عن مواكبة التقدم الحضاري والاستجاية لمتطلبات 
العصر والتحديات التى تواجه الامة العرببة في الوحدة والتحرر وارساء قواعد 
العدل والساواة ٠ه‏ 2 

السؤال الذي بيطرح تفسه ما العمل ف الخلاص من هذا الوضع المأساوي 
الذي بعيشه العرب ‏ حكومات وشعوبا وافرادا ؟ 

ولعل الخطوة الاولى تكمن ف توعية وتنبيه الحكام ‏ منملوك ورؤساء 
وأمراء وولاة امور الى الاخطار الجسيمة التي تواجه كياناتهم الممزوزة وان 
تبعيتهم للاجنبي المستعمر لم ولن تفلح في خلاصهم من المصير المحتوم ب 
فمصيرهم مرتبط بشعوبهم فالكل في خندق واحد ‏ حكاما وشعوبا ‏ سلطة 
تنفيذية حاكمة وشعوب تقوم . 

خالحتكم كلما كان قويا » حازما متمكنا متماستكا ذا ارادة حرة مستقلة 
مدعوما من الشعب ولاسيما المثقفين مَنهمر» كان الجو السياسي دسفراطيا 
ا متقدما سوده العدل واكساواة/» وبالعكس كلما كان ضعيفا هزبلا 
تابعا ومدعوما من الخارج » » كوك الحو السيامي منغلقا مستبدا تقسيره اجهزة 
الامن والمخابرات فيسوده الظلم والطفيان» 

وهكذا كانت الاجواء السياسية السائمدة في الوقت الحاضر في كثير مسن 
الاقطار العربية ان لم يكن كلها تتسم بالتسلط والاستبداد والطغيان واتباع 
السياسة الميكافيلية في التعامل مع المثقفين ترهيبا وتخويفا » وترغيبا واغبراء 
لتحقيق هدف السلطة الحاكمة في البقاء والحفاظ على النظام الحاكم وجلاوزته 
خوفا من السقوط والزوال * 

ان هذه الاحواء السياسسة الخانقة دفعت بل واضطرت الكثير من المثقفين 
العرب ف الابتعاد عن الالتزام والاهتمام بشو و نهم الذاتية في تقربهسم من 
السلطة الحاكمة وربط مصيرهم بمصيرها ٠‏ إلا ان هذا الوضع اللاستبدادي 
للسلطات الحاكمة لم يمنع الكثير من اصحاب العقول النيرة المنفتحة والعقائد 


>ك5ل 


الصلبة من المثقفين العرب الملتزمين افرادا وجماعات ان يناهضوا الحعكسم 
المستبد باحتحجاجات ومعارضات وتمرد وثورات على الرغم مما بلاقوه مبن 
التدكيل وقطع الارزاق بل وقطع الاعناق ىو 
وتنمشى الخطوة ١‏ 'ولى مع الخطوة الحادة الثائية 1 ف النضال من اجل 
ترسيخ مبادىء الديمقراطية ف المجتمعات على المستوى القطري والقومسي 
والمطالية ف الحرية لتكوين التنظيمات الشعبية المتمثلة بالاحزاب السياسسية 
والوطنية والقومية والتنظيمات المهنية المستقلة عن تأثير السلطة الحاكمة مسن 
. اتحادات وثقابات وجمعيات ٠‏ 
ان تكوين الاحزاب السياسية المعبرة عن خاجات الشسعب وطموحانه 
والتنظيمات المهنية المعبرة عن مصالح متتسسيها والقضايا العامة سثلان ضصمير 
الشعب ووجدانه » المراقب اللاي لتنصرفات السلطة التنفيذية الحاكمسة 
وبمئعها من الاستداد والاستغلال ٠‏ 
لتكوين التنظيمات السيامسية ولخوة - أن تعمل ف امسافياد الأ 
إن الاخد بالاسلوب العلنى الداعى الى الاصلاحات النوعية ف مكونات 
ا لمجدمء التنيوية كالتربية والخدمات ١‏ لصحية والاسرة والقضاء والاعا 
والامن 333 الخ ٠‏ لا يتناقض مع دعوة العمل السسري للتشضاط السياسي 
للتنظيمات العقائدية ولاسيما عند غياب الجو الديمقراطي وغياب العمل 
أن التنظيمات السياسية المتمثلة بالاحزاب العقاندية والتنظيمات اله عسة 


المهنية تصبح مندارس رائدة تعد رجالات السياسة ااوطنيين المخلصين واللمثقفين 
المؤهلين الملترمين بأهداف الشعب وهيومة ٠‏ 


كُ, 
1 
1 
إٍ 
ا 


انه كلما تقوى عضد هذه الطلائع الجمادية وتنامى نشاطها المتميز في 
التضحية والايثار وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية » ازداد التأؤسيد 
الشعبي وكثر الملتزمون المتتسبون لمذه التنظيسات الطلائعية العقائدية 
وافرزت قيادات مؤهلة مخلصة ملتزمة امينة تتمكن من الوصول الى دست 
الحكم وتسلم السلطة بطريقة شعبية دسقراطية سليمة بعيدة عن الانقلابات 
المسكرية التي اثبت التاريخ القديم واللعاصر اخفاقها في تحقيق اهداف الشعب 
ومعالحة مشاكله ٠‏ 


هذا وقل اعملوا فسيرى ابنه عملكم .ورسوله والمؤمنون وسفرة ألف ميل 
الشاقة تبدأ بالخطوة الاولى ٠‏ 


5ل 
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5 الدكتور غالي شكري « الخروج عن النص 0 سينا للنشر » القاهرة 1555 . 

٠‏ الدكتور فيصل السامر « الفكر العربي في مواجهة الفكر العربي » ؛ جامعة 
بغداد 199/9 . 


١‏ الدكتور محمد عابد الجابري « المثقفون في الحضارة العربية ») مرك 
دراسات الوحدة العربية » يروت ...؟ . 


15 الدكتور نديم البيطار ‏ المثقفون والثورة ‏ سقوط الانتليجيا العرية, 
بيسسان للنشر »6 بروت ”..؟ 4ه 


1 الدكتور نديم البيطار « المثقفون والثورة ب سقوط الانتليجيا كفلاهمرة 
تاربخية » بيسان للنشر ؛ بيروت ١..؟‏ : 


دا 


| 


0 يه 5 3 
مركي مالفا 


الاسلام ٠ه‏ وان الحكو مة الاميلامئة أقكاكمة اصلا على مبداً المشاورة والشورى ٠‏ 
وف ضوء ذلك كان الرسول (يضاق الله عليه وسلم ) يشاور الصحابة الكرام 
في امور المسلمين » لاسيما العتككرية متها ٠‏ لان المشاورة من قواعد الشبريبعة 
وعزاكم الاحكام 5-5 ولدّينا شعو اتعرد اكثيرة اوردت ف كتنب الحديث والتفسبير 
والسيرة والتاريخ تشسور على ال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كان يكثر 
من مشورة اصحابه ف الامور العسكرية وغيرها ٠‏ 

المبحث الاول / حكم المشاورة : 

المشاورة لغة واصطلاحسا : 


مشاورات الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 


في الامور العسكرية 
الاستاذ الدكنور 


حمدان عبدامجيد الكبيسي 
كلية الاداب / جامعة بغداد 


تعد المشساورة » والشورى من المبادىء التي يشوم عليها نظام الحكم في 


شين اللعاجم اللغوية » ان المساورة والتشاور والمشورة والشورى » ترد 


بمعنى واحد ٠‏ قال ( ابن منظور ) : ان همذه المفردات مأخوذة من : شسرت 


لك أبن منظور »© محمد بن مكرم (ت ١الاه)‏ © لسران العرب » دار صسادر 
للطباعة ( ييروت )2 1958 ) ج)؟ )2 ص ه"ع . 

(؟) الزبيدي » محمد مرتضى »؛ (ت 5.؟١ه)‏ » تاج العروس من جواهسر 
القاموس »؛ الخطبعة الخيرية » ( مصر ".*اها) جح" )؛ ص .79 . 


العسل 4 اي استخر جه من خلاءاه2)102 3 فاستشار خلان قبين امره”؟©) ٠‏ وتأتى ظ 
ظ 


1١56 


مغردة ( المشاورة ) بمعنى عرض أمر ما على طرف او اكثر لاستخراج الصواب 
فيه22 ٠‏ ,وقد ينصرف معنى المشاورة الى استطلاع رأي الامة أو من نوب 
عنها من أهل الحل والعقد في الامور العامة المتعلقة بها » قتشمارك قِ الفتعل 
وتسسهم فيه(؟» ٠‏ لان المشاورة وسيلة لسبر غور آراء الغير في مسألة ما والتفاعل 
معها بغية تجنب الزلل » وانضاج الفكرة والوصول بها الى رأي صائب يوصل 
الى الغاية للستهدفة وتحقيق افضل.التتائج المرجوة ٠‏ 

فهي والحال هذه تصبح لا غنى للامة عنها ؛ لانها ثمرة من ممرات السيرة 
النبوبة المطرة ه وواجب من الواجبات الدينية ٠‏ كما انها تعد مجالا فاعلا من 
المجالات التى يمكن من خلالها الكشف عن الكفاءات .والقدرات وتطويرهبا 
وتوظيف الامكانات والطاقات والافكار الفردية الحادة المنتقاة قِ خدمة الامة 
لان هذا النوع من السلوك من شأنه ان يجعل الحكم قائما على ركائز متينة 
ثابتة » لانه نابع من ارادة الامة » ومِسشهدف مصاحتها ٠‏ ذلك أن المغساورة 
تشعر الامة بذاتها » فتعبر من خثلال المشائرة/عن ارادتها وقناعتها في كل 
الامور ؛ لاسيما الخطيرة مئها ٠‏ 


كم الشساورة : 

عد المشاورة والشورى مبدا مهما هوم عليه نظام الحكم قِ الاسلام ٠.‏ 
ومن حسن الطالع ان هذا المبدأ كان وما زال موضع اهتمام كبير من العلماء 
والفتهاء والممفكرين جميعا » بغض النظر عن اتجاهاتهم المذهبية ٠‏ ولعل اهتمامهم 
في هذا الامر متآت من ان الحكومة الاسلامبية قائممة اصلا على مبادأ المشساورة 
والشورى » لقوله تعائى ( والذين” استتحابُوا لربهم واقاموا الصتلاة » 
9) ابن مدظور » لسسان العرب » جح ؛ ص "59 . 

الراغب الاصفهاني » الحسسين بن علي (ت 80؟1ه) » مفردات الفاظ القرآن 

دار القلم ( دمشق 1155 ) ص .27 ٠‏ 


2 الرازى » محمد بن 'أبي بكر (ت ١الاه)‏ » مختار الصحاح » مكتبة الميان 
(بروت 1١556‏ ) ص ١١17‏ . 


ا 


وامرهثم شورى بينهثم ومما رزقناهثم” يتفقون )”© وقوله عز وجل : ( فاعف” 
عنهثم" واستغفر لهم » وشاورر”هثم في الامر » فاذا عزمت فتوكل على الله » 
إن” اينه” يحب” المتوكلين ٠00)‏ 

ومن استنقراء آراء المفسرين تبرز امامنا وجهتا نظر » الاولى نرى أن 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) متدوب للمشاورة وليس مأمورا بها ٠‏ في حين 
ترى الفئة الثائية ان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كان مأمورا بمشاورة 


يرى قسم من العلماء ان للقصود بقوله تعالى : ( و"أمرهثم* ششورى 
بينهلم” 21١)‏ آبة تقرر خبرا » ولا تأمر بانشاكه ٠‏ وهي جملة خبرية لا دليل على 
الونجوب:#اقبتسرق بعناما لجل ةااهيى 03 لين الا وان الرسول ( صسلى 
الله عليه وسلم ) ليس بحاحة ماسةالىالكباورة » لان اينه اغناه بتوفيقه للصواب 
بالوحى عن المشاورة0*© ,لحترؤضلاحان القرينة الصارفة عن الوجوب الى 
( التدب ) والاستحبات فيان ارول ( صل الله عليه وسلم ) إنسا امسر 
بالمشاورة لتطبيب تفوس الصحابية الكرام » واستجلاب مودتهب0١1)‏ » ليقتتدى 


(ه) سورة الشورى »© آية85م؟ . 

(5) سورة آل عمرلان » آبة 165 . 

40 سورة الشورى »؛ ابة م" , 

(4) المندوب : هو الفعل الذي بحمد فاعله عملا يذم تاركه . أي انه بعد امرا 
مستحسنا لا غرضا لازما . 

(9) الطبري محمد بن جرير (ت .!؟) جامع البيان عن تأويل اي القرآن 
دار الفكر ( بيروت 19586 )4 جه ) ص ؟15 . الالوبمى ؛ ابو الثنساء 
محمود (ت .17؟1ه) » روح المعاني » دار احياء التراث العربي ( بيروت 
بلا ) ح؟ » ص 1.5 . 

)1١(‏ الطبري »© جامع البيان ») جع » ص 1695 . الزمخشري »© محمد بن عمر 
(تم؟أهه) الكشاف »© دار الكتاب العربي » ( بيروت بلا ) » جا ) ص؟7؟2. 
أبن كثير أبو الفداء اسماعيل بن عمر ( 6لالا ه ) تفسير القرآنالعظيم 
دار احياء الكتب العربية ( مصر بلا ) © ج) ه ص ١١8‏ . 
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به الناس من بعده ٠‏ وبذلك عليه الصلاة والسلام كثير المغساورة لاصحابه » 
وكان يقول : ) ما شاور قوم قط الا هدوا لاأرشد امورهم )0 

واستند اصحاب هذا الرأي الى سايقة تاريخية » على اساس ان هذه 
الآزية نزلت في الانصار خاصة » لانهم كانوا قبل الاسلام اذا ارادوا امرا مهما 
تشاوروا كيه 4 نم عملوا عليه ٠‏ واثهم كانوا يحتمعون ف دار ابى ايوب 
ويتشاورون على النصمرة للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) حين سمعوا 
بظهوره230 ٠‏ وبذلك لا تكون هناك أدلة على الوجوب في قوله تعالى : 
ا شكورى 00 ٠‏ فالشورى والنشباأور صفة ممدوحة ف 
و قعني و انها واجلة جا جاء ذكرها سن واجبين 
لا تسنتازم الوجوبي239. 

اما الآنة ١65.‏ من سورة آل عمال (وشيتاور*هثم" في الامثر ) » فالاصل. 
فيه الوجوب » ولكن صرف الى (االتدب ) لأن النبي ( صلى الله عليه وسالم ) 
كان غنيا عن المشاورة ولكنه اراد “ان ستروته-”من بعده7؟21 ٠‏ وتعزز موقف. 
أصحاب هذا الرأي امأ روذق عن اتن عساس أنه قال ب نزلت آبة ( وشاورهتم" 
في الامر ) » قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 5 اما ان الله ورسوله لعنيان 
عنها » ولكن جعلها أيه رحمة لامتي ٠‏ قمن استشار منهم لم يللم رشدا 
)١١(‏ الطبري »© جامع البيان ؛ جلا ص 795 . الصابوني » محمد علي » صفوة 

'التفاسير ©» دار القرآن الكريم » (بيروت ١8ؤ9!‏ )»2 حا )م ص 56 
(؟١)‏ القرطبي » ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاري (ت ١/ا5ه)‏ »؛ الجاميع 

لاحكام القرآن ؛ ادار الكتاب العربي » ( القاهرة /1551 ) مجلد ١5‏ ©») ص ”؟ 
)١19(‏ الانصاري »عبدالحميد أسماميل »© الشورى وآثرها في الديمقراطية 

المطبعة السلفية ؛ ( القاهرة ١/5١11)؛‏ ص "هلاه ٠.‏ 
)١5(‏ الشافعي » محمد بن اأدريس (ت )6 ٠6ه)‏ » الامم » 5 ») دار المعرفة 

(ميروت 2)151/9.» <؟ »ا ص 5/ .٠.الماوردي‏ * علي بن محمك. بن حبيب 


(ت .هع ه) )أدب القاضي » مطبعة الارشاد » «(بغداد 1١١59١‏ ه) 
جا )م ص 5060 . 


لي 


. ومن تركها لم يعدم غيا219 ٠‏ وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( !١‏ 59 
معان » والمستشار مؤقين )050 


الوجوب : 

ويرى الفريق الثاني من العلماء ان اينه جل جلاله امر رسوله الكرم 
( صلى الله عليه وسلم ) بالمشاورة » وان» فعل ( الامر ) ف الآبة الكريمة 
( وتشاور”هثم" في الامثر ) نص صربح على وجوب النشاور وان مطلق الامر 
بدل على الوجوب ما لم ينصرف قرينه عن ذلك ٠‏ ولا قرينة هنا تصرفه عن, 
الوجوب"23 ٠‏ روهذا يعني. ان الله تعالى امر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ). 
بالمساورة ولا مناص له الا امتثاله للامر ٠‏ لان في الآننين المشار اليهما نوا 
دلالة خاصة » ودلالة الخاص اقوى من دلالة العام » كماهو معروف في 
اصول ه230 

ولا غرابة والحال هذه إن نحجد مآ شير الى بان الرسول ( صلى أيه عليه 
وسلم ) نكثر من مشاورة الصحاتة اكرام » ويقول : ( ما ندم من استشار . 
ولا خاب من استخار )2110 ٠‏ وروى عن ابي هريرة الذي كان ملازما لرسول 


. ١.5 الالوسي » روح المعاني » ج؛ » ص‎ )١( 

(15) الماأوردي » أدب القاضي » جا كم ص ©3506 . 

(10) الرازي » محمد بن عمر (ت 5.5ه!!؛ المحصول في علم الاصول » الناشر » 
جامعة محمد بن سعود الاسلامية » (الرياض ..4١ه‏ ) عج؟ » ص 2115 

(18) الدوري © قحطان »© الشورى بين النظرية والتطبيق » مطبعة الامة» 
( بغداد 1/5 ) 2 ص 9" . متولي » عبدالحميد »6 مبادىء نظام الحكم 
في الاسلام مع المقارنة بالمبادىء الدستورية الحديثة ؛ الناشر : منشاأة 
المعارف ( الاسكندرية 15 ) » ص 5650 . ابو فارس »© محمد عبدالقادر » 
حكم الشورى في الاسلام ونتيجتها » دار الفرقان ( عمان 1944 ). ص ؟* 
وما بعدها . 


(15) القرطبي » الجامع لاحكام القرآن ؛ ج؛ »4 ص 01١‏ ؟ ( طبعة دار الكتب ) . 
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عفص نح هطع انه خرل ع بن مدل ةك نعط تملس نلق الالكفية لل اكت لانت نيخت هك بل لدت ١‏ متتختو نمام جنميج وشح رج وفوف مهن 7د خخ مطل لهاتلا عاد ان لاسا 315 1101 


أيثه ) ضلى الله عليه وسلم ( ف اوقات كثيرة ؛ اله قال ) لم كن احد اك 
مشورة من رسول الله ) ( صلى الله عليه وسلم )290 

وكتب الحديث والتفسير والتاريخ زاخرة بالامثلة الدالة على ان الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) شاور أصحابه الكرام في غزوة بدر90). 

والآبة رقم ١64‏ من سورة آل عمراذ المشار اليها توا » نزلت بعد ان 
وضعت معركة احد اوزارها الثقيلة على المسلمين ٠‏ وكان القرار في الخروج 
مبنيا على المشاورة التي التزم بها الرسول ( صلى انه عليه وسلم ) برأي 
الاغلبية رأت ضرورة الخروج اوملاقاة الندو خارج المدينة ٠‏ وان هذه الآبة 
نزلت للتواسيهم وتوجه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) الى مبد! الشسسورى 
الذي هو .من مبادىء الااسلام ٠‏ فهو اذ" بشاور المسلمين قطبيبا لقاوبهسم 3 
والتمو عن الشائن 150+ كما انكولها يوه السيلة يعسي الى قرورة ان 
يستمر الرسول ( صلى ابنه عليه وسلم) كلي دوام اللشناورة » والا تكون تنيجة 
معركة واحدة مانعة من الاستمراز في الشورى ٠‏ وهذا بوحى بانه لو حصل 
الغقائ 43 فصو اب لشاف قرا كس خلنيا 0 


وي ضوء ذلك ذهب جُمهوز “العلمّاء الى أن المشناورة اواجمة ولا بحصوز 
تركها أو اعمالها ء لانها من قواعد الحكم في الاسلام .وقد وجد هذا الفريق 


.؟ رواه الترمذي . ( نظر ؛ متولي »© نظام الحكم في الاسلام ») ص 569 ) . 
)1 بنظر : الواقدي » محمد بن عمر بن واقد رت /ا.كه) » كتاب المفازي ») 
عالم الكتب »6 (بيروت 2»2)١955‏ ج! »6 ص 1١5‏ وما بعدها . 
أبن سعد » محمد بن سعد الكاتب (ت .9؟) »© الطبقات الكبيرة ؛ مطبعة 
بريل » ( ليدن ه؟9اها)2) ج؟ ») صص 16 ٠.‏ 
الطبري » محمد بن جرير »© (ت .الاه) » تاريخ خ الرسل واللوك © مطابسع 
دار العارف ( القاهرة 154 ) » ج؟ ؛ ص 299 وما بعدها . 
(؟؟) أبن كثير © عماد الدين ابو الفداء اسماعيل القرشي (ت ؟/الاه » تفسير 
القرآن العظيم ؛ طبعة دار احياء الكتب العربية ( القاهرة بلا ) جا ص.١)‏ 
(29) الانصاري © الشورى ©» ص لاه . 


ع 


/ال, 


ما عزز وجهة نظرهم في القرآن الكريم والسنة المطهرة ٠‏ ففي القرآن قول» 
تعانى : ( ٠٠٠‏ والذين” استجابوا لربهم" بواقاموا الصلاة وامرهثم” ششورى 
بينهتم" ومما رزقناهثم" يننفقون )20 ٠‏ فمن ضمن الصفات الحميدة التي 
تميز المإمنين أن ( أمرهثم شتورى بتبشتهثم* ).وقد ذكر الحق جل جلاله 
صفة الشورى بالجملة الاسمية الني تفيد الاستقرار والثبوت0*؟© لان ذلك من 
شأن الاسلام ومقتضياته70"). 

ومن المرّكد ان وصف المؤمنين افر ات جم ششورى بينهثم ) فيد 
ان الشورى والتشاور من خصائص الحكم في الاسلام » كما بينا سابقا ٠‏ وان 
هذه الخصيصة التي ورد تأكيدها في القرآن الكريم يجب ان يسك بها 
المسلمون وبمارسوها لانهم مأمورون بها » لاسيما ان سسورة الشورى الى 
وردت فيها هذه الآية » سورة مكية59؟:#,وكان حرنذاك عدد المسلمين محندود . 
ولم تقم دولة الاسلام بعد ٠‏ فيل وَالكّا لاذه وصف ملازم للمسلمين » 
كالصلاة التي هي فريضة ور كن تن حَارَكان الاصلام وبيذلك نستطيع ان تقول 
انه لا يكمل ايمان قوم شتركون الشتوزي .م .ولا بين اسلامهم 3 اذا لم يقيموا 
الشورى والتشاور اقامة صحيحة على وفق قواعد الشرع ٠‏ كما ان وضسع 
الشورى بين اقامة الصلاة واداء الزكاة عد دليلا قاطعا على وجوبها ١١‏ 
بعدها المسلم أحدى صفاته إو شرائطه الاساسية”8© ٠‏ قفي الوقت الذي تلمس 
ان الصلاة فرضة تعبدية والزكاة فريضة اجتماعية » فان الشورى والتشاور 
فريضة سياسية فورودها دين فريضتين واجبتين يؤكد وجوبها حتى اصبحت 


(9؟) سورة البقرة ؟"ا؟ . 

(0؟) ينظر : ابن كثير » تفسير القرآن »؛ ج) » ص 1١١8‏ . 

(55؟) خلاف » عبدالوهاب »© السياسة الشرعية » دار الانصار ((مصر ل/الا5١‏ ) ©» 
ص 56 . 

زفقة أبن كثير © تفسسير القرآن ©» جع 6و ص ه١١‏ . 

(/؟») الانصاري » الشورى ©» ص ثاه 5 متولي »؛ مبادىء نظام الحكم ؛ ص 517؟. 


١ا/ا‎ 


ا 
ْ 


نظاما د 000 سالة والراشددين 7" ٠‏ وان اام سس 0 
0 د 04 اذ هن ليها 1 


مشاورات الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) العسكرية 

بعد الجانب العسكري من الامور المهمة في حياة ا مسلمين » حيث فسرض 
الجهاد في سبيل الله على المسلمين القادربين على حمل السلاح فحشدت قدرات 
الامة المادية والمعنوية كافة من اجل المجهود الحربي » لاسيما بعد ان نزل قوله 
تعالى : ( أذن” للذين” يقاتلون” بانمثم" ظتلمُو! وان الله على تصثر هسم" 
لقدير ٠270)‏ فيشير ( ابن هشام )290 » ان هذه الآبة نزات بعد ان عنست 
'قريش :واتمادت ف اضطهاد المسلمين»..فاذن ايه عز وجل لرسوله ( صلى الله 
عليه وسلم ) فقال من ظلمهم ,6و بقى غلبم ٠‏ وان ظهر المسلمون 00 6 
اقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف » وتهوا عن المنكر ».ومن هد 
يتضح ان هجرة المسلمين .وقائيهم الى الدينة لم تكن الغاية منها الفرار مسن 
اذى واضطهاد قرش حسب »> وآاتما“كان>من وراء الهجرة اهنداف اخرى ؛» هصى 
ان تتجمع قوة المسلمين في مكان آمن لتنطلق منه محطمة معاقل الشرك » ومراكز 
الوثنية التي تحاول عبثا هدم اسس الدولة الاسلامية الفتية وتفويض ( وسف ) 
صرح الاسلام290. 

وفٍ سورة ( التوبة ) قال تعالى : ( اتفرموا خفافا وثقالا وجاهصد'وا 


(59) الانصاري » الشورى » ص 7م . 

كرة الانصاري » االشورىق » ص اه . 

(1) سورة الحج » آبة 89 7 

(؟7) ابن هشام ؛ عبدالملك (ت 18؟ه) » تهذيب سيرة أبن هشام من قبل 
عبد السلام هارون ») جد١ا‏ ؛ ص 1١١١‏ . 

9؟) م.ن 2 جا ) ص ١١9”‏ . 


لهذا 


بأموالم وأتفسكم في سبيل اينه ذلكم خير خير” لكم إن” كتنتثم تعلمون )2590 . 
وهذا يلزم جميع القادرين على حمل السلاح من السلين أن سهيوا ف امياد 
باموالهم واتفسسهم ٠‏ وباذلك تكوان الامة كلها مقاتلة » وتطبق مفهوم ( النفير 
العام ) تطبيقا عمليا ٠‏ ولم يكن هذا الالتزام الا باتتهاء قابلية المسلم على حمل 
السلاح والمناورة والحركة والقتال .وبلا رب فان هذا المبدأ جعل الامة كلها 
عدة للحرب » وان كل فرد ف المجتمع » وليس الدبولة وحدها » مسؤول عن 
الاستعداد في حالة الحرب ٠‏ وتحتاج هذه الحال الى قابليات عسكرية . 
وانداعات تعبوية » اوقيادات .فذة .واعية تست فس ؛ بجميع الاراء اتصل البى 
الرأي الصواب ٠‏ 


ولا غرابة والحال هذه ان يعمد الرسول ( صلى الله عليه بوسلم ) على 
مشاورة اصحابه في مثل .هذه الامور البخطيرة التي تقرر مصير الامة » وترسم 
مستقيلها ٠‏ ذلك ان هذه السمفكانت باوزة/قٍ شخصية الرسول الكرم 
( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ اذ اتشير“النصوص الى .ان قرشا لم تطمئن الى 
الوضع الجديد الذي تبوأه المسلمو نف المدينة م فشنت حملة .واسعة منظمة 
بين القباكل العربية هدفها النيل من اللتسلتين » كما انها تمادت ف اضطهاد 
المسلمين الذين بقوا في مكة2"*0» فانزل الله عز وجل قوله : ( أذرن” للذين» 
بثقاتلون” بأنهثم ظلموا بوانة اينه” على نصر هم لقدير )270 ٠‏ وعندئذ شط 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في مشاوراته كي بتصدى لتحركات قريش 
ومن استجاب لها ٠‏ فكانت الهجرة بداية لتنامي قوة المسلمين العسكرية » حيث 


(5؟) سورة التوبة » آبة 6١‏ . ( ينظر : النيسابوري » ابو الحسن علي بن احمد 
الواحدي ( (ت 158ه) ؛ اسساب النزول » المكتبة الثقافية (بسيروت 
كخذا))؛ ص ١6١١‏ . 

لثارة امطري 14ج رول ا ان اما 

حرف ابن هشام » السيرة » جدا » ص ١١١‏ . اليعقوبي » احمد بن ابي يعقوب 
(ت ؟51ه) تاريخ اليعقوبي » منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتيا » 
( النجف 2101١956‏ ج؟ ه ص 96 وما بعدها . 


ودج 


بدأ الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) شير همم المسلمين ويحثهم على اتقان فنون 
القنال » كي يكون منهم قوة قادرة على «درء كياد الاعداء » ودفع الظلم 
والندوان » وتحطيم العوائق التي تعترض ا تنشار الاسنلاه270 ٠,‏ 


3 ضوء تلك الظروف والمعطيات » بدا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 


بوجه سرايا المسلمين الى خارج المدينة الملورة لتتعرض قوافل قرش 
التجارنة وحلفاءها(2©9. 


واضح في الاستعداد لمعركة بدر التعرضية ٠‏ ففي هذا الشأن ذكر (الواقديى)250 ' 

و من هشام )4:0 و ( ابن معد )6430 و الطبري د : ان الرسبول 

( صلى الله عليه وسلم ) ركز في سياسته على التعرض لقوافل قررش التتجارية 

المتجهة نحو بلاد الشام » او العائمدة منها ٠‏ وائه كان تواقا لمهاجمة القافلة التي 

يقودها ابو سفيان صخر بن حريبّ/أمية » لانها كانت من اكبر قوافل قريش 

ان قاعمد هذه القافلة التجاربة-قآل(19ث-ما بمكة من قرشي » ولا قرشية له 

نشى0؟) فصاعدا الا قد بعت به تعنا.) 140 

(/ا) أبن تيمية © احمد بن عبدالحليم » (ت مالاه) . الصارم المسلول في 
شاتم الرسول » تحقيق : محمد عبدالله الحلواني » ومحمد كبير احمد »: 
دار ابن حزم ( بيروت /511اها)) ج5 ؛ ص 518 . 

("؟) الطبري » تاريخ الرسول » ج؟ ؛ ص 1١‏ . 

(5) المغاربي » جا » ص15 . 


(.6) تهذبب السيرة » جا صصص 5593-1555 ٠‏ 

(2(1 الطبقات » ج؟ ؛ ص ١١‏ . 

(؟4) تاربخ الرسل © ج؟ »4 صصص 173815595 ٠.‏ 

22-0 النش : هو وزن معين - وزن ثواة من ذهب » أو يساوي عشرين درهما . 
بنظر : ابن منظور » لسان العرب © حلم 6 ص 556 ٠.‏ 

(41) ابن سعد » الطبقات » ج؟ »2 ص لا . الطبري »© تاريخ الرسل ٠‏ 
ح؟ ) ص 596 . 


5 


وادرك الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ ان العمل التعرضي هو الوسيلة 
المتاحة له 1نثذ لغرض التاثير في العدو ٠‏ اذ هو وضفي طابع المبادأة على المهاجم 
ويعطيه حرلة العمل الضرورية » للوصول الى الحسم » وانهاء مقاومة قرش » 
ولم شفل المماغتتة التي من شأنها ان تحدث الاضطراب والشلل فٍ قيادة 
العدو » وتدمر تماسك قواته ٠‏ 

وحرص ( صلى الله عليه وسلم ) ان يشرك جميع المسلمين في امر التعرض 
لقافلنة قرش » فشاورهم في امر هنذا التعرض ٠‏ فوجد استحابة كبيرة واندفاعا 
قويا من المهاجرين » لاسيما بعند ان سمع وجهة نظر ابي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب والمقداد بن عمرو الذي قال : با رسول الله 'امضي لا اراك الله فنحصن 
معك ٠‏ والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى ( اذهب انت وريمك 
فتاتلا اناههنا قاعدون ) ٠‏ ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون2450. 

الا ان علامات الاطمثناث لم«تظي رغ ارس ول ( صلى ايثه عليه اوسلم ) 
لانه كان يريد ان يعرف رأي الانطتاز وما)شليرون به » لانه كان يخثسى ان 
لا تكون الانصار قرى عليها النصرة > الا ممن داهمه في المديئة من عدوه » وان 
ليس عليهم أن يسير بهم الى عدوهم خارس بلادهم © كما جاء في شروط بيعة 
العقبة(7؟2 ٠‏ وبذلك اعاد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) التداء » وقال : 
اشيروا علي إبها الناس”1؟) ٠‏ قال ( ابن سعد ) ولم ,تكن غزا بأحد منهم قبل 
ذلك2؟2 وعندئذ فطن سعد بن معاذ لما كان يرمى رسول الله ( صلى اينه عليه 
وسلم ) » فقال : ( والله لكأنك تريدتا با رسول الله ؟ قال : اجل ٠‏ قال : فد 
آمنا بك وصدقناك » وشهدنا ان ما جئت به هو الحق » واعطيناك على ذلك 
)0 ابن هشام ؛ السيرة » جا » ص ١1”‏ . 
(5؟) ينظر : ابن هشدام » نهذيب السيرة »؛ جا » ص 167 . أبن سعد ») 

الطبقات » ج؟ » ص 8 . الطبري » تاريخ الرسل ؛ جدا ؛ ص 2498 . 
590) أبن هشام » السيرة » جا » ص 117 . أبن سعد »© الطبقات ©» ج؟ » 

ص8 و1١‏ . 
(4؟) ان سعد » الطبقات » ج؟ » ص "5 . 


نكدة 


ا 
ا 
ا 
1 


عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامذ ييا رسول الثه لما امرت فنحن 
معك ٠‏ فوالذي بعثك بالحق » لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك ؛ ما تخلف منا رجل واحد » وما تكره ان تلقى ينا عدوا غدا ؛ انا لصسير 
في الحرب » صندق عند اللقاء ٠‏ لعل الله بريك منا ما تقر به عينك ؛ فسر بنا 
على بركة الله )2450 ٠‏ وعنند سر" الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بقول سعد 
ابن معاذ » وتاكدت له وحدة المسلمين » وانه لاا يوجد بين صفوفهم متردد ولا 
متخاذل اذ اقبلوا طائعين » لائهم ايقنوا انهم مقبلون على .يوم له ما بعده ومن 
الايام الحاسمة في تاريخ الاسلام والمسلمين ٠‏ فقال رسول ابنه ( صلى الله عليه 
وسلم ) : سيروا على بركة أغ20'0٠‏ 

ومن الملؤركد ان مشساورات الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
هذه اسهمت في شاد اواصر صفوف المسلمين ٠‏ ووحدت ارادة القتأل 
بينهم » وعبأتهم. لمواجهة جيش العدق:الزاحف نحوهم ٠‏ اذ لم يكن هدف العدو 
حماية القافلة التجارية التى قتودهاءادوسفبان ٠‏ ذلك ان القافلة نحت » وانما 
كان هندف العدو كسر شوكلة الممتلمين الذين رأت قريش انهم اصبحوا يهددون 
مصالحها التجارية والمالية.٠‏ 

ومرة اخرى يقدم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) على مشاورة اصحابه. 
ويطلب منهم ان يشيروا عليه في مسألة المكان الملامم الذي ينزل به جيسش 
المسلمين ابان معركة بدر ٠‏ فيبادر الصحابي الجليل ( الحباب بن المذر 
الخزرجي ) الى تقديم المشورة الصائبة » حيث قطن الى ان اللكان الذي تجمع 
فيه جيش المسلمين لم يكن ملائما كل الملائمة ٠‏ فاشار الى ان يكون تجمسسع 
المسلمين في مكان ادنى الماء من قرش » بحيث يحول بين الماء وبين جيش 
قرش » لذلك تساءل هذا الصحابي الجليل من رسول الله ( صلى الله عليه 
(9) ابن هشام » السيرة » ج١‏ » ص 1475 . الطبري » تاريخ الرسل » 


ج؟ )6 ص 1950 . 
).هة) الطبري »© تاريخ الرسل » ج؟ »2 ص 178 : 


كال 


وسلم ) فقال : ( با رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزله الله ليس لنا ان 
تتقدمه ولا تتآخر عنه » أم هو الرأي والحر بوالمكيدة ؟. قال : بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة ٠‏ فقال : با رسول الله » فان هذا ليس بمنزل » فاتهض بالناس 

حتى تأتي ادنى الماء من القوم فتزله ٠.٠‏ ثم تقاتل القوم فنشسرب ولا 
بيشريون )007, 

فأخذ رسول ألله ( صلى الله عليه وسلم ) برأي هذا الصحابي » وقال : 
( لقد أثرت بالرأي )© ٠‏ وذكر ( السيوطى )2*0 : ان الحباب بن المنذر 
قال : اشرت على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم بدر بان ينل خف 
الماء » فقلت له : الرأي أن تجعل الماء خلفك » فان لجأت لجأت اليه » فقل 
ذلك مني ٠‏ 

والكر ل الامر أن الرسيي٠‏ علي الله عليه بوسام ) قن نهض ومن معه من 
المسلمين فساروا حتى ادنى ذاء من القو/م فنزل عليه » وبذلك حال بين عندوه 
وبين الماء الذي بعد احد دعائم-النصر-ف_مثل تلك المناطق » لاسيما ان يوم 
القتال كان يوما حارا|(؟©)ة 

وترد مشورة اخرى من الصحابي سعد بن معاذ الذي أشار على انرسول 
( صلى ينه عليه وسلم ) ان يبني له عريشا**© يتكون بمثابة مقر لقيادته » ليدير 


ز(أه) ) الواقدي » المغازي » جا » ص ؟ + ابن هشام © السيرة )بدا ؛)ص5؟١‏ 
ابن سعد ؛ الطبقات » ج؟ » ص ؟ . الطبري » تاريخ الرسل »© 
جا )ا ص 155٠.١‏ . 

م ابن هسام ) السولةه جا »امن 144 الللتبرى #غازيية الرسال: 
جك ءا ص 16.0 . ْ 

(مم) السيوطي » عبدالرحمن بن ابي بكر (ت ١51ه)‏ » الدرر المنشور » دار 
الفكر ( بيروت 191519) 2 ج؟ » ص .3 . 

(1ه6) اين بعد » الشقات . جام 4س 11 , 

زقة) العرنشس : ما ستظل به . وهو بيبنى عادة من سعف النخيل او اغصان 
الاشجار وعلى مكان مرتفع ليشر ف منه القائد على جنده ( ابن منظور > 
لسان العرب » حلم ) ص 968" )ا . 


ففذا 


منه دفة رحى المعركة المتنظرة مع العدو ٠‏ وقد اثنى الرسول ( صلى الله عليه 

وسلم ) على هلذه المشورة ودعا لصاحبها بالخير ٠‏ » وبني العريشن الذي اذ 

مقرا للقيادة حيث كان الرسول ( صلى الله عليه وسام ) يتبادل الرأي والشورة 

مع الصحابة بشأن مئلاقاة العدو المترمص دص يالمبلمين2010) ٠‏ ومن الطبيعي أن تسهم 

هذه المشورة في تحقيق النصر الذي احرزه المسلمون على عدوهم ٠‏ ذلك ان 

( الطبري 0 ذكر ان جرش المسلمين الخد بقائل عدروه راوح عالية بعك ان 

اطمأن على سلامة قيادته واستقرارها في مكان امن 6 بحبث كانت اوامر القيادة 

وتوجبهانها تصل الى افراد الحيش نباعا 0 و سر ٠‏ الامر الذي أجير 

العدو على التقهقر والاتكفاء :امام صولة ج جيش المسلمين2010. 

ومتنوعة ؛ كان لها اثرها البالغ في الاحداث اللاحقة » حيث امسر المسلمون في 

هذه المعركة سبعاين رحلا من العند 692 4 وكان معظم هؤلاء :االاسرى من قادة 

قريش وصناديدهم ٠‏ ولم يكن هدفيم. حلاية/اموال القافلة التجارية التي كان 

يقودها ابو سفيان2"29 » وانساكان_هدنهم_استثصال شأفة المسلمين نهائيا » 

ا 

(كه) الواقدي » المغازي » جا » ص 45 . أبن هشام » السيرة ؛ ج١‏ ه ص/77 ١6‏ 
ابن نسعد » الطبقات » ج؟ » ص ٠. ١6‏ الطبري ؛ تاريخ الزسل. » ج؟ »© 
صص .551-55 ٠.‏ 

(/اه) اريت الرسل 4 ج4 »نض 410 وما بده + 

لمه) م.ن »؛ ج؟ ؛ا ص 15319 5119 . 

(وه) الواقدي » المغازي » جا ؛ صص ٠. 1١5-١١6‏ الطبري » تاربخ الرسل » 
ح؟ ) ص ؟؟ ول!5؟ . 

(.6) لقد نجت القافلة كما مر معئا . 

©» »؛ وما بعدها . الطبري‎ ١5. ينظر : ابن هشام » السيرة » جا » ص‎ )861١( 
. 616 تاريخ الرسل » ج؟ ) ص‎ 


فكانت ما بين اربعة الاف الى الف درهم على كل سير" ؛ وكان تأثير هذه 
المسورة في الاسرى كبيرا ؛ حيث حقنت دماؤهم واصبح هذا الاسلوب قاعصدة 
شرعية في الاسلام » اذ نزل قوله تعالى : ( فاذا تقيتثم الذين كفروا فتضر ما ضاه ونا 


وه درن ضى عاو 


الرقاب حتى اذا التختتثوهئم فتششدوا الوثاق> » فاما منا واما فداء)0") ء 
ومن الملؤكد ان هذه المشبورة افادت المسلمين من الناحية المادية 6 عدي 
عوضتهم عن طريق فداء الاسرى ؛ بعض ما فقدوه من اموالهم في مكة فاصلحوا 
شأنهم ف قدبير امورهم المعاشية ٠‏ ومن جاب آخر افادت المسلمين من التاحية 
الدينية والثقافية + ذلك ان الاسير الذي ليس لديه مال وكان عرف القراءة 
والكتاية كان عليه ان بعلم عددا من اولاد المسلمين » فسكون ذلك فداءه2110, 
ان الاتتصار الحاسم الذي حققه المسلمون في معركة بدر على المشركين 
اذهل عرب الجزيرة ونزل على.اظل'مبكّةكالصاعقة » الاسيما بعد ان سمعوا ان 
شجعا نهم ومناد يهم اصبحؤا نينا قتيل /واشير » وازاء ذلك اسرعوا بمفاداة 
اسراهم”"2 ٠‏ وفي الوقت قفسة 7دأوَاتخططون للانتقام من المسلمين فخصصوا 
اموال القافلة التي كانت معان تشقئان.م لحرب المسلمين والاإتتقام منهه ”© . 
قفي هذا الصدد اشار ( الواقدي )7 و ( ابن سعد )2080 الى اصرار قريش 
على المطالبة بثارها والتميؤ للقاء المسلمين ف مع ركلة فاصلة ٠‏ فبعثت قربش 
وفودها في القبائل مستنصرة بهم » فآليو! العرب وجمعوها » وكونوا جيشسا 


(65) الواقدي » المفازي »؛ جا » ص 159 . ابن سعد »© الطبقات »© ج؟ ؛ 
ص:17 . الطبري » تاربخ الرسل » ج؟ » صصص 555616 ةع 
و الاك كلا؟ . 

(19), سورة محمد ؛) آئة ؟ . 

(55) ابن سعد » الطبقات » ج ؟ »> ص ١7‏ . 

(66). الواقدي » المغازي »© ١‏ م صصص 1١91-15.‏ . 

(55) الواقدي » المغازي » جا ؛ صص 5١.1١15‏ . الطبري » تاريخ الرسل » 
ح؟ 6 اص ..6. 

590) المغازي » جا ) صص 2.2-5.5 5.59 . 

(14) الطبقات » ج؟ »؛ ص م؟ . 
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قوامه ثلائة الاف رجل » بعدة ,وسلاح كثير وكان فيهم سبعمائة دارع » وثلاثة 
الاف بعير ؛ ومائتا فرس فسار هلذا الجيش طاويا الصحراء حتى نزل قرييا 
من جبل احد2330. 

وازاء ذلك جمع الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) اصحابه واستشارهم 
في كيفية مواجهة هذا الموقف المستجد » وبين لهم انه يفضل البقاء في المدينة 
والتحصن فيها ٠‏ وانده في هذا الرأي عدد من الصحاية » الا ان الاغلبية مسن 
المسلمين ومنهم فضلاء الصحابة من اهل السن والنبه آثروا الخروج من المدينة 
وملاقاة العدو خارحها ؛ والتصدي ه20 » اومنهم حمزة بن عبدالمطاب » اوسعد 
بن عبادة » والنعمان ببن مالك بن تعلبة وغيرهه117) ٠‏ ولم نكن الندين الحوا 
بالخروج وملاقاة العدو خارج المدينة من الشبان المتحمسين الذين لم يشهدوا 
معركة بدر كما ذكر 0 اين سعاد قي طيقاته ال ٠‏ يل ان الذين اشاروا عليه 
بالخروج هم من فضلاء الصحابة عقفلا نهم ؛ واهل السن والنباهة كما ذكر 
( الواقدي )20 , وايده ( ابل كثير ٠0/90)‏ 

واستحاية ل رأي الاغلبية المتكسة للخروج والقاك خارج المدينة » لبس 
الرسول ( صلى الله عليه وسلمٌ) ره وجمل_بئلاحه » والقى الترس علسى 
ظهره » وتنكب القوس »؛ وامر الناس بالخروج وملاقاة العدو وكان عددهصم 
ألف رجل21*0 ٠‏ بعقد ثلاثة الوية » فدفع لواء الاوس الى ( اسيد بن خضير ) » 


(1) ابن هشام » السيرة » جا »؛ ص 1164 . الطبري » تاريخ الرسل » ج58 » 
ص ..© و59.ه0.0-6. 

.7 الواقدي ؛ المفازي ©» جا » ص ١١؟‏ » الطيسري » تاريخ الرسل »© 
ج؟ )ا ص ”.62 . 

1/نا أبن كثير » السيرة »؛ ج؟ ©») ص 55 ٠.‏ 

(؟/) أبن سعد » الطبقات © ىجى؟ ) ص 5١5‏ . 

(9/) المغازي » ج١‏ )؛ ص 5١١‏ . 

(0/5 السيرة » ىج ؟ » ص 8ل . 

(ه/) 'الواقدي » المغفازي » جا » ص 1١5‏ 6 وما بعدها . الطبري » تاريخ الرسل 
ح؟ )ا ص ٠.86.5‏ 
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ودفع لواء الخزرج الى ( الحباب بن المنذر )290 ٠‏ .ودفع لواء المهاجرين الى 
علي بن ابي طالب007 6( رضي الله عنهم ) » واستخلف على المدينة عبدايثه مسن 
أم مكتوم”4؟ » وبقي الرسول الكربم ( صلى الله عليه وسلم ) ملتزما برآي 
الاغلسية التي اشارت بالخراوج اوملاقاة العدو » على الرغم من أن بعض الديسن 
اشاروا بهذا الرأي قد تراجعوا عنه » ذلك ان وقت المشاورة قد اتتمى ودخل 
وقت التنفيذ والعمل تطبيقا لقوله تغالى : ( فاذا عزمت فتوكل على الله )(2050, 


ومرة اخرى ينضح التزام الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بالمغاورة 
المتفق عليها وانه لم يشكر حقوق اصحابه وهم بعيشسون في كنف المجتسسم 
الاسلامي الجديد ٠‏ ومن تلك الحقوق المشاركة في ابداء الرأي على وفق ما 
و التهيع القديم الذي شرعه انث تعالى للناس ٠‏ ذلك انه ( صلى الله عليه 
وسلم ) لم يغير رأبه بعد انسجاث عند مين ابي بن سلول » ورجوعه انسى 
المدينة مع ثلث جيش المسلمين ٠‏ /يل ظلل أملتزما برأي الاكثرية التي دعت الى 
التصدي للعدو خارج المدينة و7352 


وعلى الرغم من ما تركثه معركة اد من أثر في فس الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) والصحابة الكرام ٠‏ الا ان هذه النتيجة لم تفت في عضدهم 4 وام 
شن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) من الالترام سند مشاورة اصخابه في 
الاامور العسكرية ٠‏ فحينما ترامت الأنباء الون رسول الله ( صلى الله عليسه 


1 وفي رواية اخرى الى سعد بن عبادة ( بدظر : الواقدي ؛ المغازي » ج1١‏ » 
ص 6١؟‏ و/الا؟ ). 

ا وفي رواية اخرى الى مصعب بن عمير ( ينظر : أبن سعد »؛ الطبقات » 
جح" )2 ص 597 1 . 

(/) الواقدى » المفازى » حجدا ؛ ص 2١5‏ ولالا؟ . أين سعد ؛ الطبقات » 
جا ع ص57 .7 

(9/) سورة آل عمران » آبة 169 . 

(.م) الواقدي »؛ المغازي » ج١‏ » ص 5١9‏ . ابن هشام » السيرة » جا ص ١8‏ 


اما 


وسلم ) أن قرشا تمكز ف العودة ومهاجمة اللدينة مرة اخدى400) 4 استشار 
اصحابه في مواجهة الموقف » فأشاروا عليه يطلب !اعدو ٠‏ ففي هذا الصدد ذكر 
( الواقدي )290 : أن أبا بكر وعمر ين الخطاب ( رضي الله عنهما ) اشارا على 
انرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بطاب العدو كي لا يقتحموا على المسسلمين 
الذرية ٠‏ فآخذ ( صلى اينه عليه وسلم ) بهذه المشورة ؛ وامر يطلب العدو 0 
وكان لهذه المشضورة اثرها البالغ في اشعار المشركين بقوة المسلمين » وانصراف 
تفكير جيش قري عن مهاجمة المدينة ٠‏ 

ومرة اخرى يلجأ الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) الى مشاورة اصحايه 
عندما ذهب تفر من يهود المدينة الى مكة فألبوا قبيلة قريش ومن حالفها على 
المسلمين ؛ ففي هذا الشأن قال ( الواقدي )220 : ان قريشا ومن حالفها حشدوا 
حرشا قوامه عشرة الف رجل :واتحهوا به نحو المديئة 6( تقوده ابو سفيان وازاء» 
هذا الموقف الخطير.» والحشاد الهاكل'::ثد الرسول (صلى الله عليه وسلم ( 
الناس وشاورهم في امر توجه خيش /قريش/؛ قال : ( افبرز لهم من المدرينة ٠‏ 
أم تكون فيها ونختدقها علينا 14م-تكون-فوينا ونجعل ظهورنا الى هذا 
الحبل (11) ٠‏ وبذلك يتضح ان:فكرة عفن الخندق 'وتحصين المدينة ضند هحمات 
جيش المش ركين » خطة عسكربة حكيمة ٠‏ كانت مبادرة من الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) » وليس بايحاء من غيره ٠‏ وانها لاقت قبولا وتأيبدا من المسلمين ؛ 
لذلك اقدموا على تنفيذها بجد ونشاط رغم الصعوبات التي اعترضت عملية 
التنفيد ه ذلك ان جموع امش ركين كانت كبيرة » وان دروس معركة احشدك 
ما زالت مائلة امام اعين المسلمين ٠‏ 
(١م)‏ ابن هشام ؛ السيرة » جدا » ص 17/7 . الطبري » تاريخ الرسل ©» جى؟ » 


ص كقكه وما بعدها 5 

(80) المفازي ؛ جا » ص 597 . ابن الاثير » الكامل © ج؟ )؛ ص ؟؟١‏ 
وما بعدها . 

(85) المغازي » ج51 ) ص ص 550-2526 . 

(8) الواقدي » المغازي » ج؟ ) ص 2415 . 


كلمل 


واللهم في الامر » انه كان لمشورة حفر الخندق اثر بالغ في صد زحف 
جيش المش ركين على المدينة » .وذلك ان جيش العندو فوجىء بان امامه وسيلة 
دفاعية قوية » ليس ف مقدوره تذلمللها او التغلب عليها ٠‏ وعندئذ حصلت 
القناعة لدع للشركين > آن المسلنين يافرا يستكلون قرة كبية لها وبسبائلها 
الدفاعية والهجومية المتعددة ٠‏ وان ليس باستطاعة المثسكين ان يأتوا بحيشس 
اقوى واكثر عددا مما انت به الاحزاب2100. 

'ومما فت ف عضيد قرش وحلفائها ان المسلمين لم متفوا الذام عق 
المدينة المنورة ؛ وانما اخذوا نتحر كون على جبهات اخرى ٠‏ ففى هذا الصدد 
ذكر ( الواقدي )477 ان الرّسول ( صلى الله عليه وسلم ) كان يكثر من 
مشاوراته في امور الحرب ؛ وانه اراد ان يفتت جبهة 'لاحزاب القابعة خلف 
الخندق تنحين الفرص للقضاء على المسلمين ٠‏ فتحرك نحو قبيلة غطفان لتىاكانت 
تشكل نصف جيش العدو » وعرحن ليهات ثمار المدينة ان هي انسحبت من 
جبهة الاحزاب ٠‏ فوافق ( عبلينة»ين تحصكِم ) و ( الحارث بن عوف ) قائدا 
غطفان ٠‏ الا ان الرسول الكريم (صَقَ الله عليه وسلم ) لم يشأ أن يبرم هذا 
الاتفاق. الا بعد ان امتشار سيّدَي الااوسَوالحزارج » سعد بن معاذ » وسعد بن 
عيادة ٠‏ قلما وجد انهما الا تؤددان ذلك ء عدل عنه واخذ برأي الانصار » وظل 
جيش المسلمين صامدا حتى اتتهت غزوة الخندق يرحيل الاحزاب عن المدشة 
خائيين29 ٠‏ ومن ذلك يتضح ان هذه المشورة احدثت تأثيرا بالغا في سير 
الاحداث » وجعلت غطفان تبدل من #وجيهاتها واهدافها حتى تنازلت عنها 
جميعا » ولم بق لها طمع في حصار المديئة » فضلا عن ان قريشا كانت تعلم 


(هلم! الطبري » تاريخ الرسل » ج؟ »؛ ص "لاه وما بعدها . أبن الاثير » الكامل 
ح؟ )ا ص 1١50‏ 1 

(كم) المغازي » ج؟ )2 ص 5260 . 

(889). الواقدي 4 المغنازي صص 59/4578 . ابن هشام »© السسيرة » جا ) 
صصص ..؟لد[.؟ . 
الطبري »© تاربخ الرسل » ج؟ » ص 8ه وما بعدها . أبن الاثير » 
الكامل » ج؟ » ص 5؟١ ٠.‏ 


خم 


بان غطفان بدأت تفاوض المسلمين سرا فارتحلت » كما ارتحلت قرش ايضا : 
وبذلك تكون ملة الكفر قد خذلت وتكصت على اعقائيها خائبة ٠‏ 

لم تقتصر مشاورات الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) للمسلمين على 
الحاللات الحرجة التى كانوا سرون بها 4 بل انه كان شاور اصحابه قِ الامور 
العسكرية عندما قومت شوكة المسلمين » واصبحت قوة مؤثرة بحسب لما 
حسابها في شبه الجزيرة العربية » وتمتلك ببدها زمان اللبادرة والمباغئة ضد كل 
من بحاو النيل من المسامين » فتشير النصوص الى ان الرسول ( صسلى الله 
عليه وسلم ) اراد ان يزور البيت الحرام معتمرا مع اصحابه ف اول ذي القعدة 
سئة كه /رحككم ولم دخرج بعدة الحرب إواثما خرج بسلاح المسافر والسبوف 
في اغمادها000) لكى ببين لقرش وحلفائها انما جاء زامرا للبيت الحرام 
ومعظما له0357) ٠‏ وعتدما بلغ ( ذا الحلقة )290 ٠‏ احرم للعمرة منما ٠‏ الا ان 
قريشا قررت صد المسلمين عن البنت » وَنَجَهَرَتِ جيشا كبير لهذا الغرض2330, 
انهم حجاءوا معتمربن 6 ولكن ان قاقلهم احد قاتلوه30) ٠‏ فاخ الرسول ) صلى 
الموقف وادت الى صلح الحدسة المعروف50) ٠.‏ وانذلك .حلت دماء الطرفين ٠‏ 


(88) الواقدي »؛ المفازي » ج؟ » ص "لاه . ابن هششيام » السسيرة » جى؟ » 
ص 56 . البخاري ») صحيج » جلا ) ص 0) . 

(8) الطبري © تاريخ الرسل ©» ج؟ »ء ص 5١.١‏ وما بعدها . 

(10) ذا الحلقة : قرية بينها وبين المدينة ستة اميال » او نحو ذلك . وهمي 
مقيات اهل المدبنة الذي بحرمون منه للحج أو العمرة ٠.‏ ( باقوت © معجم 
البلدان » ج؟ » ص 5960 ) . 

(91) 'ابن هشام » السيرة » ج؟ » ص 7؟ . ابن الاثير » الكامل » ج؟ » ص6؟١‏ 

(55 الواقدي » المفغازي » ج51 ؛ ص 68٠.‏ . ش 

(19) الواقدي » المفازي » ج؟ » ص 586 وما إنعدها . ابن هشام » السيرة » 
ج؟ ؛ ص الا وما بعدها . 
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وكان من اهم تنائج هذه المشورة » الصلح الذي عقده الرسول ( صلى 
الله عليه وسلم ) مع قرش وكانت شروطه في صالح المسلمين » فتفرغوا لنشسر 
الدبن الاسلامي » واصبح في مقدورهم التحرك نحو القبائل وكسب تأبيدها » 
فضلا عن ان هذا الصلح أدى الى اعتراف قريش بالكيان السياسي للمسلمين 
وانه مهد الطريق لتحرير خيبر » ودخول مكة المكرمة بعد ذلك » وتستكسن 
المستضعفون من المسلمين الذين كانوا في مكة يكتمون اسلامهم » من اظمار 
دينهم والدعوة اليه ٠‏ ونذلك عد صلح الحديبية فتحا عظيما للاسلام ٠‏ اذ اتفرط 
عد المنافقين والمشركين في شبه الحزيرة العربية عندما شاع نبأ تعاقد المسلمين 
مع قريش2940. 

وتأسيسا على النهج الذي سار عليه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
شاور اصحابه في مسألة استئصال بهوخ حير الذين كانوا يشكلون خطرا ماثلا 
على المسلمين » ويتحينون الفلرصيٌ للاتفظاض عليهم ٠‏ فلم بمكث الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) طويلا بعد صلّح الحدبية حتى خرج بجيشه الى خيبر » 
واخذ بمشورة الصحابي الحليل ( الحَبَابَ بن المنذر ) ( رضي ابنه عنه ) الذي 
اشار على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بتبديل موقع جيش المسلمين2*"؟ , 
يعد ان تأكد أن المكان الذي نؤزله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليس بوحي 
من الله » .وانما هو الرأي ٠‏ ذلك أن الموقع الجديد اعطى المسلمين حرية 
التحرك والمناورة بحرية في معسكرهم دون أن تنالهم نبال اليهود9» ٠‏ وقد 
ادت هذه المشورة دورها في ادخال اليأس في تفوس اليهود » لاسيما بعد أن 


(15) ينظر : الطبري »© تاريخ الرسل » جح" » ص 88 . ابن الاثير » الكامل + 
جك ؛ ص لإ؟١‏ وأا . 

(5) الواقدي » المغازي » ج؟ » ص 557 . ابن هشام » السية » ج؟ : 
ص 1؟ وما يعدها . 

(45) الواقدي »؛ المغازي » ج١؟‏ » ص 527 . 
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ا 
إ 
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ا 
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رأوا شلدة بأس المسلمين واصرارهم على القتال والمطاولة للوصول الى النصر 
النهائمي الحاسه2350, 

ومرة اخرى يأخذ الرسول ( صلى انه عليه وسلم ) بمشورة اصحابه في 
تحدمد المكان الملاثم الذي بعسكر فيه جيش المسلمين عتدما كان بحاصر مديئة 
الطائف سنة ره/ .مهم » كان لهذه المشورة اثرها الفاعل في تجنب المسلمين 
رمى بنبال عدوهم » واعطائهم فرصة التحرك بسهولة » والاستعداد 
للقتال ير 0000و 

واستشار الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) المسلمين في مسآلة غنائم قبيلة 
هوازن وسبيها » واخذ بمشورتهم ٠‏ اذ وجد ان هذه المشورة تطبيبا للقلوب ) 
وازالة الضغاع.380), 

وف غزوة تبوك اخذ الربظول (اصئى أله عليه وسلم ) بمشورة المسسلمين 
بعد التوغل في أرض العادو20::2-هزوهل اك مشورة اخرى ذكرهما 
( الواقدي )217 في صبَد تناولةيغروة تبوك » نؤداها ان الرسول ( صلئ الله 
عليه وسلم ) اخذ بمشورة المسلمين واجا زذيح قسم من ركائيهم عندما تقد 
زادهي ؛ واشلئد عليهم الجوع » وتعرضوا لحر شنديد ٠‏ 


/10) الواقدي » المغازي » جا؟ ) صص 515547 . ابن هشنام » السسيرة ©) 
جع ) ص 5.6 . الطبري »6 تاربخ الرسل »؛ جلا » ص ؟١‏ وما بعدها . 

(/ة) الواقدي » المغازي » ج؟ ؛ ص 1119 . الطبيري » تاربخ الراسل © ج؟ ) 
صص .]6م ٠.‏ 

(99) ابن سعد » الطبقات » ج؟ » ص ٠.86‏ وما بعدها اين الاثير » الكامل » 
ج؟ ) ص 185 . اين كثير » السيرة »؛ ج) » ص 85" . 

٠: الواقدي » المغازي » جا » ص 1..15 . أبن سعد »© الطبقات »2 ى؟‎ )٠..( 
. وما بعدها‎ ١١8 ص‎ 

٠. 31.717 المفازي » ج؟ > ص‎ )٠١1( 


كمل 


وصفوة القول » ان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كان يشاور المسلمين 
في امور كثيرة لاسيما العسكرية منها ٠‏ وان هذه المثاورات لم تكن على نسط 
'واحد » ولا على صيغة محنددة ٠‏ ففى مشاوراته بشأن معركة بدر التقى برآي 
كبار القوم الممثلين للمهاجرين والانصار » وذلك بمشهد من جمهور. الحاضرين 
وموافقتهم ٠‏ وف معركة أحد حرص على معرفة آراء جمهور الحاضرين » واكتفى 
برأي الاغلبية ٠‏ في حين نجده ( صلى الله عليه وسلم ) في مسألة غنائم قبيلة 
هوازن يحرص على معرفة جميع آراء الذين اشتركوا في الحرب ولم يكتفء 
برأي كبار القوم ٠‏ 

والمهم ف الامر ان مشاورات الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كانت تنفذ 
بصورة هادثئة ومريحة الامر الذي عزز من قندرة جيش المسلمين في ميادين 
القتال ه كما ادت هذه المشاوراتإلؤ:لجماع المسلمين على رأي واحد ٠‏ ومن 
المؤكد انه كان لها اثرها الفاعل في "تعرز روح النصر لدى المسلمين » والحاق 
الهزيمة باعداء الدولة الفتية الني-كنات_-مغرضة باستمرار للاعتداء من قبل 
اعداتها الكثيرين ٠‏ 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم : 
اولا : الصسادر : 
ابن الآثير 4 اأبو الحسن علي بن اي الكرم محمد بن محمد الشيباني (ت .اكهااا. 
الكامل في التاريخ » ( بيروت » دار الكتاب العربي »2 /[55! ) . 
أبن قيمية » احمد سن عبد الحليم (ت ملكلاها) . 
الصارم المسلول في شاتم الرسول (بيروت » دار ابن حزم ؛ /ا.11اه) 
أبن سعد © محمد الكاتب (ت .اهما . 
الطبقات الكبيرة » ( ليدن ©» مطبعة بريل ©» م#98اها). 


/كىل 


ابن كثير » عماد ابن ابو الفداء اسماعيل القرشي نت عباثيلاه) . 
7 تفسير القرةن العظيم » ( القاهرة » مصطفن عيسى اللابسي 
الطبي وشركاه 4 بلا ) 5 
ب السيرة النبوية » ( بيروت » دار الرائد العرني /إلمؤا ) 
ابن منظور » محمد بن مكرم لت إإن/اهةا . 
لسان العرب 4 ( بيروت »؛ دار صادر »© 6/همؤ١ا‏ )ا . 
ابن هشام » عبدالملك بن هشام الحميري (ت 8١5ه)‏ . 
السيرة ايج (تهذيب | هارون ) » (مصر ‏ 6/اااها). 
الالوسي »© ابو الثناء محمود نت .لاكاه) .0 
بدح المعاني 04 ١‏ سروت 3 ادار الأحياء التراث ألعر بي "ىوا ( 5 
الرازي » محمد بن ابي بكر (ت ١؟لاهم)‏ 
مختلار الصحاح » ( بيروت »2 مكتبة لبئان 1998 ) . 
الرازي » محمد بن عمر (ت 61 كه)ءء 
الاسلامية » ..64اك). 
الزبيدي 4 محيي الدين ابو الفيض محمد بن محمد (ث هم.؟إاها) . 
تاج العروس من جواهر القناموس » (مصر ".9اها). 
الزمخشري © محمد بن عمر (ك: لم ادم 
الكشلاف » ( بيروت » دار الكتاب العربي » إلا ) 
الشافعي » محمد بن ادرسس »© (ت ؟؟.ه). 
كتاب الام » ( بيروت ؛ داار المعرفة » 9/ا9١‏ ) . 
الطبري » محمد بن جرير (ت .١ثاه)‏ . 
25 تاربخ الرسل والملوك » ( القاهرة » مطابع دار المعارف 19585 ا.. 
55 جامع البيان عن تأوبل آي القرآن ( بيروت »؛ دار القكر » ه158 ) 
القرطبي » محمد بن احمد (ت الالاه) . 
الجامع لاحكام القركن ©( القاهرة 4 مطابع دار الشعب ل9ام؟اه ). 
الماوردي © علي بن محمد بن حبيب (ت ٠6عه)‏ . 
أدب الدنيا والدين » ( القاهرة » مطبعة مصطفى البابي الحلبي © 
كلمؤا). 
المسعودي ؛ ابو الحسن علي بن الحسين » (ت هم 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » (بيروت »؛ دار الكتب العلمية 5م/15) 


هما 


النيساءوري » ابو الحسن علي بن احمد الواحدي »2 (ت 658ه) . 
أسباب النزول » ( بيروت “ المكتبة الثقافية » ١945‏ ). 
الوادي » محمد بن عمر (ت !.اه) . 
كتاب المفازي » ( القاهرة ©» مطابع دار المعارف » 1955 ). 
داقوت »© ابو عبدالله باقوت بن عبدالله الحموى (ت 5558ه) . 
معجم البلدان » ( طهران » مطبعة الاسدي » 015586 . 
أليعقوبي ؛ احمد بن أبي يعقوب (ت ؟ذكه) . 
تاريخ اليعقوبي » ( النجف » المكتبة الحيدرية ومطبعتها » 1956 ). 


المراجع الحديثة : 


الانصاري »© عبدالحميد اسماعيل ( الدكتور ) . 
الشورى واثرها في الدِبمزاطية » (القاهرة » المطبعة السلفية .لو1) 

آبو قارس © محمد عبدالقادر «"الدكتوؤزي) ” 

حكم الشورى في |الاسلام ونتيجمّها » (عمان » دار الفرقان /194 ). 
البوطي » محمد -سعيد رمضان-- 

فقه السيرة » .( بغدادا ؛ طبعة اوفسيت الزمان » .199) . 
خلاف » عبدالوهاب . 

السياسة الشرعية » ( القاهرة ؛ دار الانصار » /ا/98! ) . 
الدوري » قحطان عبدالرحمن . 

0 الشورى بين النظربة والتطبيق » ( بغداد » مطبعة الامة 191/6 ) . 

الصابوني » محمد علي 5 

صفوة التفاسير © ( بيروت ؛ دار القرآن الكريم 1941 ) . 
متولي » عبدالحميد ( الدكتور ) . 

مبادىء نظام الحكم في الاسلام » ( الاسكندرية » منشأة المعارف » 

؟/اؤ5ا ). 
الملاح ؛ هاشم يحيى ( الدكتور ) . 

الوسيط في السيرة النبوية » الموصل » مطبعة جامعة الموصل 1141 


ما 


علم الشروط والونائق والسجلات 
في الحضارة العربية الاسلامية 


سالم الالوسي 
دار الكتب والوثائق 3-5 إغداد 


ا ملتخسص 

يتناول هذا البحث نشوء وتطؤز.علم الشروط والوثائق والسجلات في 
التاريخ والحضارة العربية الابثلامية, ف التاق منذ النصف الاول للقرن الثائي 
الهجري الموافق للقرن التاسع للميلاد 4 دمن ثم اتنشاره إوشيوعه في اتحساء 
في مشرق العالم الاسلامي ومعريه ٠‏ وكان لحهود القضاة والفقهاء الفضل الكبير 
في وضع القواعد والنصو ص الموجبة للعكل به ومراقية تنفيدذ مضامينه ٠«كما‏ 
يشير البحث الى ان جهود القضاة والفقهاء والموثقين من العرب والمسلمين في 
هذا المجال كانت اسبق من الموثقين الاوربيين بعدة قرون كما تسدل الكتب 
والمولفات المصنفة في هذا العلم وكذلك الامثلة التي ذكرها الباحث ٠‏ 


:3 5 


من مفاخر الحضارة العربية الاسلامية ومحاسنها انها تحفل بالكثير من 
المعطيات ,والمنجزات العلمية والحضاربة احتلت مكاتتها في اكثر من ميدان من 
والسجلات ٠‏ وكان احبد الافاضل من الاسانذة العرب نشير بحثا في مجحلة 


1و1 


( الدارة )210 وجه فيه الانظار الى فريق من المستشرقين الاورييين المتخصصين 
في الدراسات الاسلامية ممن تصدى للبحث في موضوع الوثائق والسجلات 
العربية الاسلامية ودراستها دراسة متأنية وردصينة » فسلطوا الاضواء على 
حفيقة كانت خافية على الكثيريين من المؤرخين والباحثين ف تاريخ الحضارة 
العربية الاسلامية وهي : ان علم تحقيق الوثائق المعروف في المصادر والادبيات 
ا التاربخية الغربية ب ( علم الديلوماتيك وهءتتدصهامنط بالاكليزية و 
دعسو ندحم 1ونط 2 بالمر نسية كان معرونا وشائعا لدى العرب والمسلمين 
باسماء » منها : علم الشروط » علم المحاضر والسجلات وقد رجح الاسستاذ 
المذكورة ان تكون كلمة الوثائق التي جاءت بالاتفاظ الاجنبية : شارت 
وأعقط بالفر نسية وجارت وجارتر #عأمقط مقط بالاتكليزية مشتقة 
من لفظ ( الشرط ) العربية ومنحدرة عنها ٠‏ ولم يكتف الاستاذ الباحث بذلك 
بل ذكر ايرز العلماء الذين نتاولىا هذا ا ملوضوع وهم : 


كلود كاهن )© ) مقطق 


ديو ركمان سه تم و8 
يل للدينا 
قرهباجيك ماوع طوممكا 
جروهمان نط0 0 
سكصر ملع 8 
دترئمش ع 1011 


عبود ( آيوت) ‏ (0) +وططله وهي تبيهة عبود 


)١(‏ هو الاستاذ محمد خضر محمد خضر في العهدد ‏ »؛ من السسئة الاولى 
6ه 1195م » بعئوان ( علم الشروط عند المسلمين وصلته بعلم 
الوثائق العربية ) ص ٠. 151-1١2.‏ 


5 


وقد قسلم العالم الفرسي ( كلود كاهن ) المصادر العربية الاسلامية 
الباحثة في الوثائق الى قسمين » وذكر من المصادر العربية الجديرة بالاهتمام 
والتقدير كتاب ( مجموعة الوثائق الفاطمية ) للدكتور جمال الدين الشسسيال 
( رحمه الله ) الذي اصدرته الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » وصدر 
المجلد الاول منه سئة م90١‏ ؛ اما القسمان فهما : 


١س‏ قسم بتعاق بالوثائق العامة واعه عناطط التي تصنر عن ديوان الانشاء 
بوالدواوين الاخرى التي نشات في العالم الاسلامي في مختلف العهود ٠‏ 
مثال ذلك » ولابة العهد وتعيين الوزراء والقضاة والولاة والمحتسبين 
ووثاكق الاقطاع وكذلك الرسائل المتبادلة بين القوى الاسلامية والدول 
الاخرى » والمعاهدات المعقودة بين الطرفين ٠‏ وقد حفظت لنا كتب 
التاريخ وبعض كتب الانضاء شَيْوَرَ/ لتنك الوثائق ٠‏ وبالرغم من ان الذين 
تقلوا هذه الصور عن مضادرها الاصلية » حذفوا منها اجزاء عدنوهما 
غير مهمة » مثل صيغ الافتتاحوصيغ الاتنهاء والتواريخ وعلامات الانبات» 
إلا انه عن طربق مُقارَية هذة'الصّوربالمؤالفات التي قصد بها تعليم الكتتاب 
فن الانشاء او الكتب الفنية الاخرى » بسكن القول » تسليط كثير مسن 
الضوء على قواعد كتابة ( الوثيقة العامة )2920م 

+ساما القسم الثاني من المصادر » فهو مجموعة المْؤلفات التي صنفها القضاأة 
والفقهاء في علم الششروط وما يتصل به من علم المحاضر والسجلات ٠‏ وقد 
حفظت لنا دور الكتب العامة والخاصة في اتحاء العالم الاسلامي عددا 
من هذه المؤلفات المطبوعة منها والمخطوطة + وسنعرض لها عنيد الحديث 
عن نشآة ( علم الشروط ) في مدرسة الامام ابي حنيفة النعمان بن نابت 
الكوفي في العراق واتتقاله الى اتباع المذاهب الاسلامية : الشسافعى 
والمالكي والاثنى عشري في الصفحات الاتية ٠‏ 


(؟) مجلة (الدارة )2 ص 1866 . 
و 


لقد عر”ف حاجي خليفة علم الشروط بما بأتي :50 

« هو علم باحث عن كيفية ثبت الاحكام الثايتة عند القاضي في الكتب 
والسجلات على وجه يبصح الاحتجاج به عليد انقضاء شهود الحال » وموضوعه 
تلك الاحكام من حيث الكتابة » وبعض مباديه مأخوذ من الفقه ؛ وبعضها من 
علم الانشاء وبعضها من الرسوم والعادات والامور الاستحسانية ٠‏ 

وهو فرع من فروع الفقه من حيث كون ترتيب معانيه موافقا لقوانين 
الشرع » وقد يجعل من فروع الادب باعتبار تحسين الالفاظ » ٠‏ 

وارتبط بعلم الشرط علم آخر هو علم المحاضض والسجلات الذي 5 
الصيغ اللازمة لكتابة الحكم الذي اصدره القاضي في الدعوى واثباته في 
السجلات التي يحتفظ بها عنده في ديوانه ٠‏ 

ومن العلماء المعاصرين ن الذين كشوا ف هذا العلم كان العلامة اللاستاذ 
عباس العزاوي المحامي الذي نشر بحثا:يعنوان « الصكوك الشرعية وتاريخها » 
في مجلة ( الحقوق )0 ش 


علم الشسروط :(0) 

بع ر“ف علم الشروط انه لم يائَةالوكائق'“واذا ما نظرنا الى لفظة 
( الوثيقة ) بمعناها اللذوي » نجد لها معنيين 

الول : وهو المعنى الواسع » وهو كل ما يعتد به في الوقوف على حقيقة 
معينة ذات اهمية من وجهة نظر المستفيد منها ارو الحائزين لها ء دون اعتبار 
للوسيط الحامل لهذه الحقائق » وبالتالي يمكن القول بان كل المصادر المادية 
من آثار وعمارة ونقوش كتابات » واختنام وش واهد قبور ومس كوكات 


(9) كشف الظنون : ؟/ره؟ ٠31١‏ 

0)- الحقوق ؛ مسلة امدرها الابعاة عبدالر ين كل قيضي التكريضي سام 
»© براجع العدد ب ؟ (1954) ص 578-66 . 

(5) عن يحيى عبدالعزيز عمر : تطور التشريع المصري في مجال الارشسيف 
1999م » القاهرة ب 1959 » ص ؟؟ . 
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وادوات الاأبتشيال اليومي وكلات الحرب واللباس 6 هي أنماط من الوثائق 3 
وكذلك المصادر الروائية من المخطوطات وكتب وصحف ومواد سمعية وبصريه 
هي ايضا وثائق ٠‏ 

وتحدر الاشارة الى ان معنى كلمة (وثيقة) قد تستخدم بهذا ا معنى 


الواسع وان كان بعضهم يرى قصر هذا ا موضوع على الثيء الذي يسجكل 
كنابة بغرض الحفظ للتتذكرة » فهم بذلك يقصرون كلمة ( وثيقة  )‏ وهو المعنى 


الثاني على الوثائق المكتوبة وينحتون جانبا الوثائق التي تخلو من اللكتابة م . 


ورغم ان الشربعة الاسلامية لم تنص على ضرورة كتاية اي وشقة لاثبات 
الحقوق » إل" في حالة واحدة » هي حالة ( الدين ) » وجاء في الآبة الكرسمة : 
يبتكم كاتب بالعدل » ولا يأب كإتب*ا نيكب كما علمه الله فلييكتب موايملل 
الذي عليه الحق وليتق الله رب ولايبخدج مه شيئا » فإن كان الذي عليه الحق 
سننيها او ضعيفاً : او لا سَتَطيع تان يلعو“ افليطل وليه بالعدل .. ولا 
قسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى أجله ٠٠‏ ان لا تكون تجارة حافسرة 
قديرونها بينكم فليس عليكم جناحا آلا تكتبوها واشهدوا اذا تبايسم ء 


ولا ضار كاتب والا شهيد ٠»‏ 6004 


وفيما عدا ذلك خهناك شبه إجماع من الفقهاء » من الوجهة النظرية علسى 
الاقل » على عدم قبول الوثيقة المكتوبة كوسيلة من وسائل الاثبات امسسام 
القاضي » وذلك لانهم يخشون ان تزوار تلك الوثائق ‏ فان الخط يعمل على 
الخط ‏ وذلك حسب تقديرهم » ولا قبل القاضي إلا” الشهادة الشفوية مسن 
الشهود العدول لاثبات الحقوق » وذلك بعد حلفهم اليمين ٠‏ 


(5) سورة البقرة » الآبة ب مأ . 
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فكانت الشهادة عتدهم ابعد اثرا واقوى حجة بداعي ( أن الحى افضس. 
من .الميت ) ولقد كان إحضار الشهود امام القاضي امرا يسيرا في ابتداء امسر 
المجتمعات الاسلامية » عندما كان علد الناس ف المدن والامصار محددا 
ولكن عندما اتسعت الفتوحات الاسلامية وتنوعت المعاملات واتسعت المسدن 
والامصار » وتعقدت الحياة فيها » صار من العسير ؛ ف كثير من الاحيان » على 
اصحاب الحقوق إحضار الشهود امام القاضي عند التنازع والترافم » ومسان 
هنا نشات الحاجة الى اثبات التصرفات القانونية للافراد عن طريق الكتابة ٠‏ 


فلم ستحدث تدوين الاحكام إلا بعد سنين عديدة من كنم الامويين 
التحيبي حوالي 65 للمحرة( مد ) وقد 'نطورت الاحداث فنشاً ) علم الشروط ( ٠‏ 


لقد ظهر هذا العلم عندمأ نفيات الْكاجُة الى اثبات التصرفات القانونية 
للافراد عن طربق الكتابة وعدت روف استوجيت تسهيل المعاملات 
ذنهض لهذا الامر جمهرة من القضّياة. والفقهاء الي وضع صيغخ للمعاملات على 
اختلاف انواعها » حيث وصف هذا العلم الجديد ب (علم صياغة الوثائق ) 
وقد نش ف منتصف القرن الثاني للهجرة النبوية ‏ ( القرن الثامن للميلاد ) 
في مدرسة الامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي » ولكن سرعان ما شاع 
واتتقل الى اتباع المذهبين الشافعي والمالكي » وف هذا الاخير سمى ذلك العلم 
ب (علم الوثائق )20 ٠‏ ولم يلبث ان اتتقل الى فقهاء الشيعة الامامية » فقيد 
صنف ابو النظر محمد بن مسعود العياثي ( كتاب الشروط )(20. 


يروت ه978١‏ » ص لامه ثقلا عن : تاربخ القضاء في الاسلام » لمحمد 
سلام مدكور 6) ص .” ٠.‏ 

0) تطور التشريع المصري »4 ص ©8؟ ٠‏ 

(م) كتاب الفهر ست ©» ص 510-515 : 


كول 


لقد اراد اصحاب الشروط أن يضعوا صيغا نموذجبة وممنتهلتاسعمم 
تكو'ن كل صيغة منها دالة على جزء من التصرف القانوني الذي يمكن ان ينشأ 
بين الأفراد » من بيع واقرار وايجار ورهن وشفعة ووقف وهبة وزواج وطلاق 
وعتق .ومكاتبة ٠٠‏ الى آخر تلك التصرفات التي بسكن ان تجري بين الناس ٠‏ 
فلما بحثوا عن الالفاظ الدالة على تلك الصيغ » كان لابد لهم ان يختاروا 
الالفاظ والصيغ التي تدل على جزء من التصرف لا تقبل الجدل » ولا يمكن 


معها الدفع يبطلان الوثيقة عند تقديمها الى القاضي » ومن هنا وضعوا نماذج - 


لجميع الوثائق التي يمكن ان تكتب في الموضوعات المشار اليها » وهذه النماذح 
ينقصها فقط اسماء الاشخاص والاماكن والمبالغ والتاريخ واسماء الشهود ‏ وما 
على كاتب الوثيقة إلا" ان يختار النببوذج الذي يتفق مع التصمرف القانوني 
الذي يريده الافراد » ثم كتب«مذا التكموذج مع اضافة اسماء الاشسيخاص 
والعناصر التي تتكون منها الو ثيقةاوموضوعها ٠‏ 


الؤلفات الباحثة في علم النؤوط والوئائق.: 


لقد ورد الينا عدد من كتنب هذا العلم الذي جاء باسماء متعنددة : علم 
الشروط » علم الوثائق والسجلات » علم المحاضر ٠‏ وقد سبق ان وقفنا على 
تعررف علم الشروط وعلى تعريف الوثيقة » واستشكمالا للتعريف بالاسماء 
الآخرى تقول : 


السجلات ( مفردها سحل ) 


والسجل كما جاء في المصباح : سجكل القاضي ( بالتشديد ) بمعنى قضى 
وحكم 'واثيت حكمه في السجل ( مادة : س ج ل ) * 


1١ /نة‎ 


أما الماوردي فقال : السحل هو تنفيذ ما ثبت علد القاضي وإمضاء ما 


حكم به ( ادب القاضي ل ) ٠‏ 


المحاضر ( مفردها محضر ) : 
يعرف المحضر يانه حكاية الحال وما جرى بين المتنازعين من دعوى وإقرار 
وإذكار وبيكنة وسين ٠‏ ) الماوردي : ادب القاضي 04 ؟/) ٠‏ 


عام الشروط ومدارسه : - 

لقد اشرنا سابقا الى ان علم الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات نشأ 
في مدرسة ابي حنيفة النعمان في العراق ,واتتقل الى اتباع المذاهب الاخرى : 
الشافعي » والمالكي والامامي واصحابهم ٠‏ وقد صنف هؤلاء مؤلفات كل على 
فق سلر نه ميعن لوال ان ليكولاو لقرن حر روا الى مشاريس + كما قناز 
الى ذلك ابن النديم صاحب كتايه الفْهُوستٍ (/بص ٠5‏ ) وهي 1 


1ل هدرسة ابي حنيفة التعمان : 
توفي ابو حنيفة النعمان تبفداد سنة (©٠١ه)‏ ودفن في مدرسته 
ولشهرته عرف بالامام الاعظم ٠‏ 
قال الشاعر ‏ وأحسيه مساور الوراق ب بمدح انا حنيفة : 
اذا مساالناس يوماتقاسنونا 
بآبدة م الفتياطريفة 
اتيناهم بمقياس صحيح 
قسلاد من طراز ابي حنيفة 
اذا سيمع الفقيه بهساوعاها 
واثنتما ومسسيور فسي صحيفة 
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وقد نبغ في هذه المدرسة عدد كبير من الفقهاء والمؤلفين والمصتفين في هذا 
العلم منهم : 
١‏ هلال بن يحيى : 

ويكنى ابا بكر ويعرف بهلال الرأي ٠‏ وهو من اهل اليمن كان على 
مذهب اهل العراق © ينزل البصرة وبها توفي سنة (:ج؟ه) ٠‏ له كتاب تفسسير 
الشروط ٠‏ ( الفهرست ص 8ه؟ ) ٠‏ 
؟ ابن سسماعة : 

( ابو عبدايته محمد بن سماعة بن عبيد بن هلال ابن وكيع بن بشسسر 
التميمي ) ٠‏ ذكره الهروي بأنه من الحفال © اوذكره الخطيب المغدادى فقال : 
كان احد اصحاب الرأي ٠‏ ولحى القماء بالجائنب الغربى من بعداد ٠‏ ولاه 
هرون الر سيد القضاء بعد ابى واسف وابلة «وسف 4 كما ولاه الأمون القضاء 
ببغداد واستعفى من القضاء بعد التختعف بصره ٠‏ توفي أبن سماعة سنة سروم 
(80م) وله من العمر مائة وَتثلانث تشكين: له مرخ "الم لفات : المحاضر والسجلات. 


؟ - الخصاف ( احمد بن عمر بن مهرم الشيباني ) 

كتب للخليفة العباسي الممتدي بايثه (وهم-هجم) ». صصنلتب كتاب 
الشروط الكبير » وكتاب الشروط الصغير » وكتاب المحاضسر والسجلات 
) الفهرست ص يه 3 
؟ ‏ قتسة بن زياد القاضي : 

كان من أفقه اهل زمانه على مذهب اهل العراق » وكان مجو”دا في كنب 
الشروط » وهو الذي كتب السجل 1 وقفه أحمدك بن الحنيد ٠‏ ذكره الخطيب 


1 


ا 
ا 
ا 
ا 
1 


البغدادي قال : ولى القضاء بالجائب الشرقي من بغداد ايام الخليفة ابي جعفر 
المنصور وابنه ابراهيم المهدي وكان من اهل الفقه على مذهب ابي حنيفة ٠‏ له 
من الكتب : كتاب الشروط » وكتاب المحاضر والسجلات والوثائق والعمبود 
وهو كتاب كبير ( الفهرست ص 5٠‏ ) » والخطيب البغدادي (/مة) 8 


٠ الطحاوي‎ 6 

( ابو جعفر محمد بن احمد بن سلمة بن سلامة بن عبهالملك الازدي ) 
والطحاوي نسبة الى ( ملحا ) وهي قرية بمصر » توفي سنة ١‏ مه » من مثرلفاته: 
كتاب الشروط الكبير » وكتاب الشروط الصغير » وكتاب المحاضر والسجلات 
( الفهرست ص ١6؟) ٠‏ 
5 ابو خازم القاضي 

( عبدالحميد بن عبدالعزين) 

اصله من البصرة وسكن بغدا5/ ولي]القضاء بالشام والكوفة والكرخ 
وقد استقضاه الخليفة المعتضبد بان عَلَىَّتغداد الشرقية سنة ١ه‏ كان رجلا 
د”ينا ورعا عالما بمذهب اهل العرّا َب أي 'التكتفي ان والفرائض والحسساب 
والذرع والقسمة »ه حسن العلم والجير والمقايلة وحساب الدور والمناسخضات 
واحذق الناسن بعلم المحاضر والسجلات والاقرارات اخذ العلم عن هلال بن 
بحيى الراي وعن الطحاوي ٠‏ توفى قِ جمادى الاولى سنة ؟5و5ه (5م) 3 
له كتاب المحاضى والسجلات ( الفهرست ص ١5؟‏ ) ٠‏ 
/- ابو زيد الشروطي 

( احمد بن زيد ) : 

من اهل العراق ٠‏ له كتاب الوثائق وكتاب الشروط الكبير » وكتساب 
الشروط الصغير ( الفهرست ص ٠ ) 55١‏ 


وو 


- يحيى بن بكير : 

من اهل العراق ٠‏ له كثتاب الشروط ( الفهرست ص ٠ ) 55١‏ 
8 - أبن موصل : 

كان على مذهب اهل العراق ٠‏ له كتاب الشروط الكبير » وكتاب الوثائق 
والسجلات ( الفهرست ص 51" ) ٠‏ 
٠‏ أبن الاشسئاني : 

( هو عمر بن الحسن بن علي بن مالك بن اشرس بن عبدالله بن منجاب 
ابو الحسين الشيبانى المعروف باين الاشنانى ولد ببعنداد سنة مجه ا .كه 
وتوفي سنة وسم ه (٠5دوم)‏ 5 تولى القضاء بنواحي الشام وولبيه ببغداد 


ص ١5؟")اء‏ 


1١١‏ الفرحي: 

من اهل العراق » له كتابٌ الشروط( الفهرست ص ٠ ) 55١‏ 
5 ل بكار بن قتيية : 

بكار بن قتيبة بن اسد » ابو بكرة من بنى الحارث بن كلدة الثقفى » 
فاض » فقيه » محد”ث ء مولده في البصرة سنة ؟م١ه‏ ء ولي القضاء ل 
للمتوكل العبامى سنة 4؟ه ء ولا صار الأمر الى أحمد بن طولون بمصسر » 
أمره بخلع الموفق من ولابة العهد » فامتنم بكار من ذلك فاعتقله فأقام في 
السجن يقصده الناس ويروى عنه الحديث ويفتيهم » وهو باق على القضاء الى 
أن توفي في سجنه بمصسر سنة ٠/اهاء‏ له كتب منها ٠‏ (الوئائق والعهود) ٠‏ 
( الاعلام للزركني ؟/ جم) ٠‏ 


أ" 


؟ -ابو نصر السمرقندي 

ذكره حاجي خليفة (كشف الظنون 1١45/5‏ ) : ان ممسن صنف في 
علم الشروط والسجلات » الحاكم ابو نصير احمد بن محمد السمرقندي 
(45:-هددهه) ٠‏ ومن كتبه رسوم القضاة وكتاب الشروط ع57. 
ب ل مدرسة الشافعي واصحابه 

الامام الشافعي ( ابو عبدانه محمد بن ادريس » من ولد شافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف)ء اقام بمدينة 
السلام مدة » ولم يلبث ان رحل الى مصر سنة ٠٠؟ه‏ » وقد توفي بمصر سئة 
4ه ء له كتب منها : كتاب الشروط ٠‏ ( الفهرست ص 0#؟) ٠‏ 

ومن اصحاب الامام الشافعي : 
١-المسزفي‏ 

( ابو ابراهيم اسماعيل بن ابذِامْيم,المزني ) من مزنية قبيلة من قبائل 
اليمن ؛ ولم يكن من اصحاب الشنافعي .“افق منه + توفي سنة غ5؟ه ٠‏ له من 
الكتب : كتاب الوثائق ٠‏ ( الفمرست ص١‏ ) ٠.‏ 
؟-المروزي: 

( ابو اسحق ابراهيم بن احمد المروزي ) كان من اصحاب المزئي ٠‏ له 
كتاب الشروط والوثائق ( الفهرست ص 56" ) ٠‏ 
؟ س الاصطخري ( ابو سعيد ) 

كان رأسا في مذهب الشافعى توفى سنة +#5ماء له كتاب الشبروط 
والوثائق المحاضر والمجلات ٠‏ ( الفهرست ص/ا5؟ )ا * 
؟ ‏ ابن شقراء الخفاف : 

مجاور بمنكة » له كتاب الشروط ( الفهرست ص 58" ) ٠.‏ 


() حققه الاستاذ محمد جاسم الحديثي ب بغداد ب 1180 . 


تين 


هسابن ديار الهمناني : 
له كئاب الشسروط » كبير في نهابة الحسن » نحوالف ورقة 


5 ب ابو الحسن الدقيقي الحاواني الطبري 
له كتتاب الشروط (الفهرست ص ؟55”) 


ج ل مدرسة داود واضحابه : 

وهو ابو سليمان داود بن على ين داود بن خلئف الاصفهانى وهو اول من 
والقياس ٠‏ توفي سنة .بام ها ء له كتتاب المحاضر » وكتاب الوثائقب(.٠.٠*‏ ( 
ورقة 2 وكتاب السجلات (الفهمريت 2 م ٠‏ 


د مؤلفات اخرى : 

وقد استمر القضاةءوالفتهاء والمؤريخون_الميلمون المعنيون بحسصظ 
الوثائق والدفاتر والسجلات من عكف على التأليف ,والتصنيف بعيدا عن نطاق 
مدارس المذاهب ؛ فتحولوا الى الوظائف والمناصب الادارية والقضائية في 
العصور التالية والعمل في الدواوين كديوان الانشاء وغيره » بصفة كتصاب 
وقضاة »ووزراء ٠‏ وقد وضع هؤلاء عددا مهما من المصادر والكتب تعد مسن 
اهم ما صنف في ميدان علم الشروط والوثائق والسجلات والمحاضر تعد من 
المفاخر والمنجزات التي تعتز بها الحضارة العربية الاسلامية » ومن هذه 
المؤلفات 20١0:‏ 


)٠١(‏ اعتمدنافي ذلك عاى كتاب تطور التشريع المصسري في مجال الارشيف 
ص 8؟ل؟” ٠.‏ 


وا 


: كناب مواد البيان‎ ١ 


آلفنه على بن خلف بن عبدالوهاب الذي يعدة من اشهر كتاب العصسم 
الفاطمي في عهد المنتصر باينه ٠‏ وكتابه مقسم الى مقدمة وعشرة ابواب . اهمها 
الباب السابع الذي تحدث فيه عن اوضاع الخط وقوائينه والادعية والتواريخ 
والختم والكتب الديوانية العامة والرسمية والمراسلات الاخوانية والمنشورات 
والعقود وغيرها من ال موضوعات ٠‏ 

وبعدة علي .بن خلف من اوائل الكتاب الأذين كتبوا بحق في الملصطاح 
الوثائقي في العصر الفاطمى2010. 
؟ ‏ ديوان الرسائل والاشارة الى من نال الوزارة : 

ألتفه علي بن منجب بن سليمان الممروف بن ( ابن الصيرفي ) 
#45 ده) » وبعد من اهم التكتتايهرالذين يؤرخون لنظام الارشكييف 
وحفظ الوثائق في العصور الواسطى ٠‏ وقد شغل ابن الصيرف وظيفة رئيس 
دبوان الانشاء في عهد الخليفة-القاطهي:الآمس باحكام الله ه وترجع اهمية همذا 
الكاتب المؤرخ الى انه عاش في. يلامل: الخلياء وكنب السجلات التي وصلت الينا 
وصدرت ف العقود الاولى للقرن السادس الهمجري ) الثاني عشر للمبلاد ( 5 

يذكر ابن الصيرثي في كتابه.: الشروط التي يجب توفرها فيمن يتولى 
ديوان الرسائل » ومن يجب ان نكون تلوه في المنؤلة من المستخدسين ومعاونيهم 
قال : (هذا باب كبير من اهم ما اعتمد في هذا الديوان » وبجب ان مُختار 
له كاتب مآمون » طويل الروح » صبور على التعب » يحب العمل » فيضع فيه 
تذاكر تشتمل على مهمات التي تثنهى »في ضمن الكتب » ويظن انه ربما سكل 
منها او احتيج اليها » فيكون وجودها من هذه التذاكر اهون من التقتيشى 
عنها في الاضابير ٠‏ 


. المصدر نفسه ) ص8؟‎ )١١( 


نيان 


كما تحدث في فصل » من نبغي ان يستخدم خازنا لمذا الديوان ٠٠٠‏ 


ومن واحباته ان يجعل كل سنة مقسمة على اثنى عشر فصلا » كل شهر على . 


حدة ؛ ويجعل لكل شهر منها اضبارة يكتب عليها بطاقة تتضمن : اسم الشهر 
ويجعل للكتب من ضمنها اضاير2150, 

وقد طبع الديوان في القاهرة عام 6 بعنابة الاثري علي بك ييحت 
ثم عكف الاستاذ ايمن فؤاد السيد على تحقيقه وطبع في القاهرة سنة ٠ 198٠‏ 


؟ ب قوانين الدواوين : 

تأليف اين مماتى ( اسعد بن مهذب ) المتوفى سنة .5ه »؛ ويعندة هذا 
الكتاب من المراجع الهامة عن الدواوين المصرية » وقد شهد المؤئف عصر الاتتقال 
من الفاطميين الى الايوبيين » وورث:تن آبيه وجده رياسة ديوان الحيش » وبعد” 
ما كتبه ابن مماتى في قوانين الذواوين“ تكوف] للمكاتبات الديوانية في العصر 
الابوبي ٠‏ ولسوء الحظ فانة قد”طاع الجلزء الاكبر من هذا الكتاب » اذ 
يحدثنا المقريزي ( احمد بن على ) ف الخطط المقريزية ‏ ههه القامسرة : 
ان ما بأبدينا منه مخته ل لتكت تم باد فتدان الابواب الضسة 
الاخيرة ضياع لأهم مرجع عن ديوان الانشاء الايوبي » ٠‏ 

كأذان كبا عن تاكن ف وتلااف الدولة الأبوية عش يقال اللاوصتل 
الى الوزارة299 ٠‏ وقد طبع الكتاب بالقاهرة سنة 1.69 ٠‏ 


؟ ب معالم الكتابة ومغانم الاصابة : 


تأليف عبدالرحيم بن علي بن شيت الاموي المتوفى سنة 0ه قسكم 
كتايه الى ابواب » تكلم في الباب الاول عن صاحب ديوان الانشاء في العصر 
الايوبي وعن الخازن » وشرح اجزاء الرسالة والمصطلحات الديوانية وطسرق 
)١0(‏ المصدر نقفسه » ص .509 . 
19) المصدر نفسه )» ص ١ل؟7؟‏ . 


نكا 


الوثائقى ف العصر الابوبى « واهم ما فيه جاء قِ الابواب الثلاقة الاولى 
كدستور لدواوين الانشاء بالديار المصرية ولاسيما في مصر » وبوضح لنا 
الكتاب الطريقة التي كانت تعدة بها الوثائق العربية في العصر الوسيط من حيث 
الكل او الموضوع وبيان اختتلاف التراجم باختلاف المكتوب اليهم من حيث 
الدعاء قِ صدر الكتاب 6 ومن حيث النعوت والشضشكل والتقط ف الكتب 
السلطانية » الفواتح والخواتم والحمد لله والشهادتين والصلاة على النبى 
وذكر الآبات القرآنبة والدعاء والسلام وتاريخ الكنتاب2340٠‏ 


ه ‏ كناب التعريف بالمصطلح الشريف : 

تأليف احمد بن محيى الدين يحيى بن فضل الله العمري (١٠/ا‏ ب وؤلاه) 
وبعدة من اهم المراجع التي تؤرخ.لتازم_الوثائق في عصر المماليك ٠‏ ويحدثنا 
عن طريقة مخاطبة السلطان وإزلاة العهود */وبعدة ابن فضل انه العمري فرريدا 
في موضوعه وكتاباته » من حيث-تناوله-انواع الولايات والتواقيع وااناشير 
والمراسيم » وعرفها تعر ها مَوَجرًا ؛ م ذكر ما يكتب منها واحزائها » وقسكمها 
تقسيما مفيدا تهم دارسي الوثائق ف العصور الوسطى » وهو تقسيم لم يقم به 
من سبقه ممن كتبوا في مصطلح الوثائق العربية وتدوين الانشاء + إلا" انه 
بعاب عليه » انه لم يأت بنماذج لمكاتبات او كتب او وثائق من التي حدثت 
في زمانه لكي يوضح لنا فكرته » كما انه كان قليل النقل ممن سسبقه في 


هذا المجال20. 
- كناب صبح الاعشى في صناعة الانشا : 
ألفه القلتشتدي ( احمند بن على بن احمند (005اب681ه) وقد تناول 
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فيه تاريخ ديوان الانشاء منذ انشائه حتى زمنه » ( في القرن التاسم الهجري ٠)‏ 
وقد تحدث عن الثقافة الديوانية للكاتب » وهي اهم جزء في الكتاب من حيث 
انها ذات اهمية كبيرة في دراسة المصطلح الوثائقي في العصور الوسطى ؛ وبعدة 
هذا المصدر لا غنى عنه لمن يشتغل بالوثائق العربية الاسلامية في العصور 
الوسطى » فهو مصدر اسامي لل ( دبلوماتيقي ) المصري » بل ان القلقشندي 
بعدة اول من كتب في هذا الموضوع من العرب بما اتفرد به من مميزات + واهم 
واخطر من ذلك ان الكتاب ورد فيه نماذج نقلها من كتب المصطلح الوئائقي 
السابقة عليه مثل كتاب ( مواد البيان ) لعلي بن خلف الذي عاش في الم 
الفاطمي » ويعدة ابن خلف .من اوائل الذين كشوا بحق في المصطلمح الوثائقي 23١7‏ 


- الوثائق البردية : (11) 
مما هو جدير بالذكر ان#٠الم‏ إل انا من القرون الاسلامية وحتى 
القرن الخامس الهجري غيد قليل مج الوثائق"البردية ٠‏ وقد وردت تفصيلات 
وافية عن موضوع البرديات ف المصندارين الانيين 4 
١‏ ل عائشة عبدالرحمن : تقرير عن اوراق السردي في مكتبة فين! 
) البرقينا ) + طبعته جامعة عين شمس- القاهرة ب ١956‏ ٠ه‏ 
؟ ‏ الحجالس القومية المتخصصة بالقاهرة ‏ الوثائق التاريخية ‏ اهميتها 
ووسائل الحفاظ عليها ٠‏ تقرر مقدم بتاريخ هذا 8 


امثلة من وثائق عام الشروط 


كنب الشروط والمحاضر والوثائق غزبرة بالنماذدج والامثلة © وكيما يأتني 


(11) المصدر نفسه » ص 70_99 . 


الثثال -١-‏ اثبات ملك مطلق 


ورد هذا المثال في كتاب ( رسوم القضاة وكتاب الشروط )2317© آلفه ابو 
نصر السمرقندي ( وهو الحاكم الامام احمد بن محمد بن عبدالجليل بن 
اسماعيل السمرقئدي الابريسمي ) ٠‏ المتوفى في عشر الخمسين وخمسماية 
للهجرة تقريبا » ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون : « انه مسن صثئف في 
علم الشروط والسجلات ٠‏ يتآلف الكتاب من ( ؟1 بابا) » وكل باب مقسسم 
الى فصول » وقد خصص الباب الحادي عشر الى السجلات ٠‏ وفي الفصسل 
الاول منه اثبت العنوان : [ سجل في اثبات ملك مطلق في محدود » او برذون 
او جارية او نحوها ] ٠‏ واستهل الفصل يقوله : « اعلم ان السجلات كلما 
بثلاث نسخ ثأتي عليها كلها .0 الخ » فأولها على هذه النسخة : « سم ايه 
الرحمن الرحيم تقول : القاضي فلان بن فلان » المتولي لعمل المظالم والاحكام 
كورة كذا ونواحيها ٠٠٠٠‏ من قبل كين اطال ايه بقاءه ٠‏ حضر في مجلس 
الحكم قبلي بها يوم كذا »,شير كذا) .٠‏ سنة كذا .»2 رجل ذكسر 
انه يسمى فلانا بن فلان واحضرمعة<رج3 ذكر انه يسمى فلانا فتحول المحضر 
الى السجل . الى جواب المدتَيَتغليّة.»؛و:تكتب بصواب المدعى عليه » ثم تقول 
كلفت المدعى اقامة البينة على صحة دعواه هذه آن كان له بيئة حاضرة فاحضسر 
نعرا ذكر انهم شهود » وسألني الاستماع الى شهادتهم له بذلك فاجبته اليه 
وهم : فلان وفلان وفلان » تكتب أسامي الشنهود وافسابهم ومساكئهم على 
حسب ما اثيته في المحفسر ‏ ثم تقول : سهد هؤولاء عدي يعد الدعوى 
والجواب » عقيب الاستشهاد الواحد بعد الاخر » فان كانت الفاظهم متفقة 
قلت شهادتهم متفقة متفقة الألفاظ والمعاني ان هذه الدار بحدودها وحقوخها 
ملك هذا المدعى » واشاروا اليه وف يد هذا » واشاروا الى المدعي عليه بشير 
حق # وان قلت قلت + فسهدوا على موافقة النعرى عه ع :1 


19) حققه محمد جاسم الحدبثي » بغداد ‏ 6م419 ص 55115159 . 


"١ مه‎ 


وقد اورد الطحاوي نموذجا لوثيقة لبيع دار هذا نصها :0180 

« هذا مأ اشترىفلان بن فلان بن فلان الفلاني؛منفلان بن فلان بن فلان 
الفلاني +٠‏ اشترى منه جميع الدار التى بمدينة كذا .٠ه‏ في ا موضع الذي منها 
المعروف ركذا 4*٠‏ وبحيط بهذه الدار ويشتمل عليها حدود اربع » لحد 
حدود حماعتها الحند الاول وهو كذا ينتمي الى كذا ٠٠..؛‏ والحد الثاني 
وهو كذا ٠.٠‏ ينتهى الى كذا ..٠٠‏ والحد الثالث وهو كذا ٠٠٠‏ ينتمى الى 
كذا ٠٠٠‏ والحد الرابع وهو كذا ٠.٠‏ ينتمي الى كذا ٠٠٠‏ وفيه نشرع باب 
هذه الدار ٠‏ 

اشترى فلان بن فلان من فلاآن: يم#فلان جميع هذه الكار المحدودة 
الموصوف جماعتها فِ هذا الكثان يحدودكها كلها وارضها وبنائها وسقفها وعلوها 
ومرافقها في حقوقها وطرقها التي كوّلها"فق حقوقها ومسابلها في حقوقها وكل 
قليل وكثير هو لها فيها ومنها'من خقوتها.».وكل حْق هو لها داخل فيهاءوكلحق 
لها خارج منها بكذا كذا دينار مثاقيل ذهبآً عيناً وازنة جياداً » شري لا شحرط 
فيه ولا عدة ٠‏ 0 

ودفع فلان بن فلان الى فلان بن فلان جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب 
واستوقاه منه تاما كاملا وايراه من جميعه بعد قبضه اياه واستيفائه منه » وهو 
كذا كذا ديار مثاقيل ذهبا عينا وازئه جيادا ٠‏ 

وسلّم فلان بن فلان الى فلان بن فلان جميع ما وقع عايه هذا البيع 
المسمى ف هذا الكتاب » بعد ان اقّر فلان بن فلان وفلان بن خلان انهما قد 
رأنا جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب وجميع حقوها وجميع ما فيما 
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ومنها من بناء ومنازل وقليل وكثير ٠ ٠‏ وعاينا ذلك كله داخله وخارحه وتبين لهما 
ذلك كله وعرفاه عند عقدة هذا البيع المسمى ف هذا الكتاب وقبل ذلك ٠‏ 

وتفرقا جميعا بابدانهما بعد هذا البيع المسمى في هذا الكتاب عن تراضر 
منهما جميعا بجميعه وإتفاذ منهما له فما ادرك فلان بن فلان # يعني ى ا مشتري س 
فيما وق عليه بعد هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وف شيء منه ومن حقوقه 
من درك من احد من الئاس كلهم ٠‏ 

فعلى خلان بن فلان - ٠‏ يعني الباكعم ب تسليمه ما يحب عليه من حق 
الس ود ا ود 0ه 
فلان على ما يوجبه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب ٠‏ : 

شهد على اقرار فلان بن فلان وفلان بن غلان بجميع ما في هذا الكتاب 
بعد أن قرىء عليهما جميعا جميع ما فيه من اوله الى 'آخره + فأقترا إإن” ان قد 
فيماه وعرفا ما فيه حرفا حرفل لإإيير_حة عتولهدا وابدانهسا وجسواز 
امورهما طايعين على معرفتهمااجاعيا ما إكائهما وانسابهما وذلك في شهر 
كذا ٠.٠‏ من سنة كذا ٠.٠‏ »ل 

يقول الباحث الاستاذ مَحَمِدَخضر محمد خخبر تعقيبا على هذه الوثيقة11) 
« ولو تنبعنا الفقرات التي وردت في هذا النموذج لتبين لنا مقدار الدقة التي 
اتبعها الطحاوي عند كتابة الوثيقة والاحتياط الذي اتخذه ليمنع الدفم ببطلاتها 
عند تقديمها الى القاضي ٠‏ فهذه الفقرات هي 

١‏ تحديد شخصية اطراف التصرف القانوني ( البائع والمشتري ) كا 
واحد منهما باسم ابيه وجده ولقبه وقبيلته وصناعتته » ان كانت له صناعة بحيث 
لا يختلطان بغيرهما من الاشخاص ٠‏ 


؟ ب تحدديد موقع الدار المبيعة عن طلريق اثبات ما يجاور كل حد مسن 
حدودها مع الاحتياط يذكر ان البيع قد شمل كل حقوق الارتفاق ٠‏ 


(19) الدارة » ص /ا16 ٠‏ 
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© تب تحنديد الثمن الذي تمق عليه الطرفان » وإثبات دفعه الى البائع 
وتحديد نوع الدنانير ووزنها » وإثبات تسليم الدار المبيعة الى المشتري وإثبات 
تفرق البائع والملشستري بعد ذلك بالابدان حتى لا يكون هناك مجال 
لافساد العقّد ٠‏ 

اثبات معاينة الدار المبيعة قبل شرائها وان المثستري قد رضى 
بالشراء بعد المعاينة ٠‏ ش 

هل إلزام البائع بتسليم الدار خالية من الموانع القانونية ب اي آنه لا 
حق لأحد فيها سوى البائع . فاذا ظهر في المستقبل خلاف ذلك كان على 
البامع إنهاء النزاع ٠‏ 

إثبات أن الطرفين قد اقثرا يفهم ما في الوثيقة » وهما في صحة 
ابدانهما وعقولهما ٠‏ 

باااشات شهادة الشهود على و قيع العقود ٠ » ٠‏ 

2 

وهذه الوثيقة بفقراتها:السابقة هي الاساسنٌ الذي بنيت عليه كتابة سائر 
وثائق بيع العقارات في مختلف البلدان الاسلامية » مع اختلاف العبارات من 
بلد الى آخر ومن زمن الى آخر ومن مذهب الى آخر ٠‏ 1 

ولو تنبعنا سائر النماذج التي وردت في كتب الشروط لوجدنا ان مؤلفيها 
حاولوا إحصاء كل التصرفات القانونية في المعاملات بين الافراد ثم اجتمدوا 
في صياغة كل العبارات بنفس المنهج المتبع ف وثائق البيع سواء أكانت ذلك في 
وثائق الزواج والطلاق او الاقرارات او الشفعة او الرهن او الوصية او الوقف 
او الهبة او الابجارات او المزارعة والمغارسة او الشركات ء 

ومن هنا يتبين لنا اهمية دراسة كتب الشروط بالنسبة لتاريخ الحصارة 
الاسلامية عامة وبالنسبة لعلم الوثائق خاصة » ولالقاء الضوء على كثير مسن 
الاحوال الاقتصادية السائدة في انحاء متفرقة من العالم الاسلامي ٠‏ 


-؟ا1١‎ 


المصسادر والمراجع 


١س‏ القرآن الكرسم . 
؟ ب أبن خلدون ( عبدالرحمن بن محمد بن جابر ) : 
المقدمة : مطبعة دار أحياء التراث العربي © بيروت . 
ومطبعة التقدم ‏ القاهرة رد.ت ) . 
. يدابن اندم (محمد بن انسحق بن سحملا بن اسحق ابن القرج بن ابي يمتوب 
النديم الوراق البغدادي ) : 
الفهر ست : تحتيق رفنا تجدد ؛ طهران ‏ ./ا19ا . 
؟ ب الالوسي ( مالم عبود ) : 
علم تحقيق الوثائق المعروف بالدبلوماتيك . بغداد ”ب لاوا . 
ه ل حاجي خليفة ( مصطفى بن عبدالله المعروف بكاتب جلبي ) 
كشف الظنون عن اسامي الكتبؤالفنون » طبع وكالة المعارف التركية ‏ 
استائبول .1ه 5175# هأ 1سا 15) ٠.‏ 
5 الخطيب البغدادي (أبو بكرا احم بن علي بن ثابت ) : 
تاريخبغداد او مدينة السلام»مطبعة السعادة ‏ القاهرة 1ه 1991. 
الزر كلي ( خير الدين ( 
الاعلام : ' مطبعة كو ستاتكتوماش 0 القاهرة دنكه؟ اه ل 19606 . 
لماع ( الس ون يدا لحل بن اسسعاميل لان بلتضي! 
سوم القضاة وكتاب الشبروط الكو بحو واسكسم الحديثي » 
ا 5 
15 عمر ( بحيى عبدالعزيز ) : 
تطور التشريع المصري في مجال الارشيف .1991-18 ؛ القاهرة ب 191919 
ات المومن ( حسين ): نظربة االاثنبات ب الملحصررات او الادلكة الكتاية 3 
بروت ‏ هل/ا9١‏ . 
1١‏ محلة ( الحقوق ) : اصدرها عام 3217 سغداد الاستاذ عبدالر حمن آل فيضي 
التكربتي » العدد ب ؟ (1556). 


؟ أده > محلة ( الدارة ) تصدرها دارة املك عبدالعزيزر ‏ الرياض . 
*ل مجلة الوثائق العربية : بصدرها الفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي 
لاوثائق ‏ بغداد . 
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المواد ...... والتطور التكنولوجي 
د. فداء صقاء محمد علي 
خبير هيئة التصنيع العسكري 

١‏ - خلاصة 

أقترن تطور الحضارات عبر التاريخ بتطور المادة واستخدامها فكان 
العصر الحجري (ع8هى 6ده:5) وعصر البرونز (ءهى 26همء8). إن التطور 
المتسارع خلال العقود الماضية في مجال علوم وهندسة المواد بما انعكس على كافة 
حقول الهندسة الأخرى (وبالعكس فإن التطور في حقول الهندسة فرض تطوراً في 
علوم وهندسة المواد) ومن ثم الحياة الإِشزَيْةكنتيجة لتطور التكنولوجيا كان مذهلاً 
ولا يزال بتصاعدء وقد حاول الباحث "من أخلال هذا المسح المعلوماتي رسم صورة 
عن التطور الحاصل في أصناف الموآد التختلفقة (المعدنية» البوليمرية» السيراميكية 
والمتراكبة) وصولاً إلى المَوآَِالمَقبَيةتمُؤيرَ- طخ الأمثلة في باب التكنولوجيا 
المتقدمة يوضح التفاعل المستديم بين تطور التقنيات وإنتاج مواد جديدة ثم تكنولوجيا 
مستقدمة. إن تزايد عدد المواد المتاحة للاستخدام بشكل اطرادي بما يصعب حصر 
المواد المتاحة في العالم لتضمينها في قاعدة معلومات موحدة حمل الباحث على 
استنباط تصنيفاً جديداً للمواد (مواد مطورة؛ مواد مختلفة» مواد جديدة) بعد أن فرز 
ثلاث اتجاهات للتطور ليميز المواد المتقدمة ,عن المواد الهندسية التقليدية وللأسباب 
التالية: 

أولاً: إن تداخل الخواص بين أصناف المواد المختلفة (المعدنية» البوليمريةء 
السيراميكية» والمتراكبة) يجعل من التصنيف الأساس المبني على أساس 
الخواص العامة للمجموعة غير وافي لتوصيف المواد المتقدمة. 
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ثانيا: إن توصيف المواد المتقدمة توصيفاً مضافاً بتصنيفها على أساس اتجاه 
تطورها يمكن أن يوفر مفتاحاً مضافاً يسهل في فرز وتمييز المواد الجديدة 
والمتقدمة واحتوائها ضمن قاعدةٌ معلومات موحدة. 
هذا وقد خرج الباحث ببعض الملاحظات عما سيواجه المهندس العراقي في 
ورجؤد هذا الكم الوالك .من المراك- المتاحة [الاستهداء: 


' - مقدمة 
يهدف هذا المسح المعلوماتي إلى تسليط الضوء على اتجاهات. تطور المواد 
وعلى التفاعل المستديم بين تطور التقنيات وانتاج مواد جديدة ثم تكنولوجيات جديدة 
كما يهدف إلى ضرورة اعتماد تصنيفاً مضافاً يميز المواد المتقدمة عن المواد 
التقليدية حيث أن التصنيف ,على ,أََْانَيَ”الخواص العامة للمجموعة لم يعد وافياً 
ليتضمن المواد المتقدمة مملتنبطا'تصنيقاً جديداً ومستتتجاً ماذا سيواجه المهندس 
العراقي في ظل الكم الهائل. من المواد المتاحة للاستخدام في العالم. 
ترتكز حضارتنا على المَواد بشكل أبعد من التصور فالنقل والاتصالات 
والاستخدامات المنزلية والمنتجات الغذائية والحقيقة كل ما يستخدم في حياتنا متأثر 
بدرجة أو بأخرى بالموادء فالمادة (845:©80) هو الجوهمر الذي تصنع منه 
الأشياءء واستخ دام المادة (د15غه18/12] لهنره:812) هو عملية اختيار ثم اتخاذ 
القرار فني تحديد المادة الأنسب للتطبيق بين مجاميع المواد المتوافرة تبعاً 
لمواصفاتها (ممتاءءاء5 لمعن ).17 
يعنى علم المواد (عءمء»5 848:658181) في البحث لاستكشاف العلاقة بين 
تركيب المادة وخواصها بينما تعنى هندسة المواد (عضفتءعصنوه5 21م012:6) في 
تصميم وهندسة تركيب المادة لتحقيق الخواص المطلوبة على أساس العلاقة بين 
التركيب والخواصء وتوصيف المادة («مهج معام ممقط© 2621) هو عمليات 


ع 


أختبار لتقيس خواصها (610165مم:م )| بدلالة نوع ومقدار الاستجابة لمؤثر 
خارجي معين بغض النظر عن الحجم والشكل» حيث تمثل الخاصية (عمه:م) 
جهد المادة نوعاً ومقداراً كاستجابة للمؤثر الخارجيء وعلى أساس الخواص صنفت 
المواد الهندسية (512,32[5 عمنءعمنوم5) بشكل عام إلى البوليمرات (5تعمترامم)» 
السيراميك (دءعنسممء0)ء المعادن (25إ4110 © 7206:315)» والمواد المتراكبلة 
(5ل 1/26 لوهم موت ) م 

فلكل صنف خواص عامة تميزه وتحكم مجال استخدامه وباختصبار تمتاز 
البوليمرات بخفة الوزن (01هاء/6٠‏ ؛طهذنآ)» والقدرة على التشكيل (عاطمئه/18)» 
والعزل الحراري والكهربائي (ع10غةاهكمة)ء ولكن انخفاض مقاومتها للحرارة ( مآ 
© 12613) ومقاومتها للأحمدال الميكانيكية (طاومءت5 '08]) يحد من 
استخداماتها), بينما تمتاز المواد السب اميكية: (وكبِضكمن الزجاج والأسمنت) بكونها 
صلدة (لعة11) ومقاومة للحرارة والتاكك-(ععصم15وع. لقممع 1 ع ومنومسرون)ء 
ولكن هشاشيتها (55عم82016) وعدح.قابليتها: على «التشكيلٌ (وتلتطماءه17) يحد من 
استخدامها9). أما المعادن فتمتاز بالمقاومة العالية للأحمال الميكانيكية (طاهمع5) 
والقابلية على التشكيل (ب لط هعاره18) والموصلية الكهربائية (»ةءدهممح ومع واظ) 
ولكن مقاومتها للتآكل والحرارة منخفضة نسبياً بالمقارنة مع المواد غير المعدنية؛). 
ومن هنا ظهر ت الحاجة إلى المواد المتراكبة (78:62815 عازوممصه2) وذلك 
بموالفة نوعين أو أكثر من أصناف المواد المختلفة أعلاه في بيئة واحدة للحصول 
على خواص جديدة تمثل محصلة الخواص للمواد الأساس الداخلة في التكوين". 
وقد استنبطت عشرات الآلاف من المواد المختلفة ذات خواص معينة لتلبي متطلبات 
حياة المجتمعات المتطورة في ظل التكنولوجيا. 


امن 


"- المواد الجديدة_ولهتودء)7512 2519 
اسستمرت حياة المجتمعات المتقدمة بالتطور في ظل التكنولوجيا قارضة 
استمرار التحدي في إيجاد مواد جديدة تلبي الطلب المتزايد في تحقيق: 
-مقاومة أعلى للأعمال الميكاديكية, 1 
- خفة في الوزن (غطعاء/17 غطونآ). 
- أمان (5246). 
- اعتمادية (/ز[ئطهناء2). 
تموصلية أعلى للكهربائية (1تاعدهدهه0 لمءعضصاءها8) . 
- خواص مغناطيسية أفضل (وعتارءممء2 ءناعمعة/1). 
- صلادة وقابلية على التصليد (ؤخائطهسصلعدة] © ودعصلعةة]). 
- نعومة (ووعص502). 
- مقاو مة للتآكل والحرارةا وتأثيرا الإشفاع (مههنله؟ يش بندعك! بدمنومجم2). 
- رخص الثمن (و5عممدء0). 
فظهر السيراميك الدقيق (1مجز5::)النوليمرات المميزة أو الفريدة' 
(وتءمتراه2 نطلدزءهم5) والمواد المتراكبة المتقدمة (وعاثوهمسه© 4عمصهعلم) 
ومواد جديدة أخرى مثل الكاربون (عمهئء1انةئءكصنصاءن8) بطوره التأصلي 
الجديد («ده8 دزمه::ه41 +316) لتستخدم كبدائل تحل تدريجياً محل المواد المعدنية. 


أ- السيراميك الدقيق: يمثل مجموعة المواد اللاعضوية ذات الوظائف الخاصة 
التي تصنع من المساحيق الصناعية البالغة النعومة المنتجة باستخدام التقنيات 
المحكمة الضبط (عداونصطءء1 «وزواء5:6) للسيطرة على البنية الداخلية 
(عسطعتص دمر ه31) للأجزاء المنتجة» وتصنف إلى الأكاسيد وغير الأكاسيد: 
حيث تشكل الأكاسيد المنتجة بالمعالجة الكيمياوية للمواد الطبيعية النقية 


حوالي 959١‏ من المواد الأولية (لهئ:»:342 228) لإنتاج السيراميك الناعم | 1 
وتتضمن الألومينا (41:0) المستخدمة في ألواح الدوائر المطبوءعة 
(لتهه8 اأناهء0 لءامتوم) وفي وحدات الدوائر المتكامطل _---- لة 
(©1 ؛شساعم 4م:دجوهنم]) والزركونيا (:7220) والمغنيسيا (37480) بالإضافة 
إلى .مساحيق الأكاسيد المركبة (0:1065 51:6مم000) مثل تيتانيت الباريوم 1 
(81:0) والثوريا (:150) واليورانيوم(:00). أما غير الأكاسيد فتمثل ْ 
أنواع السيراميك الجديد (وهنصهمء0 +ج3) المصنع بالتوليف الصناعي 
(وأمعطنهز9 لهنه15نة) من المواد الأولية اللاعضوية غير المتوفرة أو الأقل 
توفرا في الطبيعة: وهذه المجموعة تشمل عدد جديد من المواد السيراميكية 
الجديدة التي لا تظهر فيها مُشكلة الهشاشية (8:1]4165655) المقرونة 
بالسيراميك الاعتيادي (عءت1مدؤء© ب 2027610281) مثل كاربيد السيليكعون 
(510) ونتريد السليكون (,5121)وَكَارَبِيد الرّركونيوم (7:0) والبروميدات 
(وعقتصسه:8): ويمكن تَقَسَيْمَ 'أنتواع “السيراميِك الجديد وفقاً لمواصفاتها 
ووظائفها إلى السيراميك الكهربائي (ءنصهمء0 «تاءء1) والسيراهيك 
الهندسي (ءنسد6© عسنروءءمنوه) والسيراميك البايولوجي (ءتسهءعك من8). 
أولاً: - السيراميك الكهرباني ويشمل: ظ 
- سيراميك العوازل الكهربائية عمنهاناقصآ لمءعضماءءا2 ْ ظ 
٠‏ 510 ,و0جام 
- أشباه الموصلات عصناء0ه0© أدرء5 
لماتيد8 رعللن:0 عملم 
- الموصلات الفائقة عصناءع ه0020 معمداة 
2 
- السيراميك الكهربائي الاجهادي عناءء51 مهام 
1 تتلاتطائءآ ,رعأه هما عأهرمء 2 0دع.1 
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1 
5 
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- المغانط عنتصديع0 عنندمعة71 
65 - 0106 مم1 ,0:00 ساعد - 0206 رمم 
حيث يشكل السيراميك الكهربائي بتطبيقاته الكهرومغناطيسية أكثر من 808٠‏ 
من مجموع استهلاك أنواع السيراميك الدقيق” 


ثانياً: السيراميك الهندسي: ويشمل أنواع السيراميك العازل والمقاوم 
للحرارة لإنتاج أجز اء ميكانيكية 2:0 ,,5121 ,510 ,150 ,41:01 حيث 
يشكل استهلاك هذا الصنف حوالي .05؟ من استهلاك السيراميك الدقيق و 
منه يستخدم في إنتاج عدد القطع مع ضرورة الإشارة إلى المواد 
ذات المقاومة العالية للحرارة وذات المقاومة العالية للأحمال الميكانيكية 
والى الألياف البصرية ه5:0:!وهنام0. 


ثالثا: السيراميك البايولوجي: أويئّتمل/المحفزات الإحيائية (ادرلهاد©-ه:8) 
مثل وإناوم2 والمواد الكتعيوحيرية (لمءنمعط0-ونز8). 


ب- البوليمرات الممسيزة: تشمل مجموعة المواد العضوية ذات الأداء المميز 
والوظائف الخاصة وتصنف إلى البوليمر ات المحسنة (5تعمنرامم معدو عجسل) 
والبوليمرات الجديدة (ويعمتراوط ب«ج0<). 


أولا: البوليمرات المحسنة. هي البوليمرات ذات الخواص الأفضل من 5 
التحمل والمقاومة للأحمال الميكانيكية (:ؤذاأطدس< © طاودءن5 طونة]) 
مثل البوليسئر (5)67:ز1ه2) والبوا ليمايد (1:06مهبراه0) ومن حيث المرونة 
(وذهتامداع) مثل المطاط الصناعي (:#طاطناء1 مناءطادر؟) والبلاستك 
الإسفنجي (00ا5د51 64دمده") أو من حيث المقاومة الحرارية مغل 
(هندءع همهناز5 علنسعبراهم) وتستخدم عموماً كمواد بناء خفيفة الوزن 


0 ة ة ة ةز ز 2 ز زةزة2ةزة2ة2ز2زةزة2ز 2 2 2 10212 1212 1 1 101 1 1 0010000 
1 00لطظ2057ظظ 000000 


(81246131 لدتداعده5 غطوك/7 ؛طوز]1) ويطلق عليها أيضاً البلاستك 
الهندسسي (50105ة21 كسترععمزومط) حيث تستخدم أيضاً في صناعة 
الأجزاء الكهربائية والإلكترونية بالإضافة إلى أجزاء السيارات والمعدات 
والمكائن. 


ثانياً: البوليمرات الجديدة. وهي البوليمرات التي تحمل صفات جديدة كقابلية 
الفصل للمواد (608ا2تدمء5 ععصمائطن5) مثل ( اؤعءخ ,مناه عمعدوند 
مناه:6) والعزل مثل (مدم02 علتسوتراوص) والموصلية الكهربائية مشل 
(عمع عه هتراوم) والحساسية الضوئية (047ةانكمء8 موط2) مشل 
(وعتامة21 عمقاء5-مؤمزم رأ 0ط بدو ز[20) والانسجام البايولوجبي ا 


(وتلتطتتدمصمك اهمزع ماولم) متل (6عدثزاه2 ممه11ز8) وأهم استخداماتها ْ 
هي مرش حات الفص تك الكهد 52 ( سمتاممممة5 برعمعنو8 طون ْ 
كعمهدم»81) التي تمتاز” تكوفها تخفيفة,الوزنَ' وعدية التآكل ( موزومه© 1 
28 التي تستخدم بدورها في غسل الكلى وإزالة الأملاح “رممهن! ْ٠‏ 
من لهك 2 وزوولوزط شكل .)١(‏ 0 1 


ج- المواد المتراكسبة المتقدمة: تنتج المواد المتراكبة المتقدمة من المؤالفة أو 1ْ 
الجمع (100ههذم20) بين البوليمرات كمواد عضوية والمواد اللاعضوية ْ 
المتضمنة أنواع السيراميك أو المعادن. إن عملية المؤالفة هذه تمكن من ْ٠‏ 
تحقيق صفات لا يمكن تحقيقها في استخدام أي من المواد الأولية المكونة ا 
للمتراكب». حيث تتكون المواد المتراكبة المتقدمة من مادة التقوييسة 

(لفلمعلةا! عمنهءمتصنو#) التي تكون على شكل ألياف (د.همةة)» وشعيرات 
(معاكنط8؟) أو حبيبات (165ء1:هم) والمادة الأساس (لهنع )ه34 ومد8) من 
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البوليمرات أو المعادن أو السيراميك؛ وتعتبر ألياف الكاربون والأرمايد 
(4نصعة) والألومينا أكثر الأنواع شيوعاً كما يعتبر الألمنيوم المادة الأساس 
الغالبة الاستخدام بالإضافة إلى المعادن الأخرى وأنواع البلاستك الهندسي. 
حيث يمكن أن تصمم المواد المتراكبة على أساس المتافة والمرونة المطلوب 
تحقيقها فمثلاً البوليمرات كمواد أساس توفر متانة تسبية ومرونة بالإضافة 
إلى استقرارية في الأبعاد (ؤنائطة:5 لهدهزومءمذ0) والكنها لا تقاوم الحرارة 
مما يفرض الاستعاضة عنها بالمواد المعدنية أو السيراميكية. ففي اليابان _ 
تستخدم المواد المتراكبة المتقدمة في صناعة عدد الرياضة والمتعة 
والزوارق الصغيرة (شكل )١‏ بينما تمتد استخدامات المواد المتراكبة في 
أوربا وأمريكا لتشمل الطائرابت:ومعدات الفضاء (شكل ”). وبذلك امتدت 
استخدامات المواد المتااكِبة, الْمْتَقْدمَمٍ لتشمل محركات الاحتراق الداخلي 
والتوربين الغازي والصواريخ.... الخ. 


د - الكاربون 60©: هو الطورالثالت الجديد للكاربون (الة8 واءداة) غير 


الكرافيت والماس (شكل ؛) وفيه تتوزع 60 ذرة من اللكاربون في الشبكة 
(1:ه:اء70) مكونة 12 خماسي و 20 سداسي على سطح كرة تشبه كرة القدم 
مما يجعل جزيء الكاربون هذا يتميز بتمائلية تامة حول نقطة المركعز 
(تاعسصصرة غمتمط أمع1ء0) لم يعرف بها أي سن المواد الأخر ى في 
الطبيعة بما ينعكس إيجابياً على خواصه الناتجة ومن ثم تطبيقاته وأهمها: 

- في المعدات الإلكترونية منخفضة القدرة (ع؛«ه5 0ن ]آ). 

- كأغشية رقيقة (كصافظ هنط1) فوق مادة أساس (6]هةط8) اتككقون 


(هملأع صب ممقطمع105). 


- في الفصل المغناطيسي (2)108مومء5 مم2 )) والرفع المغناطيسسي 
(دمتماتيع]1 عتاعمهدكة) في محركات الموصلية الفائقة ( +عمد5 
5 00010110) وخزانات الطاقة المغناطيسية الفائقة ( 5565 
08 الو اعمط علأعمع دلا 8مناء مم2 ) . 

- تحسس الضوء في البطاريات الشمسية (8865165 مواه5) وبطاريات 
السيارات (8366:165 ج0) والبطاريات الماكرو 3 (في الصناعات 
الإلكترونية) (بص82)6 ءأممءومرعة/3). 

- التطبيقات العسكرية (كدهنادهناممى نصة1ا:/3) وأخيراً الأدوية البايولوجية 


(عص تلع مهز8) . 


ه.- المواد المعدنية: بالرغم من كل«التجلوي_الحاصل في مجال استنباط وإنتاج 

مواد جديدة تحل تدريجيا محلل الموآك المُعدكّية لا تزال الأخيرة تشكل النسبة 

الأعلى في الاستهلاك ولا كِوَال-الصتلب (5:601) (شكل )١‏ يتربع على 

العرش حيث يشكل إنتاجه كلمن" نخِمِس,إلناتج' القومي في الدول الصناعية 

الكبرى ليأتي بعده الألمنيوم وسبائكه بالنسبة للمعادن غير الحديدية (شكل 5) 

وقد فرضت المتطلبات الجديدة تحقيق تطوراً ملحوظاً في المواد المعدنية أيضاً 

- أنو اع الصلب الذي لا يصدأ (اع©؛5 5دهلهنهة5) والسبائك الفاتقئة 

(لامالث ععمدك), ذات الأساس النيكل والكوبلت للعمل في درجات 

الحرارة العالسية وذلك لاحتفاظها بخواصها الميكانيكية مع ارتفاع 

درجة الحرارة (عءههادؤوء86 [قصمعط1) بالإضافة إلى مقاومة التآاكل 
(ععصماكلوع8 ووزومسه0©) (شكل 7). 
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- سبائك الألمنيوم - تيتانيوم وسبائك المغنيسيوم وسبائك التيتانيوم في 
تطبيقات الفضاء لخفة الوزن بالإضافة إلى خواصها الميكانيكية. 

- أشباه الموصلات مثل السيليكو ن العشوائي (دمه5111 كسمطمرمنهم) 
والموصلات الفائقة مثل سلسلة نيوبيوم - تيتانيوم. 

- السسبائك المغناطيسية مثل السماريوم كوبلت لخواصها المغناطيسية 
العالية (:0621© - مسقم 5) . ْ 

هذا بالإضافة إلى إيجاد سبائتك ذات خواص محددة ومميزة ونادرة 05 

- امتصاصية الهيدروجين (نإارومم,م عسمتطرووطة مععهل:ز1]) وهي 
قابلية المادة على امتصاص وتحرير (8ذعتةطه215) الهيدروجين مع 
تغير الحرارة والضغط وتحققها سلسلة الحديد - تيتانيوم (©1,ه5 :7-هم) 
وكذلك المغنيسيوم -نيكل (115501). 

- ذاكرة الشكل (هداواء ةم 'فدة 1 أبمدط5) وهي قابلية المادة للعودة 
إلى الشكل الأولي قبل التتّكيل عند تغير درجة الحرارة (عند درجة 
حرارة تختلف عن ثلك التيَ-تم فيها التشكيل) وتحققها سلسة سبائك 
النيكل - تيتانيوم وسبائك النحاس - خارصين (شكل 8). 


5 - التكنولوجيا المتقدمة: 

الأتمتة هو ما يميز كل حديث ومتطور فأتمتة خطوط الإنتاج ووسائل 
ومستلزمات الحياة اليومية هي ثمر ة هندسة العمليات (عممععمنومظ 5ع مم) 
وهندسة الإلكترونات (عمامءءمنعم نطه مه 216) في إنتاج الدوائر المتكامشئة 
(اتنعمتك لعلمموعام]1) ومجاميعها (5مع201) التي تعتمد في بناءها على المواد 
المختلفة (الموصلة وأشباه الموصلات والعوازل) وتقنيات تصنيعها ففي الشكل (5) 
تظهر خطوط التمعدن المتناهية الدقة على قاعدة الدائرة المتكاملة المصنعة من 
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رقائق السليكون (6ة”/38ة 73 كمادة شبه موصلة» فإذا علمنا أن صناعة رقائق 
السليكون لا تتم إلا بتقنية الإنماء البلوري شكل »)٠١(‏ إن طبقة التمعدن في نقاط 
التوصيل (ناءعصمه© رعنمآ) لا يزيد سمكها عن ١‏ مايكرون سنعي ما لتطور علوم 
المواد وتقنيات الإكساء الدقيق (صساة منط1) والمعالجة (هدامه0) (المعززة أيونياً 
مثلا) من أثر في التكنولوجيا المتقدمة؛ فالتكنولوجيا المتناهية الدقة (يوماممطهها-مهه) 
هي اشتقاق.لعلم السط وح (عممعنء8 6نا5) والكيمياء الفيزيائية 
(3اكأسعطن 1دهزوترطم) هدفاً في الحصول على وسائل ذاكرة رقمية فائقة الكثافة 
(وعءاتاء12 جتمبدع11 ل لأأقدء2] داع111 معمن58) يمكن بواسطتها خزن قراءة 
وكتابة "٠١75‏ ' ]81 (10 تيتراليون كلمة) لكل سم" في زمن يقارب )'1.9١(‏ 
ثانية (نانوثا) ويمكن تحقيق ذلك عندمائثه خرن المعلومات على المستوى الذري 
(©5681 عتصمة) وذلك بترسيب مجمنوعة من/ الذرات (كمرملة ج28 زه معادن1© م) 
تسمى وحدة الخلية !061 انملا يكت أت تعتبر البناء الأساس في مساحة 
صغيرة (عتتاعناة عامد8) لخسسزتن كلمة؛(81)-والخدة وحيث إن وحدة الخلية لا 
تتجاوز «7-١‏ ١3م‏ فإن كثافة الذاكرة يمكن أن تصل إلى 75 ترليون 816 /سم” 
ولنتخيل فرق الكثافة الخزنية إذا ما علمنا بان كثافة الذاكرة الرقمية الصلبة في 
يومنا هذا تصل إلى 655لا ٠٠١‏ كلمة /سم'. 

إن عملية كتابة المعلومات تتضمن ترسيب مجاميع من ذرات الكاربون أو 
المعدن في الشبكة (611© 6156ه.]) لخلايا'الأغشية الدقيقة (مباة5 هن15) وعملية 
القراءة تنضمن فحص ومسح (عهاصصدء5) هذه الخلايا بتتابع من اجل الكشف عن 
وجود مجاميع الذرات وهذا يصبح ممكقساً باستخدم المجهر الماسح 
الأنبوبي أو النفقسي 1110120500713 110117121:110 110106 لمح8) 


تقض 


من هنا يظهر جلياً التفاعل المستديم بين تطور التقنيات وإنتاج مواد جديدة 
وبالتالي تكنولوجيا متقدمة وما استنباط طور الكاربون ,06 إلا مثالاً آخراً فلولا 
تقنيات الليزر عالية القدرة لم يكن ممكناً تحفيز ذرات لكاربون لتكين جزيء 
الكاربون 060 المتناهي التماثلية حول نقطة المركز الذي سيفضي إلى التطبيقات 
السناعية والطبية الجديدة آنفة الذكر (شكل "). 

المحركات السيراميكية (6دزعم8 عندصةءه0 ,عمن5) بكل إيجابياتها الواعدة 
كل )١١(‏ من خفة الوزن واقتصاد في الوقود بالإضافة إلى كفاءة الأداء لم تكن 
ممكنة من دون استنباط السيراميك الدقيق وتطور طرق الخلط والمزج 
وطرق التشكيل المحكم والتلبيد (عستعامذ5 © عمنسم2 ووزمء:)ء إن محركات 
المستقبل الصغيرة جداً تتطلب استنباط:طرق تصنيع غير تقليدية أيضاً مثل الإظهار 
الأيوني العميق (عدنطهاظ ه10 14:38م2668:1) كجزء من تكنولوجيا إنتاج الأنظمة 
الكهروميكانيكية الدقيقة (150/81015 ,5/5623 لنء تصقطءء0-11اء3410-1516) فالقرص 
التوربيني المصنع من السليكون باعتماد الإظهار الأيوني العميق والمبين في الشكل 
)1١١(‏ لا يتجاوز قطره ؛ملم وَيَتَوَقَعَ أن يكون وزن المعدة كاملة مع المولد 
الكهربائي ١غم‏ فقط. 


يظهر من أعلاه إن المواد الجديدة 3 تقود إلى تكنولوجيا جديدة 
والتكتولوجيا الجديدة تفرص وتسناعد في انتواظ مواد بجديدة: 


ه- مناقشة: 

يستمر عدد المواد المتاحة للاستخدام بتزايد اطرادي مع استمرار التطور 
فبالرغم من سهولة الاتصال بما يجعل العالم صغيراً في ظل شبكة المعلومات 
الدولية الل 1661 . تشير المصادر إلى صعوبة حصر المواد المتاحة في العالم 
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: 
ا 


لتضمينها في قاعدة معلومات موحدة مصنفة على أساس خواصها ومواصفاتها أو 

على أساس استخداماتها وتطبيقاتهاء وقدر تعلق الأمر بالمواد الجديدة فرز الباحث ش! 

من خلال هذا المسح المعلوماتي المتواضعء ثلاث اتجاهات لتطور المادة يمكن أن 
تصنف المواد الجديدة على أساسهاء وكالتالي: 

أ- مواد مطورة :- مواد تحمل الصفات العامة للصنف الذي تنتمي إليه 

(معدنية» سيراميكية» بوليميرية) ولكنها ذات خواص افضل مثل: 
أولاً:- السبائك ذات الموصلية الفائقة ضمن صنف 
المعادن(منا3- ساتطه1]! ,تسنائهمان) - مس010 شكل .)١1(‏ 


ثانياً:- السيراميك ذات القابليببة القطع العالية والمقاوم للاحتكاك 


(واععمهء2 0006 عوة/3ا بع نوا ازطهاد0) مثل مركبات 
1ل لاللائصما] | ,ع10طمة0) ) تنا نمماة! ,علاطت 2معه8 


لصناعة عدد القطع. وكذلكالسَيراميك المقاوم للحرارة والأحمال 
الميكانيكية مم ارَتقَاأذِرَكجة“الكرارة #سطمءمسه7 طونة) 
(ععققاكزوع1 )دع11 © طاعدعن5د مثل تالآ وممعتالز5 و دمعنائر 
6 شكل )1 .)١‏ 

ثالثا:- البلاستك المقاوم للأحمال الميكانيكية همه طاعمع<5 طع111 
11115ةن2 مثل ععاوع:ز[20 2 ولنتمولززه2 كمواد بناء مختلفة 
واليلاستك الممتص للصوتت والخامد للصدمة ع50د21 0عتصدهآ 
المستخدم في منظومات الري. 
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ب- مواد مختلفة:- المواد التي تحمل صفات مناقضة للصفات العامة للصنف: 


مثل: 

أولاً - أشباه الموصلات المعدنية» السيليكون العشوائي كناهطممسة 
م511 

ثانياً - أشباه الموصلات السيراميكية عاضهاةة صنائعة8. © 0:06 2106 
في صناعة الثايروستورات والخلايا الشمسية ومتحسسات الغاز. 
وكذلك الموصلات السيراميكية «صبامتطامهم1 يقتدمع21 
0) دمن 1!ز5 ,نه دوع في صناعة المسخنات الكهربائية. 

ثالثاً - البوليمر الموصل للكهربائية (2ع0دزاه2 66اءنهمه0): (شكل 
)١5‏ 6مهالاءمهتراو8:المستخدم في صناعة البطاريات والأسلاك 
الفمربائية. 


ج- مواد ذاتِ صفات خاصة:- مواد تحمل صفات جديدة مثل: 


أولا - سباك كشك 1 تسل (رمللة ممعم مجددة) 
عات - كعمنان ,تمناتصهان) - اء21101 (شكل ١5١).؛‏ والسبائك 
الممتصة للهيدروجين (نزه1اة عمتطءهدطة معومءلزة1) ,تصاتهمانا-عم 
أععلء1ل8 - «وسامباطعه1!1. 

ثانياً - السيراميك ذات الموصلية الأيونية (وا+ة8سهمهه عندهآلهه1) 
تسسات 6 بدندمعز2 في الألكتروليتات الصلبة» والسيراميك 
المناسب للأُنسجة البشرية (0اأطهادمدرمءه)11150) , همتصسام 
211 لصناعة الأسنان والعظام الصناعية» (شكل .)١5‏ 

ثالث - البلورة السائلة في المواد البوليمرية لهاو 4أناو1نآ1 في 
وسائل ومعدات العرض 5مه1نء87 (إه[م15: (شكل .)١7‏ 


هذا التطور الحاصل في مجال علوم وهندسة المواد لم يأت بالمصادفة ولا 
بالعشوائية وإنما هو ثمرة التفاعل المستديم للعلوم الصرفة والعلوم الهندسية يكافة 
فروعها فاتحا فرع معرفي جديد ومجال جديد الح والتطوير المعاصر فظهرت 
أهمية منهوة البناء للمادة (عتتطعدص5 لهم لوا 01 أمععده© ع بمستود توباسه 


الأربعمة البناء الذري (عتتطعصس5 ترما والترتيب الذري ( عتددم.ه4 


لمعصع مدق ) ٠‏ والبناء المايكروي (عتداءنها5 84100)» وأخير ا البناء الماكروي . 


(عتدفعدصة5 343020) والتي أفضت إلى علم احتساب المادة ( 581هقناصسه© 
عمدعنه5 لوتعتدل3) والذي يعني بدوره ببرامجيات نمذجة البناء الذري وأحتساب 
الخواص الناتجة (شكل »)١8‏ 

بالإضافة إلى فروع معرفة أخردئ مُثل: 

- تحليل أسباب الفشل (و1دتولفهة عكبانة2) شكل .)١9(‏ 

- اختيار المادة (دمنءءاء15ترعنة01)"شكل .)٠١(‏ 

- توصيف المادة (م10امة تاعاء فبدط0) !إمنعاة31) شكل .)١١(‏ 


.... الخ. | إن الكلام عن أي من هذه المعارف وأهميته في تطوير واستتباط مواد 
وا ار ال سر رود ا في التقدم التكنولوجي يطول 


-١‏ الاستنتاج ... وماذا سيواجه المهندس العراقي؟ 
إن تداخل الخواص بين المجموعات المختلفة بالنسبة للمواد المتقدمة ضمن أي 
منها (معادن»: سيراميك؛ بوليمرات» مواد متراكبة) يجعل من التصنيف آنفا 
على أساس الخواص العامة للمجموعة غير وافي لتوصيف المواد المتقدمة 
ويرتأي الباحث اعتماد التصنيف المقترح على أساس اتجاه التطور للمادة 
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الهندسية كما مر في الأمثلة ضمن باب المناقشة كتوصيف مضاف 
وكالتالي: ْ 

أن مواق مظو سيت ان تيك الصفات العامة للصنف الذي تنتمي إليه 
(مستنية سير ابكية: بوايميرية) ولعنيا ذأك شرا قشل 

.- مواد مختلفة:- المواد التي تحمل صفات مناقضة للصفات العامة للصنف. 

- مواد ذات صفات خاصة:- مواد تحمل صفات جديدة. 


رهكذا يستمر التفاعل بين تطور المادة والتطور التكنؤلوجي فالمواد الجديدة 
“.رد إلى تكنولوجيا جديدة: والتكنولوجيا الجديدة تفرض وتساعد في استنباط مواد 
#سقوية تشكلة اقفر وز قاحية الحياة البشرية: 


هم ما سيواجه المهندس العزاقي هو وجو 

أ- كم هائل من المواد المتاكة للاستخذام -. فهل يعني الولوج في كل منها 
كإنتاج أم كبحت وَتطْوَيتن أم .اطلاعومعرفة... لابد من جهة مركزية 

ب- ستزداد أهمية التعشيق بين الباحث والمستفيد كلما زاد عدد المواد المتاحة 
للاستخدام فإذا كان الغرب يعمل على إيجاد فرص اللقاء بين الصناعيين 
والتجاريين والأكاديميين فهنا تظهر ضرورة هذه الأنشطة لتحقيق التفاعل 
المطلوب للتطور -+ إن برنامج التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي 
في قطرنا العزيز بداية جيدة وخطوة واعدة. 

ج- صعوبة في انتخاب البرامج الأقرب للتطبيق الواقعي ضمن البرامجيات 
المتاحة في مجال نمذجة البناء الداخلي للمواد ( عتتفعدط5 1هضه3/12]6 
عهناء4ه21) أي ما يسمى التصميم الرياضي للتركيب الداخاغخي 
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(عتناعنتتة5 عسننامده2)ء إذ يقول الغرب إن المشكلة ليست في 
البرامجيات (ع5ة508) ولا ال (عمهلمدآع) وإنما في البناء العقلسي 
(ععة صنه8) لتشخيص المشكلة ومعرفة محدودية البرنامج» ومع ذلك فإن 
استثمار هكذا برامج مهم في توسيع أفق الخيال ليصبح لاحقاً حقيقة 
لاستنباط مواد جديدة حيث كان لهذا النشاط الأثر الأكبر في تطور 
المواد البوليميرية (142)321 000 

د- بهدف استباط مواد جديدة تطلب المؤسسات في الغرب أن تمتد برامج 
تطوير المواد إلى فترات أطول لتكون © سنوات على الأقل تمتد إلى ٠١‏ 
سنوات» فأين نحن من برامج بحث وتطوير مستديمة وطويلة الأمد. 

ه- إن التخطيط لبرامج البحث والتطوير وصولا إلى إنتاج مواد جديدة 
سيكون مهمة صعبة فلا يمن الأخة:الجزم كيف تسير عملية صناعة وإنتاج 
المواد في ظل هذا التطور_السريع. والثنافس التجاري الكبير وكمثال على 
الرغم من أن أليات:البورون هي أفضل في الخواص من ألياف الكاربون 
إلا أن رخص ثمن ألياف الكارَبونَ كان سبباً في أتساع استخدامه وتوطيد 
صناعته. 

و- إذا كان عمر السر الصناعي (110 120) بحدود عقد كامل فالتطور 
المتسارع في الوقت الحاضر يقصر من هذا العمر وهنالك نصائح حول 
إطلاق وبيع السر الصناعي بهدف الاستثمار الأكبر والمردود الأعلى وفي 
هذا يارقة أمل لدول العالم الثالث. 

ز - ليس استتباط المادة هو المفتاح الوحيد للتقدم التكنولوجي بل هناك مجال 
آخر يكمن في التسابق لتوظيف المادة الجديدة في إنتاج الأجزاء المطلوبة . 
للتطبيق بأسرع وقت مما يعطي مردود اقتصادي أفضلء ومن هنا يظهر 
أهمية الإطلاع ومواكبة توفر مواد جديدة متاحة للاستخدام. 
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ح- وأخيراً يعمل الغرب على توطيد ما يسمى ثقافة المواد ( لهنت)ة1! 
)| ببرامج تعليمية تمتد إلى طلاب المرحلة الثانوية وعلى غرار 
البرامج التعليمية الواسعة التي أسهمت في انتشار استخدام الحاسوب وهنا 
لابد من وقفة مبكرة لمواكبة هذه الالتفاتة الحديثة بجدية. 


الخاتمة 
براميج الأبحاث العالمية:- 
- الطاقة (يومعمم). 
- البيئة (ا«عصدمء تحم8). 
- مصادر مواد جديدة (وعمعتدهدع] لمترعندا/! بوعل ). 
يستمر البحث في مجاله الظاقةرعن مصادر نظيفة ويعتبر الهيدروجين 
المصدر الجديد الواعد في هذا المجال كا يُستمر السعي في تخفيض كلف إنتاج 
وحدات الطاقة الشمسية بالإضافة إِلمََتقليِل آستهلاك الوقود بشكل عام حيث تتقدم 
بحوث المحركات السيراميكيّة فَيّهدًا:الجاتب-الثي من المؤمل أن تحقق تخفيضاً 
في الوقود المستهلك يصل إلى :96١6‏ وتنعكس أبحاث الطاقة هذه بدورها على 
برامج أبحاث البيئة فمصادر الطاقة النظيفة وانخفاض استهلاك الوقود يساعد في 
الحد من التلوث بالإضافة إلى تنشيط بحوث إعادة استغلال المخلفات (عصناءيه»2) 
حيبت نشسطت حركة استرداد المواد المعدنية والغير معدنية كما أوجدت الأنظعة 
المغلقة (دمع:5تز5 010564) في مجال تنقية المياه والمخلفات الصناعية مما يعني 
الطلب لإيجاد مرشحات أدق في العزل أو الفصل وارخص ثمناً وأطول عمراً وإذا 
ما نضب أي من المواد المتداولة في الاستخدام الهندسي لابد من إيجاد مصدر آخر 
أو بديل له وهنا يأتي دور أبحاث استكشافات الفضاء والبحار في إيجاد مصادر 
مواد جديدة وكل ذلك يمثل تحديات لعلوم وهندسة المواد. 
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المصادر : 


لصة ععمعنع5 لمتم 71121 01 غآه800 إجع1 للم" وصتتوط1 ,02 . 


5 اطنط 1 26م 3تقط10 ,2001 ,"تووعن لماعك 


51 امه أخصطنط0915 .1.30 ,لامطلناء7؟1 .8.2 موا تمع لم86 . 


551 ,"لبط عطا مصة تووهامصطءء؟ ععمعنه5" ,تواممنايه1ة34 
5 70712توع2ء2 ,1980 و 5516[]آ رقعءمعنء5 01 زمرولوعم 
10 


5ع بنعل "8‏ ,ممناهجتسوع01 ع120 لأقمعادظ مومول . 


,"108165 متتاءع 1" صل دععمةكلة جرمع1 عمنا دعر 
.1 842 5 عناد5] ,رصناء[لن8 كخم1ام 


المواقع من شبكة المعلومات الدولة (الإنتردت) 


ل التاكا /2لنه1131و الا لبرلع .اكز تعمع د ,مععاط ,2 عأوقوم , 


1611510111 أ5ة1 ,1-1997 أفتاع ناخ ده_بضغط.وتزهالق مضه 
01٠‏ 20 


21220 م عأع اماو . 


و1[ أكناكناكظ 0 ,للاخ كرع م013 11700/1215/5 /نالء. يادزة. يع دع . تحن 
1 31 عءطمغه0 5م زواع )25ر1 ,1997 


اخكنة13/1ه لا الع . ناى زه. تع جع . اتح ,21220 2 انمه« . 


أكناؤنا 26915105 5د[ ,1997 ,1 أذتاودتة ذه بتمغط.ده تسم 
.1 21 


/خ 011 لا لاع . باكزة. تهمء. تانكر ,0زم 200 عأوتصوط . 


نايت أكة1[ ,1997 ,1 أقناوننة نه ,تصاطردء)زوهمصره0 
10 عط ضرع 1101 


اتاند]/ 1ه /7ا/نلء. ناد زه تهمء. تحص 21220 02 علأواموط . 


12 أكقق[ ,1997 ,1 أكتاعلاك ذه برصطغط.كره اونا لمم و تدسن5 
1 25 تعطترةء 11017 


الم 


تنه 0ع .نات 1.81 00 ,1220اط .52 عاأعزئوط .0 
221510 أقمه[ ,1997 ,1 أزتاعتتثظ 2ه ,نناط.د[د1]ئء]3تضماظ 
1 9ععطم00) 

5ع /115 7871 /ناله. ناكزة. ممع . انتتا ,21220 .2 عله 1ئوط.10 

موز15/اع2 356[ ,1997 ,1 أزتاعللكث مه ,مطغطقه هج تزعاع مقط * 
001 31ععءطمه00 

ننه 211/1 1ه لالع . ناد زه تمدع تكد ,معدلط .2 علوائةط.11 
01 13 نعطسصعنته!! موأو 1ع أكقرآ رنسغط. كلو زله دم 

أنه توه بطع ادع 101 اننالنا رلإأعأه50 002 عوسأامقط5 :12[15ع8/121. 12 


0 


شكل (1): المرشحات البوليميرية تستخدم في عدة التشخيص الطبية 
0 ماسو 
: ل 
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شكل (؟): لوح التزلج على الجليد مثالاً 
على استخدام المواد المتراكبة لصناعة 
معدات الرياضة والمتعة في اليابان 


شكل (؟): طائرة سريعة ومنصات الإطلاق مثالاً على امتداد استخدام المواد 
المتراكبة المتقدمة لتشمل التطبيقات العسكرية والفضائية في أوربا وأمريكا 
... مشروع الطائرة السريعة في الولايات المتحدة لتكون مصنعة 860٠٠١‏ 
من مواد متراكبة في عام ٠‏ آم 


ال 


ممطبفت إن مولن عزن هوهو اله 


0 ممعععتان) م سما اعي8 والطووعت ينانا 


شكل (؟) الأطوار التآصلية للقارنون 


تكاج الاانان1 011 1م 


شكل (5): علب المشروبات الغازية مثالاً 
على اتساع استخدام صفائح الألمنيوم في 
حياتنا اليومية ... ويمتد إلى الاستخدامات 
العسكرية والفضائية 


شكل (5): فرن القوس الأوكسجيني لإنتاج السلب 


3٠ ليد‎ 


شسكل (8): سدلك فائق المرونة مصنوع من 
سسبائك ذاكرة الشكل. نوع نيكل تيتانيوم مُحاك 
بشكل دقيق لاستخدامه كموسع للشرايين في 
الجسم البشري 7 


شكل (72): مبادل حراري في مجمع بتروكيمياويات حيث الحأجة لآمتتخدام 
سبانك ذات تحمل حراري عالي ومقاومة للتآكل 


طبقة التمعتن 


شكل (1): خطوط التمعدن متناهية الدقة على قاعدة الدائرة المتكاملة المصنعة من رقائق السليكون 
كمادة شبه موصلة. إن طبقة التمعدن في نقاط التوصيل لا يزيد سمكها عن .١‏ مإيكرون 
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1 
1 
0 
1 


شكل )٠١(‏ اعتماد طريقة كوجالسكي (و0665] 2|514 ئط2206) لإنتاج شرزيحة السليكون وفيها يتم 
تنمية بلورة أحادية كبيرة من السليكون بقطر >> ٠١‏ انج من خلال تدوير نواة بلورية ( 5884 50114 
02/5:21) وسحبها ببطيء من حوض منصير السليكون؛ بعدها يتم تقطيع بلورة السليكون الكبيرة إلى 
شرائح رقيقة لتصقل (1158108ه0) وتغسخْرَازيَا/(لهادعمهه 21دم186) في أفران خاصة. 


قانن وكا 


شكل :)١١(‏ المحصرك 
السيراميكي وأجزاء منه 
مصنعة من السيراميك 
الدقيق 


6أصورو افاعاقيانها 
عوأومع 8 مقضوم 
أ الجاليحايات انناناف 


شكل :)١١(‏ قرص توربيني مصنع من 
السيراميك الدقيق قطره بحدود 4 ملم مشغل 
بطريقة الإظهار الأيوني العميق 


إدون 


شكل :)١15(‏ المواد ذات الموصلية الفائقة تعيق مرور خطوط 
الفيض: المخناطيسي فترتفع الخغانط لتبقى معلقة قوقها في الفضاء.. 
وهو المبدأ.الذي تعمل عليه القطارزت السريعة السابحة في اليابان 


* 0 8 


شكل (14): البولسيمرات 
الموصلة للكهربائية؛ أشباه 
موصلات بوليميرية كشريحة 
بين قطبين ممكن أن تولد 
أطياف ضوئية مختلفة)؛ هذه 
التكنولوجية تقود إلى إنتاج ما 
يسمى بالدايود الباعث للضوء 
العضوي («تتاعانآ عأموع0 
1 ومنغنسوم) 


شكل )١١(‏ نمقويات الأوعية الدموية 
للتغلب على تضيق الشرايين 


ودف 


اع 35-7 لد د 


شكل :)١١(‏ توصيف المواد بقياس خواصها الميكائيكية 
-١‏ جهاز فحص شد نوع (1751500) لفحوصات الكلال وومقاومة الشد ومقاومة الانضغاط 
-١‏ قضبان من سبائك الفولاذ الذي لا يصدأ مستخدمة لإصلاح الانحرافات في العظام 


578 


كه اننا 501 


ولع لعلعوط عخان0 بممقيياه5 مذ ععلاعءقة 


وعتاعء نظ لمععدط «اللهممعمد 18 


شكل ١(‏ حب) العلاقة. بين 
البناء الحقيقي للجزيء وأداء 
البلورة السائلة هي مهمة عالم 
ومهندس البوليمرات. 


شكل (7١-ا)‏ البلورة السائلة 
وفسيها تصسطف جزيتات 
البوليمر عنذ تسليط المجال 
الكهربائي مسببة امتصاص 
الضوء. 


شكل (18-أ): نمذجة البناء؛ الذري واحتساب الخواص الناتجة هو فرع المعرفة المسسنى ( 
أفامع وك لهمماتماناموم )00‏ , 


2 شسكل (18١حب):‏ سلسلة طويلة من 
:- الذرات ذات الأواصر التساهمية مكونة 
للجزيء البوليميري 


شكل (8١1-ج):‏ وحدة البناء التي عند تكررها 
ان مرة تكون البناء المَسَلّي للموصل 
الفائق بحجم أقل من ١‏ سم" 


شكل :)١١(‏ تحليل أسباب الفشل» شكل :)٠١(‏ منظومة الورك كاملة 


واحدة من أهم تطبيقاته هو مصنعة من التيتانيوم والمفصل من 
الصناعات الفضائية البولي أثيلين ٍ 


الكو 


١ 
1 


كل )1: منظومات ومنصات الفحضص 
المتكاملة حصيلة التفاعل بين تحليل الفشل 
وتوضيف المادة. (منظومة لفنحعص مفصل الكتف 
الصناعي) 


0 


دور النقباء ونظراء النقباء 


في الدعوة العباسية 


0 موفق سالم نوري 
استاف التاريخ الاسلامي المساعد 
جامعة المو صل كلية الآداب 


الالخص : 


تناول البحث محاور غدندة|عالجت الجوانب الرئيسة في طبيعة عمسل 
تنظيمات الدعوة العباسية فيح رَآسَحَان ؟ في اللسيدء م بحث نشأة الدعوة 
العباسية في ذلك الاقليم من تحول الدعوة_من؛ الدعوة الهاشمية الى الدعوة 
العباسية مع بحث طبيعة هذا التحول وابعاده الحقيقية وفي الجهود المكثفة التي 
اسفرت عن بناء تنظيمات الدعوة هناك ثم توجه البحث يعد ذلك نحو التعرف 
على هذه التنظيمات ( النقباء ونظراء النقباء ) ولاسيما ان هناك قوائم عديدة 
متباينة بعض الئيء ء في اسماء هؤؤلاء النقباء ونظر ا لهم » فجرى استخلاص قائمة 
الها في الصحيية . أعقن <لنبة واس اها زا عت د 
وانشطتها المختلفة في مرحلتي العمل السري والعلتي باعلان الثورة » اذ كان 
لهذه التنظيمات الاثر الرئيس في تأسيس الدءوة في خراسان وادامة صلتهسا 
بامامة الدعوة والعمل على تفجير الثورة وقيادة عملياتها العسكرية يما ادى الى 
اسقاط الخلافة الاموية واقامة الخلافة العياسية 
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القدمة 


تعد الداعوة العباسية احدى الحركات السياسية المهمة التى استطاعت ان 
تحقق نجاحا باهرا في تغبير البنى السياسية والاجتماعية التي شهدتها الدولة 
الاسلامية في اواخر الحكم الاموي والوصول الى تولي السلطة السياسية ف 
الدولة » وقياسا لبقية الحركات السياسية المعاصرة فان ما حققته الدولة 
العباسية يعد حالة متميزة بين انشداة هذه الحركات التي لم تفلح في تحقين 
اهدافها السياسية لذا فان نجاح الدعوة العباسية خضع لعدة عوامل اهمها 
طبيعة التنظيم الذي قامت عليه الدعوة ٠‏ 

يدرس هذا البحث بعض حهاانت:4| التنظيم # وبحيط بجوانب اخرى 
من التاريخ السياسي للدعوة التي ,لا"تزأل بجاجة الى التعمق في دراستها 
واستقصائعها ٠‏ 

اما الصعو بات التي واجهَتَ آن في دده الروايات التعلقة بالموضوع 
وبعود هذا الى الطابع السري للدعوة العباسية مما جعل تداول اخبارها امسرا 
عسيرا » كما ان معظم اخبار الدعوة كتبت يعد وصول الاسرة العباسية الى 
الساطة مما تطلب بذل الجهد في تنقيتها لغرض الوصول الى الحقيقة التاردخية ٠‏ 

إيقوم البحث على ثلاثة محاور تناول الاول منها نشأة الدعوة العياسية في 
خراسان وهو جانب يحتاج الى مزيد من الدراسة والتقصي ‏ وتناول المحور 
الثاني التعريف بالنقباء ونظراثهم والوصول الى قائمة نهائية بأسمائهم واما 
المحور الثالث وهو الرئيس فققد اهتم يدور النقباء ونظرائهم في نشاط الدعوة 
العباسية في مرحلتيها السرية والعلنية ٠‏ 


اولا : نشأة الدعوة العباسية في خراسان : 


في اواخر القرن الاول للهجرة قام ابو هاشم عبداثه بن محمد بن علي بن 
ابي طالب بتسليم مقاليد الدعوة الهاشمية الى محمد بن على بن عبداله بسن 
العياس (1) ٠‏ ومن الناحية العملية فان هذا الامر عنى ان الدعوة قد تحولت في 
طبيعتها من دعوة علوية الى دعوة عباسية ٠‏ فسا لا شك فيه ان النتشاط 
السياسي محمد بن علي اتحه لتحقيق المطامع السياسية للاسرة العباسية حصرا 


ومن الموكد ان أبا هاشم كان يدرك هذه الحقيقة قبل ان يقدم على عمله هذا ٠‏ . 


ومن الم و كد انضا أن ثمة اسبابا قوبة وفعالة اقنعت أبا هاشم بشرورة سس ليم 


الدعوة الى محمد بن علي العباسي ٠‏ وتتشل اهم هذه الاسباب في 
الجوانب التالية : 


١‏ الا كانت الامامة لدى العلو ين اقتتقل)بالوراثة » ولما لم يكن لابي هاشم 
ابناء من الذكور”" كان للابك للامامة في كل الاحوال ان تخرج من نسل 
محمد بن الحنفية ٠‏ 

؟ - ومن ناحية اخرى فان الحزب العلوي كان قد انقسم الى تيارات منعددة 
منها ما جعل الامامة في فسل الحسن ( عليه السلام ) ومنها ما جعلما فى 
نسل الحسين (عليه السلام) ومنها ما جعلها في نسل محمد بن الحنفية 
( عليه السلام ) إن حالة عدم التوحد هذه بين الثيارات العلوية ربس' 
اقنعت أيا هاشم بتحويل امامة دعوته الى العباسيين ٠‏ 


)١(‏ مجهول »© اخبار الدولة العباسية 4 تحفييق :؛ د. عبدالعزيز الدورى 
ود. عبدالجبار المطلبي ( بيروت : الاكا ) 166 »2 1١/5‏ 56م( . الطبري 
تاريخ الامم والملوك » تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم (بيروت : 
درت ) 1١/8/‏ 1 . 

زفق مجهول اخبار » 1/7 » انظر ايضا : سجهول » فرر السير » نسخة مصورة 
عن مكتبة البوادليان في 'اكسفور التي تحمل الرقم 5ه 4 ص لكاب . 
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من # وفضلا عن ذلك فان محمد بن على العباسي كان تلميذا لابي هاشم اذ 

العلم عنه ».وقد ككون مطليقة قال فيه : لا أعام احدا اعلم منه ولا 

خيرا منه نرف ان هذه العلاقة بينهما جعلت أبا هاشم بأنس بمحمك بان 

على وبرى فيه ما يؤهله لتولي امامة الدعوة ٠‏ 

ان ما ذهبت اليه بعض الروايات ان أبا هاشم نقل امامة الدعوة الى ع 
ابن على » لانه رأى بنظره الثاقب ان مسقل الامامة والخلافة سيكون ني نسل 
( صلى الله عليه وسلم ) واقوال نشسبيت الى الامام علي ( .كرم أنه اوجهه )0 
بل ان كتاب اخبار الدولة العباسية استطرد كثيرا بما يشبه نبسوءات العرافين 
التي تفيد بان الامر سيئؤول في الحقيقة الى ولد العباس ( عليه السلام ) دون 

نواعم » ٠‏ بل ان هذه #الثين عات ذهييت الى تخديد اسسماء + لالتخا الدين 
0 

ومن غير اغراق في:تفاصيل النبوءات » فلا نرى فيها سوى انها موضوعة 
1 تكو دعاية عاية حولت تاصيل حق الاسي ف العامة * امل نص 
السساقة انامض إن على ر أي ابن العنية) وكيا ان أباه اوصى 
وهو اول من قال بإمامة محمد بن علي » وبها كان يقول علي بن عبدالته ( بن 
العياس ) وولده ايام المهمدي ٠‏ وكان التشتييح العياسية اصله من قبل محمد بن 
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الحتفية » والئ ذلك دعى ابو مسلم حتى كان زمان المهدي » فردهم المهدي الى 
اثيات الامامة للعباس بن عبدالمطلب وقال لهم : « ان الامامة كانت للعباس عم 
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) » فانه كان اولى الناس به واقربهم اليه عن 136ان 
ولا دد من التوتف هنا عند امر له اهميته وهو : ما الذي أتتقل الى 
محمد بن على ؟ هل كان ذلك حركة منظمة ومتكاملة تدعى الهاشسمية او 
الكيسانية ؟ ام كان ذلك شيئا آخر ؟ في الحقيقة فان ما ورد ني هذا السأن 
عبارات عامة اشارت الى : « قوم من اهل خراسان يختلفون الى ابي هاشم ١7»‏ 
وان سلمة بن بحير كان « .رأس الشسيعة معه 26© .وثمة رواية اخرى اشارت 
الى ان الدعاة في خراسان اتقسموا الى قسمين » القسم الاول يدعو الى آل 
محمد دعوة عامة ٠‏ والقسم الثاني مدعو الى ابي هاشم محمد بن الحنفية » وائه 
كان على رأس القسم الثاني سليمان بن كثيرلة» ٠‏ وعندما اختلف ابو هاشم مع 
زيد بن حسن بن علي بن ابي لال بورد صدقات علي » قام زيد بالوشايه 
على ابي هاشم عند الخليفة الوليد وَاخيره /« ان له شيعة من اصحاب المختار 
وانهم بأتمون به ويحماون صتقاتم ج7١22‏ كما «.رماه زيد باتنماء من 
شيعته من اهل الكوفة 1106م 
في الواقع ان محند بن على العباسي لم يستلم حركة سياسية منظسسة 
ومتكاملة ٠‏ بل ان كل ما استلمه من ابي هاشم لا يعدو عن مجموعة مسن 
الاشخاص كانوا يدينون بالولاء لابي هاشم لم يزد عددهم على احد عشسبر 
شخصا كان على رأسهم سلمة بن بجير وسالم بن بجير وبكير بن ماهان وابو 


(95) السابق ©» 56ل . 

. ١909 © السابق‎ )0 

(م) السابق ©2 69ما ٠.‏ 

() مجهول »؛ العيون والحدائق في اخبار الحقائق » تحقيق : دي خوية » مصور 
باوفسيت مكتبة المثنى عن طبعة ليدن 1481/1 ٠‏ 

. ا١ال5‎ » مجهول »© اخبار‎ )١٠.( 

. ١97ه‎ ©» السابق‎ )١١( 


:؟ 


سلمة الخلال20550 بل ان المقدسي اشار الى أن عددا من هؤلاء انضم اشسيى 
الدعوة عام (٠١٠1ه)092)‏ اي انهم في الاصل لم ,تكونوا من اتباع ابي هاشم ء* 
أن مما يؤكد ان محمد بن علي العبامي لم مستلم حركة جاهزة متكاملة 
انه لم ينضم من اهل الكوفة الى الدعوة سوى ثلاثين شخصا حتى عام 
ه00 اوهي المدينة التي يفترض ان الهاشمية او الكيسانية قد حقتنت 
تنظيما واسعا فيها ٠‏ فاو كان هذا التنظيم قامما وانه اتنقل الى محمد بن علي 
لكان حجم تنظيم الدعوة في الكوفة اكبر من هذا العدد بكثير » بل وان الدعوء 
العباسية اساسا » لم يكن لها تنظيم واسع في العراق ٠‏ فضلا عن ذلك فان كل 
الروابات ومجريات الاحداث اشارت الى ان جهود العباسيين في خراسان كانت 
جهودا بكرا ليس فيها ما يمت الى اصل سايق لهذا النشاط هناك » عدا اشارة 
واحدة افادت اناحد النقباء وهو طلحة بنزريق كان من العارفين بأمور الهاشمية 
وححجها(١21‏ وليس مؤكدا ان هذه الإشارة تعني وجود تنظيم للهاشمية في. 
خراسان قبل بدء نشلاط الدعيوة"العباستية/فيها170) ثم لابد من الاشارة الى 
حديث محمد بن على العباسي مع عتاد من الدعاة وهو برسم الخارطة السياسية 
لندولة بقوله : « اما الكوفة .وسوادما”فهناك شيعة على وولده ؛ واما البصرة 
وسوادها فعثمانية تدين بالكف وَتقول »كن كتدان"المقتول ولا تكن عبدالله 
القاقل واما الحزيرة فحرورية مارقة ٠٠٠غ‏ واما أهل الشام فليس يعرفون الا 
آل سفيان وطاعة بنى مروان » وعداوة لنا راسخة » وجهلا متراكما ه واما اهل 
مكة والمدينة فتقد غلب عليهم ابو بكر وعمر » ولكن عليكم بخراسان فان هناك 
العدد الكثير والجلد الظاهر » .وهناك صدور سالمة اوقلوب فارغة لم تتشسمها 
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الاغواء ولم تنوزعها النحل ..٠‏ 2306 فلو كان هناك تنظيم ورثه عن أطي 
هاشم لاشار اليه وذكره للاستعائة به في النشاط السيامي الجديد المرتقب 
لدحركة ٠‏ 1 ش 

ان النتيجة التى ينبغي تاكيدها ان محمد بن علي لم يستلم حركة سياسية 
جاهرة ومتكاملة ٠‏ بل ان الذي اتتقل اليه هو الامامة كفكرة وكمبداً او بعن 
ستلكون معرفة ودراية بالتنظيم السياسي » لا يستبعد انهم حازوا عليها جراء 
احتكاكهم بالعلويين واتباعهم سواء” في العراق او في الحجاز ٠‏ فقد تسكن وأ 
بالتعاون مع محمد بن علي من بناء حركة سياسية جديدة تماما هي العسزب 
العباسي ٠‏ ش 
الا انه قرر تأجيل المباشرةمتنشاطه 'السيابسي لبعض الوقت حتى عام (٠اه)‏ 
حبيث أجحمعت المصادر انه في هذه السنة اورجه دعاكته الى الكوفة وخراسان لنقضس 
الدعوة فيها140) ٠‏ ولا اعتتقد ان ذلك له صلة شوءات تتحدث عن ظهور علامات 
تنذر سدء الدعوة ٠‏ وف الْآعَلَتَ قن الامر يتعلق بطبيعة الوضع السياسي القائم 
في الدولة » الامر الذي عناه محمد بن علي بقوله : « وامسكوا على الحد في 
امركم حتى يهلك.اشبح بني امية | والوالي بومئد سليمان ووليع050) قسليمان 
بن عبدالملك كان ممسكا بزمام الامور بقبضة قوية تطلب منها الحذر من 
ممارسة اي نشاط سياسي معارض للدولة » ولا سيما من حركة كانت لما تزل 
في مرحلة الولادة ٠‏ فلما تولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة تغيرت الاوضساع 
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السياسية للدولة » عئدها اتيحت لمحمد بن علي فرصة البندء بنشاطه السياسي ٠‏ 
فوجه دعاته الى الكوفة وخراسان » حيث بعث بميسرة ابن رباح النيال الى 
العراق ووجه مخمد بن خئيس وأبا عكرمة السراج وحيان العطار الى خراسان. 
ويبدو ان عملهم هذا لم يكن واسع النطاق ٠‏ فعادوا الى الكوفة بمد ان 
كسيوا الى الحركة ع.دد من الاتباع7) ٠‏ وكان بقاؤهصم ف خراسان 
حتلى عام (4١1ه)2©"2‏ ومنذ عام (؟١٠ه)‏ بذأولاة خراساز 
الامويين .تحسسون النشاط السياسي الجديد الذي اخنت علاثمه تظهمر قِ 
هذه الولابة ٠‏ ولكن لم يرافق ذلك » في حدود هذه الفترة » ااتخاذ انة اجراءات 
حاسمة لوقف هذا النشاط ألانه ببساطة لم يكن متبلورا بعد20 

ف السنوات القليلة اللاحقة تبواءت خراسان مكاتتها المهمة في نشساط 
النعوة العباسية ء حتى بات المركز الرئيس له ٠‏ ولم يكن اختيار خراان 
موفقا فحسب » بل أثه كان ناجحا الى جل:بمد + وقد بني على اسس عددبسدة 
اعل في المقدمة منها ذلك الفراغ البحياسي الهئي/كانت تعيشه خراسان » وصو 
ما يفهم من قراءة محمد بن علي الاي للخارطبة السياسية للدولة 1نذاك 
وقد سبقت الاشارة اليه » فكان..الوضع سَناك مواتيا للعباسبين لممارسة نشاطهم 
السياسي على اوسع نطاق ٠‏ قد توجه” الى خْرَامَآنَ الداعي يكير بن ماهان 
الذي تنقل بين كورها مع رفاقه وموجها رسله الى الور التي لم يبلغمبا 
حيث مارس الجميع النشاط اي هناك9"؟ ٠‏ وكان من اوائل الذدين 
انضموا الى الدعوة : يزه بن الهنيد وابو عبيدة قيس بين السري السالمي 
مسن كادي ٠‏ ثم انضم بعندهم مالك , بن اليثم وعمرو بن اعصين 
وزباد بن صالح وطلحة بن زريق وابي اليجم عمران بن اسماعيل ثم ابو داؤد 
ا ) اليعقوبي » 8.؟ » الطبري © 555/5 . 
(١؟)‏ المقدسي 2 رده . 
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خالد بن ابراهيم وعلاء بن الحريث ثم اعقبهم موسى بن كعب4”© ٠‏ واستمر 
الدعاة في توافدهم على خراسان لتوسيع قاعدة الحزب المباسي حناه ٠‏ فافضم 
الى الدعوة في هذا الوقت قحطبة بن شيب الطائي ولاهز بن قريض التميمي”*؟ 

وف عام (/ا٠١اه)‏ » بدأت السلطات في خراسان تتصدى بحدية للنشاط 
السياسي للدعوة هناك ٠‏ ففي هذه السنة ارسل يكير بن ماهان مجموعة من 
الدعاة كان منهم : ابو.عكرمة وابو محمد الصادق ومحمد بن خنيس وعمار 
العبادي وآخرون غيرهم ٠‏ بيد ان اخبارهم .وصلت الى اسماع اسد بن عبدالله 
القسري والي خراسان فألقي القبض وقطع ديهم وارجلهم ثم صلبهم ٠‏ ولد 
عمار العيادي الوحيد الي ييا عي 1 ٠‏ وكان عدد الذين قتلواعشر 
جميعهم من الكوقة2"53 , قِ السنة التالية عاد عمار العبادي مرة اخرى هم 
خراسان مع مجموعة من الدعاة “ا شي في عبد البرة بن ماستن 
أسد القسري80©, 


ان ارسال ابي عكرمة الوا خسان جأء في الاخلب تلبية فطلب من سليمان 
ابن كثير وقحطبة بن شبيب في اثناء زيارتهما للشاع والتقائهما محمد بن علي 
امام الدعوة حيث طلبا اليه أن يوجَه لى اَن من يترأس الدعوة فيها فومه 
أبا عكرمة معهما وكان مقيما بالكوفة2"50 وقد كون كنتب الى سكير بن ماهان 
بهذا الصدد » فكان هو الذي وجه ابا بكر عكرمة معهما ٠‏ 


ولا بد هنا من ملاحظة الارباك الحاصل بين المصادر فيما مخص اسسماء 
الشخصيات والتواريخ الواردة حول نشاطها 4 اومن أمثلة ذلك 8 ابو عكرمة 
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الصادق واسمه زياد بن درههم2"7 ٠‏ وف مكان آخر هو زياد ابو محند2١؟)‏ 
بيئما ورد قِ مكان آخر على اله شخصيتان هما * ابو عكرمة وابو ميحسمسدك 

الصادق9؟؟ ٠‏ ويعود ذلك » بدون ريب » الى الطبيعة السرية للدعوة والحذر 
البالغ من كشيف المعلومات أو التفاصيل الخاصة .يرجالها ٠‏ ولا شك ان كل 
ذلك يسبب الارباك في فهم الادوار السياسنة لهذه الشخصيات في خراسان ٠‏ ' 


في حدود عام (و١٠١ه)‏ ارسل بكير بن ماهان ابا الحسن كثير بن سعد 
حيث اقام فيها ما يقرب من ثلاث سنوات9"© وفي,عام (111ه) اشار الازدي 
الى ان الدبعوة بدأت تتوسع ف خراسان2؟») وفى عام م١‏ ١اه)‏ وصلت ميجموعة 
اخرى من الدعاة الى هناك » قتل والي خراسان اخدهي 290 وف عام (0اااه) 
القى اسد القسري القيض على مجموعة من شسخصيات الدعوة كان بينهم 
سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم.وموسى بن كعب ولاهز بن قريض وخالد بن 
ابراهيم وطلحة بن زربق فجبدن رَحْقَيْه,وضرب لاهز بن قريض ثلاثمائة سوط 
وآلجم موسى ابن كعب »ء ثم خلق) سبيلهم"227٠‏ 

ومن التطورات المهمة التتى مرت بها الدعوة في هذه المرحلة » ان بكيد بن 
ماهان وجه عمار بن يزيد تراس الوه يخ راسان » وهو الذي دعي بخداش 
فنزل في مدينة مرو ونجح في توسيع قاعدة الدعوة الى د كبير بازدياد الاقبال 
عليها ٠‏ مستندا الى ادخال مفاهيم جداندة على الدعوة مستمدة من الديانات 
الايرانية القدبية ٠‏ وبسبب نشاطه وافكاره الملفتين للنظر تمكن اسد القسري 


(.9) لقسسه . 
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من الظفر به وقتله92© في حين ذكر البلاذري ان القاممين بالدعوة في خراسان 


هم الذين قتلوا خداشا » لما ادخله من مفاهيم مشوهة ومشبوهة على دع وتصم 


فوثبواعليه وقتلوه22؟2 ولقد ادرك الامام محمد بن علي خطورة ما قام به خداش 
تجاه الدعوة ؛ فأعلن سخطه عليه وتبرأ منه وهو ما سنقوم بتمصيله لاحقا ٠‏ 


وف عام (0؟١ه)‏ توفي الامام محمد بن علي 2237 وف هذه السنة ايضا 
وف اثناء توجه عدد من النقماء الى موسم الحج للقاء الامام » مروا في طريقهسم 
بالكوفة حيث التقوا أبا مسلم الخراساني وهو يقوم على خدمة بعض الاشخاص 
في سجن الكوفة » فتوسموا فيه صفات التباهة فقرروا ان يصطحيوه معمسم 
وعرضوه على الامام حيث قرر قبوله في الدعوة”"؟» ولا اظنئي اجااب الحقيقة 
اذا ما افترضت ان هذا الوفد انما اشتترى ابا مسلم الخراساني لتقديمه هدية 
الى الامام يقوم على خدمته ٠‏ اذا مسالةرلكفات التي توسموها فيه ؛ فلا يمقل 
ان لقاءا عابرا في سجن سكن |ان_يمكشف غن | قدرات عقلية لشخص ما بحيث 
تثير اعجاب الاخرين ٠‏ وكل .ما يسعني قوله هنا انهم لاحظوا فيه خفة في الحركة 
ونشاط ملموس وربما ردودا تنم عن سرعة فهم للقائم على خدمته ٠‏ وهو بهذه 
الصفات دكون هدية مناسبة جدا للامام » ومن المرجح ان هنذا الجانب استغله 
ابو مسلم واتباعه فطوروا الفكرة على أساس أن الوفد توسم فيه قدرات خاصة 
لنبرير طبيعة وصوله الى مركز متقدم في الدعوة » وللتغطية على كونه في الاصل 
عبد يباع وبشترى وان وصوله الى الدعوة كان بهذه الطريقة » وهو امر يراه 
شائن والا .ريب » فسعى للتستر عليه 3 


90؟) البلاذري » ١١0/8‏ » الطبري > ١١5//9‏ > المقدسي 2 5/. ل . 

(8؟) انساب الاشراف ؟//ا1١‏ . 

(5؟) مجهول » اخبار » 559 »© الطبري » /7//ا؟؟ . 

(0؟) اليعقوبي ؛ 5650/6 »؛ الطبري »2 154/9 4 155 »4 الازدي ؛ .مسلاه 
المقدسي #؛ك/راا. : 


"1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
1 
1 
كّ 


وف عام (5دام) توحه شكير بن ماهان مرة اخرى الى خراسان لاإملاغ 
اصحاب الدعوة فبها يوفاة محماك من علي وتو لي ينه ابراهيم الاماملة من بعيده 
ولتاكند الولاء التام لالدعو 24375 ٠‏ وف حلدرود عاهي (0؟ادواه) وجسله 
ابراهيم الامام ابا مسلم الى خراسان لترآس الدعوة فيها :© حيث اسستغل 
ابا مسلم قربه من الامام والتصاقه الله لاحراز مثل هذه المكانة فضيلا عن عوامل 
اخرى ٠‏ سنذكرها لاحقا بوفٍ عام (9؟١ه)‏ قرر ابراهيم الامام اصدار اوامره 
باعلان الثورة ٠‏ وكتب بذلك الى ابي مسلم وسليمان بن كثير لمباشرة الامر2©؛» 
انيا : النقباء ونظراء النقماء : 
١‏ التعريف بالنقباء ونظرائهم : 

على الرغم من ان منولف كتاب اخبار الدولة العباسية افاد بانه ليس هناك 
قائمة أين حجنيس (15) والحاحظ 6410 والبكلاذري 2417 وقائمسة اخبار الدولة 
العياسية(80؛) وقاكمتان [لطير 04930 1 على احدهما الاولى وعلى الاخرى 
الثانية وذلك بحسب تسمل وارَودَها ف كتامه ها وقائمة الاازردي 20:0 وقائمسة 
مؤف غرر السير0© وقد يلغ مجموع النقباء الذين وردت اسمائهم في هذه 


٠. 5560-15 5/0 »© الطبري‎ )؟١(‎ 

(؟) السسابق © 1/ .51195 » الازدي » 586 » المقدسي »2 52/6 . 

(9)) الطبري © 87/ 8ه 9هه؟ ٠.‏ 

(1)) مجهول »© اخبار » 5١.١‏ . 

(ه؟) أن حيب »© الملحبر » تحقيق د. لزه ليختن شتيتر ( بيروت : "رت و15 
(5)) الجاحظ » مجموعة رسائل / رسالة مناقب الترك (القاهرة :د/رت) 1١1-؟!‏ 
(/9؟), انساب الاشراف »2 5/78١11ه١١ا‏ . 

(4)) مجهول ؛ أخبار ») ه51١5‏ . 

(5؟) تاريخ 2 كته »2 لارثلا؟ .58 ٠‏ 

(.ه) تاريخ الموصل © 58 . 

(1ه) مجيول » غرر »2 ل/ا؟1١1.‏ 


افك 


اذ ان هناك ثمان من التقباء بوردت أسمائهم في جميع هذه القواكم وهم : 
١‏ ل سليمان بن كثير الخزاعي ٠‏ 
؟ ‏ قحطبة بن شبيب الطائي ٠‏ 
طلحة بن زرق ٠‏ 0 
م لاهز بن قريض المزني *٠‏ 
وهناك اربعة آخرون ولد ذكرم ف سبع قوائم من اصل ثمان وهم : 
١س‏ عيسى يبن اعين أ* 
؟ س عمررو بن اعَيِن م 
؛ ‏ شبل بن طهمان ٠‏ 

فيمكن إثبات الملاحظات آلاقية بخصوص كل واحد منهم : 

)١1١( الاغلب بن سالم : ذكره أبن حبيب فقط ولكنه ورد قحت تسلسل‎ ١ 
0 في القائمة » مع انه ذكر في اول الامر بان النقباء هم اثنا عشر فقط‎ 
مما يعجر على انكيناده من الثقابة» ولاسيدا اله لم يذكن حتى تبسن‎ 
٠ نظراء النقباء‎ 


(؟ه) انساب الاشراف © ##ا/رها١ا ٠‏ 


اتنا 


؟- العلاء بن حريث : ذكره البلاذري فقط + ولم بورد ذكره في اصل القائمة 
بل انه استتطرد مشيرا الى ان البعض ذكره بدنلا لعيسى بن اعين200. 

م زياد بن صالح : ذكره ه البلاذري 2 وهو الآخر لم يرد ذكره ه في اصل القائانة 

بل ذكر ها استتط رادا يانه كان ندريلا لعمران بن اسماع.ل 2040 ٠‏ وذكيره 
الطبري ف قائمته الثائية0**» كما ذكره صاحب غرر السير0© ٠‏ على انه 
لا ند من ملاحظة ان قائمتى الطبري الثائية وغزر السير : هنما في الاصل 
قائمة واحدة » يرجح ان الثاني نقلها عن الاول واضاف اليها اسما آخسر 
تحت تسلسل ليلا ٠‏ اومن ثم فان رود اسمه بهذا ار الحيدوه 
يبجع على استبعاده من النقابة هو الآخر ٠‏ 000 

اسلم بن سلام : ذكره ابي فقط وي قات اثانية » وقل ذلك عه 
صاحب غرر السير ٠‏ 

ه ‏ يقطين بن موسى : ذكره صاحب:غزو السير » وللكن بتسلسل (17) ممأ 
بشجع على استبعاده من الثقاية ٠‏ 

5 ابو علي الهروي : ذكره الطبري فققط في قائممته الثانية ٠‏ ان عدم الوضوح 
ف اسمه وعدم التصريح به جعل شخصيته غامضة لا يسكن القطع فيما 
اذا كان من الثقباء ٠‏ ولأسيما# أن الطيري اشار فيما بعد الى احتمال ان 
يكون غيره بديلا له6010, 00 

لا غيسى بن كعب : ذكره الطبري فقط في قائمته الثانية ٠‏ لم يذكره في اصل 
النقباء » بل ذكره كواحد من بديلين لابي على المروي ٠‏ 
ومن عموم هذه الملاحظات » فانه بالامكان استبعاد هؤلاء الأشخاص من 

النقابة والتأكيد على ان الاثنى عشر الاوائل من النقباء ٠‏ وعلى هذا الاساس 


(5ه) مجهول »© غرر © ل9؟١1.‏ 
(654) تقشسه. 

) تارريخ > مالعلا . 

(5ه) مجيول »© غرر © “؟١1.‏ 
) تاريخ ؛ /9/.٠8؟‏ . 


فان القائمة التي اوردها الدكتور فاروق عمر ليست دقيقة لانها استندت اصلا 
الى قاكمنة الطبر ي الثائية فقط 2080 

أما عن الاصول التى انحدر منها هؤلاء الثقباء > كان سبعة منهم من العرب 
وهم : سليمان بن كثير وقحطبة بن شبيب وموسى بن كعب وخالد بن ابراهيم 
ومالك بن الهيثم والقاسم ابن مجاشع و لاهز بن فرظ ٠‏ وخيسة متهم ملسن 
الموالي وهم : طلحة بن زريق وعيسى بن اعين وعمران بن اسماعيل وشبل بن 
طهمان ء 
لاخبار الدولة العباسية ٠‏ فذكر قائمتين لمم » ضمت الاولى اثني عشر نقيبا 
في حين ضمت الثانية واحدا وعشرين نظيرا للنقماء050) اما القائمة الااولى فهى : 

١س‏ خازم بن خزيمة ٠‏ 

؟'- محمد بن الاشعثا ٠‏ 

ب محمد بن سليمان كن كين 

س حميد بن قحطبةةة 

لابو الجهم بن عطية ٠‏ 

ما لمسيب بن زهير ٠‏ 

الحسن ين حمدان ٠‏ 

١١ل‏ أسبيك بن عبدالله ٠‏ 

٠ اس عسي بن ماهان‎ ١ 

؟١‏ عثمان بن نهيك ٠‏ 
(5) د. فاروق عمر » طبيعة الدعوة العياسية (بعغداد : دارت) . 
(ذه) اأخبار » 539ل.؟؟ . 


م 


اما القائمة الثانية فقد ضمت مغظم من ورد في القاممة الاولى بمساد ان 
اضيف اليها النظراء الاتية اسمائهم : 

٠ مقاتل بن حكيم‎ - ١ 

؟ ‏ عمر بن نهيك ٠‏ 

م _ خالد بن يرمك ٠‏ 

٠ زياد بن صالح‎  : 

ه ‏ قرش بن شفيق * 

1س مصعب بن زريق * 

لاس مصعب بن قيس ٠‏ 

م خالد بن كثير ٠‏ 

امية بن اعين ٠‏ 

د النضر بن صبيتح ٠‏ 

٠ عمرو بن الاشعث‎ ١ 

العلاء بن الحريث-» 


في حين لم تتضمن هذه القائمة الشخصيات الاتبة التي وردت في القائمة 
الاولى وهم : حميد بن قجطبة والحسن بن قحطبة وعثمان بن نهيك ٠‏ ولا كان 
الثقباء اثني عشر تيبا فأن االرجح ان كون نظر نهم اثني عشر اضا ٠‏ و بعني 
هذا من الناحية العملية استبعاد القائمة الثانية والقبول بالقائممة الاولى فقط ٠‏ 


؟ - دوافع ابجاد تنظيم النقباء ونظرائهم : 

مما رب فيه ان تنظيم النقباء وتظرانهم اقتصم على عمل الدعوة في 
خراسان ٠‏ ولم يظهر هذا التنظيم في مكان آخر عملت فيه الدعوة ٠‏ حيث لم 
ترد اي اشارة الى وحود نضاء في خارج خراسان 6 سوق اشارة اواحيدة افادت 


اطنا 


ان ابا سلمة الخلال كان « رأس النقباء في الكوفة 206 بويبدو ان تعبير النقباء 
جاء هنا في الاغلب بمعنى مجازي كفانة عن العاملين في الدعوة في الكوفة ,' 
ان اقتصار مثل هذا التنظيم على لدعوة في خراسان جاء اساسا لانخراسان 
مثلت مركز الثقل الرئيس لعمل الدعوة العباسية » في وقت كانت المناطق الاخرى 
اقل أهمية من هذه الناحية ٠‏ وبائتالي فان الدعوة هناك 555 أي 3 خرا سان 0-77 
كانت بحاحة الى تنظيم ادق لضمان مستوى افضل في العمل والاداء التنظيسى 
اما بخصوص الوقت الذي ظهر فيه هذا التنظيم » فقند تيسرت روايات 
عديدة » بيد انها اتسمت بالتناقض احيانا وبالغموض احيانا اخرى » فذكسسر 
البلاذري ان محمد بن علي ارسل رجلا الى خراسان عندما : ( قتل يزيد بن ابي 
مسلم بأفريقية واتتفضت البربر )7/0 .وكان ذلك في حادود سنة (٠.٠ه)‏ 
وتمكن هذا من أن يضم سيهين ورحلارزالى الدعوة » ثم اختار منهم اثني عشير 
تقيبا ٠‏ في حين ذكر صاحبا اخبار الدولة |العباسية انه لما اضطربت احسوال 
خراسان تم اخشار هؤلاء النقياء00 وبعني هذا الا أمر قداتم ف حدود 1-5 أم 
(هثاه) » واشار الازدي الى أنه في حدود (7١1ه)‏ » جرى الختيار النقياء520) 
وفهم من الطبري ان اختيارهم حرق بعد مدة فصيرة حدا من عام (٠1ه)0192)‏ 
واكذ ذلك في رواية اخرى حيث حدد اأوقت دبن عامى (19سغعءاه) 4 توشنا 
لهذا الاختيار2"*2 ٠‏ وذكر المقدسي ان اختتيار النقباء تم في خلافة هشام بن 
عببدالملك17١؟‏ وجاء في غرر السير ان اختيارهم م اس عامي (4؟1ه؟اه)270, 
(60) المقدسي 2 50/56 . 
(81) انساب الاشراف ©» /8 5 
(19) مجهول » اخبار » 5١179‏ . 
(85) تاريخ الموصل 3526 . 
(65) تاريخ »2 كرككم . 
(5) السابق » /ا/رؤلا؟ . 


(55) البدء والتاريخ 2 5.0/5 . 
60) مجهول »2 غرر © ا؟١1.‏ 


عه 5 


لارب ف ان هذا الاختلاف والغموض في الاراء بعود الى الطبيعة السرية 
للدعوة ومن ثم فان معلومات الرواة عنها محدودة وربما تم نداولها بعد نجاح 
الدعوة في عملها » أي بعد سنوات عديدة من اختيار الثقباء » مما بجعل هاده 
المعاومات غير مؤكدة ٠‏ وبغية الوصول الى توقبت مقبول ؛ لاند من استبعاد 
التوقيتات الممسكرة جدا من بدء الدعوة في خراسان وكذلك التوقيتات المتأخرة 
نسبيا على بدها ٠‏ ومن جانب آخر فان بعض من هذه الروايات اشارت الى 
ان اختيار النقباء تم بعد ان بلغ عدد المنضمين الى الدعوة في خراسان )0١(‏ 
رجلا ٠‏ وهو رقم بسكن بلوغه ف فترة قصيرة » ,وبالتالي فان المدة الواقعة بين 
عأمي (1*اسلاءاه) ؛ هي الاكثر قبولا كلتوقيت لقيام تنظيم الثقباء ٠‏ 


وتباينت الاراء في الشخص الذي تولى عملية اختيار الثقباء ٠‏ فقد ذكر 
الطبري أن محمد بن علي هو الذي اختارهم بنفسه210 ٠‏ وهذًا ما لا سكن 
قبوله لان اختيار النقباء كان عملا ميدائيً”نم في خراسان ومن خلال الاحتكاك 
مع النقباء اتفسهم » في وقت لم إيزر فيه محدد بن على خراسان ٠‏ وذكر البلاذري 
ان محمد بن على خراسان. ٠‏ ,وذكر التلآذري ان محمد بن خنيس هو الذي 
اختتارهم بعد ان وجهه ابو وَبان ميرم الالال خراسان للبدء بنشسمر 
الدعوة فيها2080 ٠‏ في حين ذكر صاحب اخبار الدولة العباسية ان بكير بسن 
ماهان هو الذي تولى هذه المهمة(''2 ولكنه جعل توقيت ذلك في وقت متأخر 
نسبيا » مما يشسجع على استبعاد هذه الروابة ثم اجمع ثلاثة من المؤورخين على ان 
ابا عكرمة السراج » ويدعى احيا ابا محمد الصادق بواحيانا اخرى زياد بسن 
درهم » هو الذي قام باختيار الثقباء2!17 وهو ما بجعل الامر اكثر قببولا 
ولا سيما ان هؤلاء اللررخين الثلاثة لم ينقلوا عن بعضهم ٠‏ وهنا لايد مسن 


4ك تاريخ ؛ /ا/ركلا؟ ٠‏ 

(50) انساب الاشراف » 1١١1/8‏ . 

(./) مجهول »© اخبار » "ا١؟‏ . 

(1ل) الطبري © 555/5 » الازدي > 558 » المقدسي 2 10/6 ٠.‏ 


الاشارة الى ان هذا العمل لابد ان مكون قد تم بتوجيه من الامام تقسه » لما 
الامر من اهمية كبير في عمل الدعوة ٠‏ 

اما بخصوص نظراء النقباء ؛ فان اختيارهم ربما تم في الوقت سه 
الذى جرى فيه اختيار النقباء او بنده بندة قصيرة بناءء على ادراك الحاجه 
الماسة الى بديل للثقيب الذي تضطر الاحوال الى ابداله ٠‏ 

اقنصر عمل النقباء في مرحلة العمل السري على مرو التي كانت المركسز 
الرئيس لعمل الدعوة في خراسان ٠‏ وكان ذلك بنوجيه من يكير بن ماهان . 
اما مراكز الدعوة الالخرى في خراسان » فقند قام فيها الدعاة مقام النقباء ٠‏ على 
ان يقوم كل واحد منهم باختيار مجموعة من الاتباع يساعدونه في عمله 
وشكلون مجلسا شبيها بمجلس النقباء في مرو2""© فقد اقتصر وجود النقباء 
على مرو في القرى القربة منها او أكتايمة لها » مثل قرربة فنين قرية ابي داؤد 
النقيب7"؟ وقرية سفيدنج قرقة سليمانٌ ب كثير 2140 

ف حين تواجد نظراء النقباءفي مدن خراسان الاخرى » مثل اسيد بن 
عبداالله الخزاعي الذي كان وجو بنْ0*" توعثمان بن نهيك ويقيم بقرب 
ابيورد70) * ومن ثم فان من المرجح أن نظراء النقباء كانوا ينتشرون في مدن 
خراسان للاشسراف على عمل الدعوة في اصقاعها المختلفة بما في ذلك 
نشاط الدعاة ٠‏ 


إن الدافع الرئيس وراء ايجاد تنظيم النقباء يتمثل في نقطتين اساسيت: 
الاولى هي التشبه بسنة رسول ايته ( صلى الله عليه وسلم ) عندما اخثار اثني 
عشر تقيبا من الانصار عند ببعة العقبة ٠‏ وان امر بني بني اسرائيل لم ,يصلح انا 


(5/) مجهول » اخبار » 51١8‏ .. 
*/) الطبري »© 9/رهه؟ . 
(؟/) السسابق > ا/راه؟ . 
لهناع) السابق 4 6/1 ٠.‏ 
(ك/) اللسابق > 51/07 . 


200711 


على بد امني عشر تيبا اختارهم موسى ( عليه السلام ) ٠‏ وقد اشإر الى ذلك 
ابو هاشم عند تسليمه الدعوة الى محمد .بن علي 2127 وهو ما اكده بكير بسن 
ماهان عند اجتماعه بالنقباء في خراسان92"© وتمثل الدافع الثاني بضرورة ايجاد 
قيادة محددة ومنظمة تتولى الاشراف على عمل الدعوة في هذا المكان الخطير 
وضبطه بما يكفل نجاح النشاط السياسي الدعوة ٠‏ وجعل هذه القيادة جماعية 
وليست فردية إنما هو تأكيد لطبيعة الشورى في العمل الاسلامي » وليتكون 
مجلس التقباء هذا شوريا بالنسبة الى امام الدعوة العباسية ورئيسها . 

ويتضح واجب النقباء من خلال تعريف كلمة التقيب كما وردت في 
ال معاجم ٠‏ فقد جاء في ( العين ) .وهو اقدم معجمات اللغة العربية » ان النقييب 
هو : « شاهد القوم يكون مع عرشهم او قبيلهم » سمع قوله » ويصدق عليه 
وعليهم ٠.٠‏ والتقباء الذين شقبون الأتمبار للقوم فيصدقون بها »210 وجاء 
في لسان العرب نقلا عن سيبو ©“ان 9آالتقابة“كالولابة وهو كالعريف على القوم 
المقدم عليهم الذي يتعرف على الخبارهم يقب عن احوالهم اي فتش 76:*) 
ونتفق هذا المعنى مع ما ماق الية .يكير _بن_ماهانني حديثه عن دوافع ايجاد 
هذا التنظيم بان هذا المحاس منوط نه تحديد مدى صلاحية المرشحين للاتضمام 
الى الدعوة ؛ فيقوم ‏ المجلس بتزكية من يراه صالحا والحذر والاحتراز من 
غيره ٠‏ وأشار » من ناحية خرى » الى ان الثقانة لا تشكل امتيازا للثقيب مسن 
غيره » وإنما الفضل بالعمل4917 ٠‏ على ان الصفحات اللاحقة ستكشف لنا عن 
دور اكبر من هذا قام به نقباء الدعوة ٠‏ 


0/0 اليعقوبي 4 8191/5؟؟ . 

(/) مجهول »؛ اخبار » هاكسا!؟ . 

7910 الفراهيدي »؛ العين » مادة ( نقب ) 8 

.م ابن منظور » لسان العرب »؛ مادة ( نقب ) * 
)61١(‏ مجهول »© اخبار » 5١15‏ . 


لل 


اما نظراء النقباء » فان دوافم ايجاد تنظيمهم هي انهم كانوا بمثابة قيادة 
في الظل ؛ فاذا ما توفي احد الثقباء او اصيب بطارىء يعيقه عن اداء بواجبه في 
النقابة ٠‏ فان احد النظراء بحل محله في هذه الحالة0؟" على انه لابد مسن 
ملاحظة ان النظراء لعبوا هم ءايضا دورا اوسع من ذلك بكثير ٠‏ 


ثالئا : دور النقباء ونظرائهم في الدعوة العياسية : 
١‏ مرحلة العمل السري : 
لعب النقباء ونظرائهم دورا مهما في قيادة الحركة وتنظيمها وتوسسيع 


قاعدتها في خراسان في مرحلة العمل السري ‏ اي قبل اعلان الثورة في عام 
(وكاه) نت رو اتحسيلك دورهم هذا ف إشكال 'واوجه متعلددة هى 08 


أ- علاقتهم بامامة الدعوة وزئاستها : 

هل كان للنقباء دور ف احَتَيَاقِامام الدعوة ؛ ام كان ذلك خارج حدود 
مهامهى ؟ واذا كان هذا التتاؤل تحمل :من الغزلية الثيء الكثير لا» لا نسجم 
مع التطور التارفخي للدعوة ؛ لان .وجود الامام كان سابقا لوجود النقباء في 
الدعوة ؛ الا ان مبعث هذا التساؤل تلك الروابة التي ووردت في ارمع من 
المصادر المهمة اوهي محل ثقة عالية : انساب الاشراف للبلاذري وتاريخ ال موصل 
للازدى واخمار الدولة العياسية والعيون والحدائق ل لمين محهولين292 ٠.‏ 
وجاء ف هذه الرواية ان ( الخراسانيين ) الذين ارادوا القيام بأمر الدعوة في 
خراسان اشترطوا الامام الدعوة ان يكون من آل يبت النبوة ‏ علويا كان ام 
عباسيا ‏ وان تنوفر فيه المواصفات الانية : أن يكون إعظم آل البيت شرفا 
(85) السابق 2 519 . 


(8) انساب الاشراف »© #/رام » اخبار » ./11م/ ) تاريخ الموصل 4 68 
العيون » 19/9/9-.148 . 
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وششعه آخرون لفضله ف دينه ٠‏ كما تتبعه آخرون لكرمه وجوده ٠‏ فقدمسو! 
المديئة واجمعوا على عندالله بن حسن 6 فقدموا اليه متنكرين واخبروه انهسم 
قادمون من خراسان في مر الدعوة له وانهم حملوا اليه مالا لكنه سرق منهم 
في الطريق ٠‏ كما اعلموه رغبتهم ف ان يتولى امر الدعوة وبتوليته عليهم » على 
ان يقدم لهم ما محتاجونه من مال ٠‏ بد اله صرفهم الى محمد بن على العباسي 
لانه على حد قوله نظيره في الشرف والمذهب في الدين » لكنه اقدر على تنبية 
حاجتهم من المال ٠‏ كمالوا اليه واجمعوا على اختياره اماما للدعوة 5 واختلشت 
واحدا 5 
ان التدقيقن ك3 هذه الرواية تكشف عن ضعفها وعدم صحتها استنادا الى 
المؤشرات الااتية : 
ب أن تولي محمند ين علي امامة الذعوة تم_نتنازل ابي هاشم عنها » ومسو 
امر ثابت نار دخيا 3 
57 ان محمد بن علي تولى امامة الدعوة من قبل عام (١٠١ه)‏ وان الدعوة 
بدأت بالاتنشار في خراسان بعد هذا التاريخ ٠‏ 
مد أله من غير المعقول ان لدع عبداينه بن حسن امامة الدعوة تذهب من يدانه 
الى محملدك بن على 4 ف وقفت كانت الطمومات السياسية تراود 
ان فهم هذه الرواية فهما صحيحا يقوم على احد الاحتمالين الآنيين : 
اما ان تكون هذه الرواية دعاية عباسية القصد منها اثيات حق العباسيين 
بالامامة والخلافة ٠‏ اذ تبين ف هذه الروالة ان عبدالله بن حسن ( العلوي ) لم 
تنطبق عليه شروط الامامة حسيما ارادها الخراسانيون 6 بل أنه اشار السى 


1 


محمد بن علي ( العباسي ) بائه أصلح منه لهذا الامر ٠‏ ولم شر يذلك الى 
شخصية علوية ٠‏ ويحمل هذا ضمنا تنازل الاسرة العلوية بفرعها الحسنى على 
الاقل عن امامة الدعوة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان اختيار الخراسانيين لمحمد بن 
على اماما للدعوة ؛ اريد به ان عامة الناس ممثلين يهؤلاء اختاروا الاسرة العبامية 
للامامة والخلافة » .وهذا ما يوفر الغطاء الشرعي الشعبي لادعاء العباسسيين 
احقيتهم في الامامة » بوصف ان الامر يستند الى شكل من اشكال الشورى ٠‏ 

اما الاحتمال الثاني » فهو ان اصل هذه الرواية يرجم الى واقعة تاريخية 
ذكرها البلاذري افادت ان محمد بن خنيس قام بنشر الدعوة في خراسان وانه 
اختار نقباء الدعوة » ثم توف وهو مقيم هناك ؛ ويبدو انه لم يوفر سيل 
الانصال السياسي بين النقباء والامام او بينهم وبين رئاسة الدعوة في الكوخة ٠‏ 
مما اضطر النقباء الى البحث عن« الام بغية الاتصال به وادامة العلاقة معه 
فقدم سليمان بن كثير وقحططة بن شبيٍ اللكوفة » فلم توصلا الى معرفة الامام 
فتوجها الى المدينة فالتقيا محمد_بن علي_بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
وسألاه عن الامام فاجابهتا:انهيقيم بالشام » فهضيا الى هناك والتقيا محمد بن 
عن حبك #داولوا ديا فى اثر التكر 987 ورينا خرن هذه الزوافمة 
بقصد او بدونه الى الشكل السابق ذكره ه حتى تحولت الي ا اسه 3 
وبدو ان هذا هو الارجح 7 

من مهام النقباء الرئيسة في حينه » ادامة العلاقة واللاتصال مع امام 
دمر قٍ الحميمة او المدينة 3 رماستها في الكوفة ٠‏ ويرجع اقدم 0 


ادر » تفي تلك السنة قدم سليمان بن كتين .على الاقم يت ا لقشاء 
و ففي الزبارة الام ا ا ود 
(884) أنساب الاشراف » ؟/ره١١ ٠.‏ 


وذ 


١ 


يم و ا ا ا ا ا 


سح حا اا ا تا 


الدعوة وحثه اياهم على التوسع في النشاط التنظيمي لاحركة*"2 اما الزيارة 
الثائية فكانت مختلفة في طبيعتها » فقد اثار تحريف خداش لبادىء الدعوة 
وكذبه على الامام سخطه وأسنيائه وعدم رضاه على الاتباع ف خراسان حتى 
ف الامر وتصحيح 8 حصل من اخطاء477), 

الامام اضا حيث إبقيم ف الحميمة » وجرق التداول ف أمر الدعوة » كما طليأ 
الله ان ورسال عتهما من :ضرال بوطاية الدهرة فى خراب ان غارميل معهنا اننبا 
عكرمة السراج00) ٠‏ وف عام (هكله) 6 اتواحله عدد :من التقباء للقاء الامام فِ 
مكة » وكان على رأسهم سليمان بن كثير » وف طربقه تعرف الوفد على ابي 
مسلم وتم اصطحابه الى الامام218 ٠‏ وف هذه الزبارة اخبرهم محمد بن علي 
عن أحساسة يدانو اجله وان الامام فشن يعيكم أنه أبراهيه”03) 51 وق 5 ام 
بالتقباء ونعى اليهم محمد بن علي تاهج "الى مبايعة الامام الجديد ٠‏ وكان 
قد حمل اليهم رسالة منه60) موق عام (بككم) كليم مكة كل من التقيباء 
سليمان بن كثير ولاهز وقحطبة للتداول في شؤون الدعوة10", 


ويتضنح من هذا الاجمال انْ النقباء كانوا على اتصال مباشر ودائم بامام 
الدعوة وجرى ذلك قٍِ كل من الحميمة والمدينة ومكة ٠‏ ونم ك3 هذه الاتصاللات 


(6م) مجهول ؛ العيون » 185/19 . 

لكم) الطبري » 155-1١21/19‏ . 

٠. 1١15/5 2» البلاذري‎ 80 

(8) اليعقوبي © 7/5؟7؟ © الطبري » 198/9 »؛ الازدي »2 لاه » مجهول 
العيون » 185/9 . 

(85) البلاذري » 118/5 » الازدي »2 79م . 

(6) الطبري » /116-5957/1 4 مجهول » العيون ») 186-185/9ء 

(91) الطبري » 9//90؟؟ . 
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التداول بامر الدعوة وتطوراتها والمشساورة في شؤونها وتلقي التعليمات 
والتوجيهات من الامام ٠‏ 

ومع قيام هذا الاتصال المباشر بين التقباء والامام » في وقت كان يفترض 
فيه ان يكون اتصالهم ما سكن ان نطلق عليه رئاسة الدعوة في الكوفة 
بوصفها الحلقة الوسيطة بين الامام وتنظيم خراسان ٠‏ ومما توكد هذا 
الافتراض ان بكير بن ماهان كتب في ايامه الاخيرة كتابا الى التنظيم في 
خراسان اخبرهم فيه انه اسئد الامر من بعده الى حفص بن سليمان ( ابو سلمة 
الخلال ) لانه شارف على الموت ٠‏ وجاء في كتابه هذا : « انه قد استد امرصم 
أي تنظيم خراسان ‏ اليه # اي ابو سلمة الخلال ٠٠‏ » ويشير هذا صراحة 
الى ان ارتباطهم كان يجب ان يكوان برئاسة الدعوة ف الكوفة ٠‏ وعموما فان 
هذا الارتباط كان متحققا بين الطرفين:وإن كان بدرجة اقل من ارتباطهم 
بالامام نفسه ٠‏ وثمة حقيقة اخلائى تتمثلق/إن رئيس الدعوة في الكوفة صو 
الذي كان يبادر بالاتصال نتنظيم_خُراسان في غالب الامر ؛ بالسفر الى هناك 
لنقل توجيهات الامام وتعليماته ٠‏ .وقد شهم من هذا ان تنظيم خراسان كان 
يتجاوز التساسل التنظيمي 6 رما لعدم الاقتناع بدور رئاسة الدعوة في الكوفة 
وان ارتباطهم بالامام ارتباطا مباشرا كان اكثر اهمية بالنسبة لهم واكثر تأقيرا 
في طبيعة عملهم * 

فقد شخص بكير بن ماهان الى خراسان لاصلاح ما كان خداش قد الحقه 
من ضرر وتشوبه للدعوة هناك » وإعادة ترتيب اوضاع الحركلة فيها 239 , 
وعندما توفي الامام محدلد بن علي شخص يكير مرة اخرى الى خراسان لابلاغ 
النقياء بالتطورات الخاصة بوضع الامامة ٠‏ ثم ابلغهم بضرورة تشكيل وفد من 
النقباء نتوجه الى مكة للقاء الامام والتعرف عليه ٠‏ وكان على رأس الوقفد 
قحطبة بن شبيب2320 بوبعد ان تولى ابو سلمة الخلال رئاسة الدعوة في الكوفة 


(35) البلاذري »2 #ا//ر4ا١ ٠‏ 
(95) مجهول » اخبار » .؟؟ © مجهول » العيون » 187/7 ٠‏ 
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فٍِ عام (عاه)ء, توجه الى خراسان ليعرف التنظيم هناك بنفسه » وللاطلاع 
على اوضاع الدعوة فيها”؟"» ٠‏ وحينما نضحت الاوضاع في خراسان نوباتت 
مهيآن لاعلان الورة كثرت المكاتبات بين ابي سلمة الخلال وسليمان بن كثير في 
امر الاعداد للثورة ٠‏ وكان ابو مسلم يقوم بنقل هذه المكاتبات ببنهما(*». 


ب - علاقة الثقباء ونظرائهم برؤساء السعوة في خراسان : 

من غريب الامور ان أيا من الثقباء رفض ان ,تنولى امر الدعوة ورئاستها 
في خراسان فقد عرض هذا الامر غير مرة على الثقباء من امثال سليمان بن كثير 
وقحطبة بن شبيب يبد انهما رفضا ذلك ٠‏ يل ان سليمان إجاب في احدى المرات 
شوله : « لا ألي على اثنين اندا » روكان هذا واقعم الحال دائما2>50 ٠‏ عدا المدة 
التي امتدت بين مقتل خداش وقو لي ابا مسلم رثاسة الدعوة في خراسان ٠‏ 
وكان النقباء بلحون باستمرار علق صَرِووةٍ ان يرسل الامام من يتولى امر هذه 
الرئاسة ٠‏ وثكرر هذا الطلبأ سواءت في أبامة محمد ببن علي اق ابنه ابراهيه519) 
وريما استدد موقف رفض النقاء ذا #ولي رئاسة الدعوة من احدهم. تفضيلهم 
ان يكون هذا الرئيس من حارج "تتظيسهع :وان لم يكن هناك اجماع على أي 
من النقباء بهذا الخصوص » على الرغم من ان سليمان بن كثير كان يعد شسيخ 
النقباء لوقت طويل ٠‏ وربما رأى النقباء ان قدوم رئيس من خارج خراس ان 
مكلففب رسميا من الامام » هو الاكثشر قيولا من الجميع حفاظ ا على وحدة 
التنظيم ٠‏ وسكا ان نشير بهذا الصدد الى بعض الخلافات الخفية المستترة التي 
لم يسمح لها بالظهور بين النقباء او نظرائهم ٠‏ لكن ومضات من هذا الخلاف 
كانت تظهر بين الفينة والاخرى كما حصل بخصوص الموقف من ابي مسلم 
(95) الطبري » 719/9 . 
(565) مجهول » اخبار » 215 . 
(55) البلاذري » ١١5/9‏ »2 الطبري »> 5/07" . 
(490) البلاذري > 119-115/9. 


كف 


الخراسانى ‏ وهو ما سيرد لاحقا ‏ ومما يؤوكد دور هذه الخلافات في عدم 
تولي 56 النقباء امر الدعوة هناك » حديث سليمان بن كثير الى ابي مسلم 
وهو بقول له : « إني والله ما كرهت القيام الا اكون اضعف الناس فيه نيية 
ولكن اخاف اختلاف اصحابي وممن نداري ما نداري 29806 مفسرا سبب 
عزوفه عن تولى رئاسة الدعوة هناك ٠‏ ويؤكد هذا ضرورة ان تولى امسر 
الدعوة شخص لا ينحاز الى أي من اطراف الصراع الخفية في تنظيم خراس ان 
الحفاظ على بوحندة هذا التنظيم وتماسكه ٠‏ وربما امنتدت آمالهم الى ان يتولى 
امر الرئاسة احد افراد الاسرة العباسية تفسها تعزيزا لثقة النقناء بالاهداف 


التي يناضلون من اجلها ٠‏ 


ان طبيعة العلاقة بين النقباءازقمماء الدعوة في خراسان » اتسمت احيانا 
بالغموض وعدم الوضوح ٠‏ ؤبعود ذلك/إلى التقص الهائل ف المعلومات 
بخصوص الدعوة في هذه المرحلة مَيّتازتخها ٠‏ ثم ان تدوين تاريخ الدعوة بعد 
اتتصارها لاإبد ان يقوم غلى” اسان 'تفيبَ-هذا'التاريخ من حلقاته الضعيفة 
والسلبية التى رافقت الدعوة والتركيز على الناحية الاإيجابية ٠‏ ولابد ان يصحب 
ذلك ايضا اخختلاف الرواايات ووضعها تدعيما للتوجه الرسمي العباسي في كتابة 
تاريخ الدعوة ٠‏ وعلى الرغم من كل ذلك فقد فلتت بعض الاثسارات الصغيرة 
الني تسببت في تناقض وتقاطع في الاراء والمعلومات الامر الذي نجم عن 
الوقوع في الارباك والتضليل للكثير من الحقائق بهذا الخصوص ٠‏ وينطبق 
هذا الى حد كبير على العلاقة بين تنظيم الدعوة في خراسان ورؤساء مذا 
التنظيم مثل خداش وابي مسلم الخراساني ٠‏ 
(54) مجهول » اخبار » 21/5 . 
(59) البلاذري » 1١/9‏ . 


يوذل 


ا خداش: 


يعد البحث في قضية خداش صعبا وعسيرا على الباحثين في موضوعات 
الثورة العباسية ٠‏ ويرجع هذا بالطبع الى الندرة الكبيرة في المعلومات عنسه 
وعن الحقبة التي عمل فيها رئيسا للدعوة في خراسان ٠‏ وربما جاء ذلك متعمدا 
من العباسيين اتفسهم » فلا يستبعد انهم عمدوا الى طسس المعلومات الخاصة 
بخداش ء اإلانه كان تقظة سوداء في تاريخ الدعوة العباسية ٠‏ ويعد ضسمورنا 
التخلص منها بأي شكل » لذا فان ما وصلنا عن خداش ألا يعدو عن كونه 
اشارات قليلة جدا متنائرة وغير منتظمة ٠‏ 

إن خداشا » وهو عمار بن بزداد » كان من نصارى الحيرة #» اشتعل 
بصناعة الخزف » ثم اعتنق الاسلام واشتغل بتدريس القرآن الكريم ٠‏ وانضم 
بعد ذلك الى الدعوة العباسية2777.+'ابيا لقبه ‏ أي خداش فقد جاء في 
روابتين للطبري » افادت احداقما ان ليه هذا جاء يسيب خدشسه للرديه 200 
أي تشوزنه مبادىء الددين وتجريفه أباها» في حين افادت الروابة الاخرى انه 
هو الذي لقب تمسه بخخداشن010؟ وقد يكون ذلك بقصد التستر ,وعدم التعريف 
بشخصيته انسجاما مع الطبيّعة السريّة لتتعوة ٠‏ ويرجح ان تكون الرواية 
الااولى هي الصحبحة لانها تنسجم مع ما احدثه في امر الدعوة من :تحسرريف 
وتشوه ٠‏ ان هذه المعلومات الاولية لا تغني كثيرا في فهم وتتبع سيرة خساش 
في هذه الحقبة ٠‏ مما اسفر ءا عدم الوضوح في الكثير مما بخص امر الحركة ٠‏ 

ذكر فلهاوزن ان اول ذكر لخداش كان في عام (ه١١ه)‏ لكنه شلككك في 
إمكانية قيامه بأي نشاط في هذا الوقت27© .وف الواقع فان ذكر خداش ف 


. الطبري » /ا/اه‎ )٠٠٠( 
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يض 


احداث تلك السنة جاء من قبيل الاستطراد ٠‏ ففيها قام اسد بن عبدالله القسري 
بقتل زياد بن محمد » وكان محمد بن علي قد ارسله الى خراسان لنشر الدعوة 
هناك ٠‏ بيد أن انكشاف امره قد الى قتله في السنة المذكورة اعلاه ٠‏ وف هذه 
السنة ايضا تم ارسال داع آخر الى خراسان يقال له ( كثير 2١")‏ وذكر 
البلاذري انه بعد مقتل زياد بن محمد بقي الامام سنة لا يرسل احدا الى 
خراسان حتى ارسل ( كثير ) هذ! + حيث بقي هناك ثلاث سنوات7؛7) وهنا 
جاء ذكر خداش في احداث عام (١٠اه)‏ بالقول : « فكان ( كثير ( على ذلك 
سنة او سنتين » وكان كثير اميا » فقدم عليه خداش » وهو في قرية تدعى مرعم 
فغنب كثيرا على امره 209١506‏ .ومن هنا مكن الاستنتاج ابن مقدم خداش الى 
خراسان كان بين عامي (١1١8١١ه)‏ » ومن ثم فانه لا بسكن قبول مأ ذهب 
اليه الطيري من ان مقندم خدايق كان ف كام (10اه) بل انه قتل في همببذه 
السنة0١2‏ لاثئه لا يعقل ان بحقق كل هذه التجاحات في غضون سنة واحدة 
او اقل فقط ٠‏ .ومن ناحية:اخرى.فان هناك اختلافا فيمن تكون قد ارسساه 
أكون الامام محمد بن على أم بكير ماهّان209. 


ما هي المبادىء التي جاء بها تخداش الى خراسان ؟ نفهم من الطبري ان 
خداشا قدم خراسان بمبادىء معينة ثم غير وبدل في هذه المبادىء في وتنت 
لاحق ٠‏ وسبدو ان الافكار الاولى التى حملها كانت خاصة بالدعوة العياسية ٠‏ 
الا انه « غير ما دعاهم, اليه وتكذب واظهر دين الخرمية » ودعا اليه ورخص 
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أبعضهم في نساء بعض 21١16‏ وفي ابيات الشاعر ابي السرى الاعمى ايضاح 
لبعض مبادىء خداش هده ؛ اذ يقول . 


وخداش المجل اذ خدش الدين واوفى بدعوةالضلال 
دان بالرفض والتخسرم حينا اوتقتل التنساء والاطفال 
أي شيء يكون اعجحب من ذا ازرقى ورافض فى حال17١1)‏ 


ويتضمح من هذه الابيات ان دعوته هذه كانت مزيج من افكار الرافضة ب 
الشيعة ‏ والخرمية ٠‏ اما اشارته الى انه ازرقي ‏ نسبة الى الازارقة مسن 
الخوارج ب فانها تعني هنا على ما يبدو تجويزه قثل نساء واطفال خصسومه 
في اثناء دعوته ٠‏ 


الا ان تساؤلا فرض قفسه هناامفاده : ,تسكن خداش من تحقيق نجاحاته 
هذه » هل كان ذلك قبل تغييره للسادىء التي جاء بها ام كان بعد ذلك ؟ اشار 
الطبري الى جانب من ذلك. يقوله : « ودعا ( خداش ) الى محمد بن عل 


فسارع الناس اليه » وقبلو| ماجَاءهم به وَسمَعُوَا اليه واطاعوه » ثم غير ما 
دعاهم اليه وتتكذب واظهر دين الخرمية ٠ ©01١7»‏ في حين اشار الدكتور الدوري 
الى ان تبني خداش للخرمية كان السبب في انضمام اعدادا كبيرة من الابرانيين 
الى الدعوة7١226‏ وقد يكون كلا القولين مقبول ء اذ ان مبادىء الدعوة 
العباسية المعلنة منها على الاقل ,يمكن ان تلقى قبولا في خراسان » مع التأاكييد 


©» انظر ايضا : المقدسي »2 1./5" » فان فلوتي‎ 2 1١5/9 الطبري ؛‎ )٠١8( 
السيادة 'العرهية والشيعة والاسرائيليات » ترجمة د. حسن ابراهيم حسن‎ 
. 315 ومحمد زكي ابراهيم ( القاهرة : ©ه155)‎ 

. ١١5/9 » الطبري‎ )٠1١١( 

)١11(‏ د. عبدالعزيز الدوري » ضوء جداند على الدعوة العباسية . مجلة كلية 
الاداب ( بغداد : 1951) الإسالا . 


يفي 


على ان الدعوة كانت الى المبادىء وليس الى الاشخاص كما ورد في اللنسص 
السابق لان الدعوة الى الاشخاص بعينهم تتنافى مع سربة الحركة اولا ومع 
شعارهم العام الواسع وهو ( الرضا لآل محمد ) دون 'نسممة اححد منهم باسمه 
وشخصه » لدواعي معروفة ٠‏ فضلا عن انه من المتوقع امتلاك خداش لقدرات 
تنظيمية كبيرة مكنته من تحقيق الكسب الكبير بين جماهير خراسان ٠‏ ثم جاءت 
دعوته للخرمية لتلقى عي الاخرى قبولا كبيرا بين سكان خراسان من الابرانيين 
لانسجامها مع معتقداتهم الدينية القديمة التي كانت ذكرباتها لا تزال عالقة في 
اذهانهم ٠‏ ولكتنا مع هذا لا يمكن ان لذهب مع فلهاوزن في قوله ان خداشا 
هو المؤسس الحقيقي للشيعة العباسية في خراسان١٠‏ مع قناعتنا بدوره في 
توسيع قاعدة الدعوة هناك ٠‏ 


ان توسيع قاعدة الدعوة بهذا التتسكل وبروز دور خداش » كان الابد له في 
ان يجلب بعض المخاطر للدعوة© فهو لمكب يقبل توجيهات رثاسة الحركة في 
الكوفة » بوريما هدد هذا باتبلات التنظيما في خراسان من دائرة الدعوة 
العباسية ٠‏ على ان خنداشا لم. شيكر محمد بن علي بصورة نهائية9٠1)‏ وبرى 
فان فلوقن انه ليس بالبعيدٌ ان يكوق حَدَائنَ قتلاعا لتفسه بعد ان خرج على 
الدعوة العباسية وتخلص من قبودها ؛ وزعم اله بحيط بالاسرار الالهية9١21‏ 
ومن الواضح ايضا ان النقباء والدعاة صرو! اكثر تعلقا بخداش منهم بمحمد بن 
على١211‏ بومما نويد صحة هذا الرأي ان خداشا استمر في عمله لعدة سنوات 
على الرغم مما اسفر عنه من مبادىء تتعارض مع الاسلام » وعلى الرغم ايضا 
من وجود رواية افادت ان اصحاب محمد بن علي من نقباء وغيرهم هم الذين 
قتلوا خداشا » لان الارجح ان القسري هو الذي قتله20120, 
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فى 


لم تشر المصادر من جانبها الى رد فعل الامامة ورئاسة الدعوة وموقفهف” ' 
من خداش » الا انه بات مؤكدا ان الامام محمد بن علي لم نتثكر لخداش ولم 
نتبرا منه الا بعد مقتله2312 ويمكن تفسير ذلك استنادا الى الاعتبارات الاتية : 
ان مركز خداش في خراسان كان قويا في صفوف الدعوة بفضل النجاحات التي 
حققها هناك لذا ان التتنكر له يعني القطيعة معه » ومن ثم خسارة الدعوةلاهم 
مراكزها في خراسان » ولهذا كان لابند من الحفاظ على الخيط الذي يربط 
المركز الرئيس للدءوة ومركزها الاخر في خراسان » والاتنظار لبعض الوقت 
حتى يتكشف ما يمكن عمله او تقريره من امور اما الاعتبار الاخر هو انه 
لا باس لخداش ان يعان ويتبنى ما شاء له من مبادىء » ما دام ذنك كسان 
وسيلة فعالة لتحقيق الكسب الاوسع لجماهير خراسان ابا كانت » يما يسكن 
من بناء قاطدة قوبة لاعلان الثورة هناك ٠‏ ومن ثم فان صفحة الحساب مسع 
خداش سكن ان تترك الى مرجللة ما ركد نجاح الثورة ٠‏ لقند كان ذلك احد 
اهم تكتيكات الدعوة العباسية روهذا ما سكن تبينه ايضا من خلال تحالف 
الدعوة مع جماعة الراوندية التي كاقَت”تمبادىء منحرفة » جرى تصفية الحساب 
معها في خلافة المنصور بيد ان مَقْتلّ تخداشسَ واقضاح امره بهذا الشسكل السافر 
دفع الامام الى الاسراع في اعلان البراءة منه » حيث تضمنت رسالته بمسذا 
الخصوص » والموجهة الى النقباء والدعاة العبارات الاتية : « واني بريء من 
خداش وممن كان على رأيه ودان ,يدينه وآمركم الا تقبلوا من احند ممن اتاكم 
عني قولا ولا رسالة خالفت فيها كتاب الله وسنة نيه (صلى ابثه عليه وسلم) 20110 
ولا شك ان هنذه العبارات حملت في طياتها جانبا خفيا من اللوم والعتاب 
لاصحابه في خراسان على كيفية قبولهم للافكار التي جاء بها خداش حتى وان 
كان قد دعا اليها باسم الامام » لما فيها من مخالفة لاسس الاسلام ٠‏ علما ان 
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تلفف 


هذه الرسالة يمكن تفسيرها ايضا في ضوء احد الاعتبارين المتقدمين ٠‏ واورد 
صاحب اخبار الدولة العباسية رسالة مطولة ارسلها الامام الى خراسان بعد 
مقتل خداش فيها الكثير من النصح والارشاد والتمسك بالدين والاخرة وئبذ 
الدنيا وملاذها مما بوحى بان القصد منها نبذ مبادىء الخرمية الداعية الى 
اللقة باليي10© وتكنها عبوما رطالة موجوعة البلاك متها ليث عقنت 
معارض لخداش ولمبادئه وتحسين صورة الدعوة العياسية في نظر الناس ٠‏ 

واذا كان خداش قد قتل في عام (1١١ه)‏ فان اي اتصال لم نتحقق بين 
الامام وبين تنظيم الدعوة ف خراسانث حتى عام (١٠ثاه)‏ » اذ الن محمد بن علي 
ترك مكاتبة الفقهاء وذلك ‏ على ما يبدو عقابا لهم جراء ما اصاب الدعوة 
على ند خداش واتباعهم اياه دون التحقق من صحة ما دعاهم اليه » وذلك ما 
ينؤكد ان محمد بن علي امام الدغوةب لم يكن موافقا على ما احدثه خداش 
لكنه آثر التأني لحين تين ما سكن عملم دون خسارة كبيرة لتنظيم الحركة في 
خراسان ٠‏ لذا تقرر في خراسان اماد تليتان بن كشير الى الامام لاجراء 
المصالحة معه ٠‏ وف هذه المقايلة:اتعى_الامام_باللائسة على النقباء وعلى كل من 
سار وراء خداش *ثم لعن خداشا ومن كان على دينه ٠‏ وآارسل مع سليمان 
كتابا مختوما موجها الى النقباء » ولكنهم عندما فضوه لم بجدوا فيه سوى 
« ببسم الله الرحمن الرحيم » ففهموا من ذلك ان ما جاء به خداش كان مخائما 
للامام ٠‏ .والى هذا الحند فان الرواية منطقية ومقبولة » ولكن الذي يبدو غريبا 
سا وراء خداش ٠‏ ثم لعن خداشا ومن كان على دينه ٠‏ وارسل مع مسليمان 
بكير بن ماهان الى خراسان يحمل كتابا من الامام الى تنظيم الدعوة هناك ٠‏ 
وف هذا الكتاب كشف الامام ان خداشا كان مخالفا لمنهاجه » إلا ان اتباع 
الدعوة لم نصدقوا دكير بل استخفوا ويه فعاد الى الامام الذي اعاده الى 
خراسان ومعه عصي مضببة بعضها بالحديد وبعضها بالشبه » فقدم بها يكير 


. ؟١؟بك.مل‎ » السابق‎ )١١19( 


تك 


وجمع النقباء ودفع الى كل منهم عصاه ء وبحسب هذه الرواية علموا من ذلك 
انهم مخالفون للامام فراجعوا عما هم عليه وإتابوا(23 فالغرب هو ذلك 
التناقض الكبير في هذين الموقفين » اذ لا شك فيه أن سليمان بن كثير قد 
اعلمهم اي النقباء الذين ارسلوه الى الامام ‏ بطبيعة موقه وانهم ادركوا 
الخطأ الذي وقعوا فيه » نكيف بسكن غهم طبيعة موقفهم من بكير ابن ماهصان٠‏ 
في زيارته الاولى ؟ وقد حمل اليهم نفس ما جاءهم به سليمان بن كثير » وكانو! 
قد قبلوه منه ٠‏ كما ان المصادر لم تقدم تفسيرا لهذه العصي التي جاء بها ماعند 
الامام وما تحمله من دلالات ٠‏ 


اشار المقدسى الى ان الذين استخفوا سكير بن ماهان وكذيوه هم من 
بقي من النقباء على رأي خدش » وليس جميعهه2117 اما صاحب غرر السير 
لشي الى أن مراف النقباء بني على !م 0 


هذه الات تفسيرا لهذا الموقف_الذي. واجه كير بن ماهان في خراسان 
فليس علدا ان إسقى عض الاتباع على إولا هم لخدام ش حتى بعد مقتله ولايد 
ان هؤلاء عارضوا اي تنديد بخداتن توربَما كان لمؤالاء تأثيرهم القوي حتنى 
ذلك الوقت الامر الذي استوجب العودة الى الامام مرة اخرى بحثا عن وسيلة 
تقنع هئؤلاء بالعدول عن افتكار خداش .ومفاهيمه ؛ وصذا ما فعلته العصي 
المضسية ٠‏ التى بعلب ان تكون علامة او اشارة منتفق عليها تعزن موقف حاملها 
وتو كلد مصداقيته ف اقواله روافعاله ٠‏ بوبالمعل اشار المقدسى وصاحب غنرر 
السير الى ان هذه العصي كانت علامة وعد الثقباء بها ميسرة النبال تأنيهم مسن 
الامام230 اذا ما اشكل عليهم امر من امور الدعوة ٠‏ ومن ناحية اخرى ؛ فاك 
(١؟1)‏ الطبري »2 165-151/9. 


(151) البدء والتاريخ »2 5/اة ٠‏ 
(9؟١)‏ مجهول »غررا» ه؟اب . 
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مقتل خداش واتنهاء امره ريما اقنع اتباعه باتنهاء دوره ولايد لهم م ؛ ان 


بحافظوا على ولاثهم للدعوة والامام ٠‏ 


؟ س ابو مسلم الخراساني : 


عه ل ا الاي يا 1 


: 0 هناك ٠‏ وكان ذلك نتوجيه من _ بن ماهان ف اثناء زيارقه الى 
خراسان بعد سنتين من مقتل خداش اي في عام (٠؟اه)”234‏ بوريما شهدت 
هذه المدة بعض الخمول في تشاط الدعوة في خراسان الا انها شهدت تبلور امر 
انضمام ابي مسلم الى الدعوة الحناشية ذلك الشسيخص الغريب المجمول - 
هكذا اراد هو ان كون ب الذي حكاط/ باصله و ننسيه الغموض م بل أن 
الروابات تضاربت كثيرا بشلآن-هذه المشائل فهو دين عربي وفارسي وتركي او 
ونسبه » بل انه كان يجيب لمن سآل عن ذلك بقوله : « خبري خير لكسم 
من فسبى )20510 

اما قضية انضسامه الى الدعوة » فائنا نصادف في الواقع هناك اكثر من 
روانة بهذا الخصوص اشارت الرواية الاولى ‏ وهى الاكثر شيوعا م الى اله 


(9؟١)‏ نفسه » البدء والتاريخ »6 51/5" . 

(5؟١١)‏ مجهول » اخبار » 7؟؟ . 

(؟1) للاطلاع على مزيد من الروايات والتفاصيل بخصوص ابي مسلم انظر : 
مجهول » اخبار » 715/0 .. 
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وعند أوقفهم 5 الكوفة زاروا سجناء للقاء عدد من اتباع الدعوة فيه » وي 
السجن تعرفوا الى ابي مسلم وهو يقوم على خدمة بعض السجناء وقد طرق 
سمعه شيء مناخبار الدعوةوكان يود الانضمام اليهاءثمرأى الوفدق ابي مسلم 
هذا (علامات ) من نوع ما فاشتروه وقدموه للاماه231"0 وفضلا عما سبق قوله 
بخصوص هذه الرواية فان ما ذكره اليعقوبي على لسان الامام يفضح المبالفة 
التي قيلت في ابي مسلم » فقد قال : « اني اللاحسب هذا الغلام صاحبنا بل هو 
هو » فاقملوا قوله » واتنهوا الى امره » |اواستوصوا به » فائه صاحب الامر 
لا شك فيه »4237 ويغلب الظن على ان هذه الرواية وضعت من اتباع ابسي 
مسلم ان لم يكن منه شخصيا لطمس معالمماضيه فيانه كان عبدا بباع ويشترى 
وتشير رواية ثانية الى ان ابا مسلم وصل الى ابراهيم الامام بطريق ابي 
سلمة الخلال الذي كان قد اشتئراه ستمافة درهم 3 اعتقه ٠‏ وكان الامام 
قد اعجب به ٠‏ وطلب الى ابى سلمق التغلال أن نتخلى له عنه ففعل230 اما 
الرواية الثالثة فقد افادت ان بكيا بن /عاهاناشترى ابا مسلم وارسله الى 
ابراهيم الامام » فدفعه الامام الى ابي _موسى_السراج » وكان من كبار رجال 
الدعوة في الكوفة ؛ فسمع مه امور الدعوة('١1)م‏ 

ومهما يكن من طريقة اتنمائه للدعوة ؛ فقد بات دحتل مكانة مهمة فيها ٠‏ 
ففي المدة بين عامي (؟١91؟اه)‏ قدم ابو مسلم الى خراسان يبحمل كتايبا 
يتوليه على تنظيم الدعوة هناك ٠‏ فبعد ان اصبحت الاوضاع مهيأة لاع لان 
الثورة كنب الى ابي سلمة الخلال طالبا اليه ان يكتب الى ابراهيم الامام 
بشأن ارسال رجل « من اهل البيت » ليتولى امر الدعوة في تلك الظروف1527) 
)١10(‏ اليعقوبي » 750/5 » البلاذري » ١١١/7‏ » الطبري » 1948//0 »© الازدي 
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1 5 0 5 5-5 ا ٠.‏ 41 5 
تهدد أمن الامام قفسه » فاتخذ قراره بارسال ابي مسلم ليتولى المهمة المطلوبة 
أي قيادة الدعوة في خراسان في مرحلة اعلان الثورة223"0 ثم جعل له ان هو 
نجح في مهمته هذه الولابة على خرسان وسحستان وكرمان وجرحان وقومس 


والري واصبهان وهمدان90؟275, 


ولايد لنا هنا من التساول » أكان اختيار ابي مسلم عفودا غير مقصود أم 
انه جاء بناء! على حيثيات معينة ؟ ان الثورة التى حجرى الاعداد والتحضير لها 
مأ يناهز الثلاثة عقود » غير معقول أن قأتي الخطوة الاخيرة منها عفويسة وغير 
مدروسة ٠‏ وعليه فان اختيار ابي مسلم مفجرا للثورة بني على اسس منطقية 
وعقلانية » فالامام لم يرد لهذه الثزرة ان يفجرها واحد من العرب او الموالي 
المعروفين في خراسان » لانذلك ,يخطي للثورة لونا سياسيا او قبليا معينا بعيدا 
عن سياقات الدعوة تفسها ٠‏ لذا'فان قبادة الدعوة تجنبت هذا الامر بارسال 
شخص من خارج خراسبان اشترط فيه ان يكون مجهول الاصل والنسب .150 
كما ان مثل هذا الشخص سكن أن كَكُوْنَاكثر"قدرة على الحفاظ على وحدة 
اندعوة ومنعها من اللتفتت لاله سيكون خارج اطار الخلافات الخفية بين اركان 
تنظيم خراسان ٠‏ وكما سبقت الاشارة اليه فانه ليس ممكنا ارسال شخص من 
اهل البيت » وعلى ما في ذلك من اهمية ‏ اي ارسال شخص من اهل البيت 
لقيادة الثورة - لذا فقد اضفى الامام هذه الصفة على ابي مسلم حين عبسده 
واحدا من اهل البيت ٠‏ 
(5؟1) البلاذري © 8؟/رةا١ ٠‏ 
)١189(‏ السابق » 9/١؟1‏ » الطبري » 64/9" » الازدي 2 59 . 
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فيها » مفاجئا لعدد من الثقباء » حتى اولئك منهم الذين قلدموه الى الاميام 

الامر الذي يفتد الرواية السابقة التى اشارت الى ان هؤلاء توسموا منبه 

علامات معينة وتنبأوا له بسكانة مهمة في الدعوة ٠‏ كما ان وصوله الى خراسان 

داخل تنظيم الدعوة ٠‏ وستحاول هنا القاء نظرة على جاب من تفاصيل المشهد * 

بانيا رأبه على الاسس الاتية : 

؟ ‏ قلة خبرته في امور الدعوة وتنظيمها ف خراسان دما إنترتب على ذلك مسن 
تنائج سلبية قد تمتد مردوداتها:السلبية الى الامام نفسه وقيادة التنظيم 
وحتتى جماهير الدعوة2)01 

ان النقباء كانوا قد طلبوا الى الاثقام"!ق "من ينوب عنه ان يرسل ممثلا عنه 
من اهل البيت١11‏ مَويصارلَةيجورفوبسليائم ان يرسى ( مولى ) له 
ليقود الثورة التي كان من المتوقع اعلائها في خراسان ٠‏ 

س خشية سليمان بن كثير ان يجني ابو مسلم ثمار الثورة وستولي عليه 
بعد ان ولام الامام خراسان وما تبعها حتى العراق ٠‏ فقد قال مس ليمان : 
« صلينا بمسكروه هذا الأمر ؛ واستشعرنا الخوف ؛ واكتحلنا السس»ه 
حتى قطعت فيه الايدي والارجل » وبريت فيه الالسن حزا بالشفار ٠٠‏ 
والفيت ثمار غراستا طرء عليئا هذا المجهول ٠.٠‏ 2806 لد ادرك سليمان 

(159) الطبري ؛ /ا/ر31"؟ ٠.‏ 


1590) البلاذري »2 15/9( ٠‏ 
(4؟١)‏ مجهول »؛ اخبار » 551/1 ٠‏ 


الضف 


ان هذا الطارىء على الدعوة سيكون منافسه الآوي الذي سيجني ثمار 
تعبه وجهده وسهره » لذا فان الامر لم يكن هينا عليه ٠‏ 
الرسالة التى بحملها » دون تقرير تنيجة شأن ذلك ٠‏ بد ان الامور انغ ذت 
تسير لصالح ابي مسلم ٠‏ فمعظم النقباء تبعوه وخذلوا شيخهم سليمان بسن 
كير ٠‏ وكان كير باء سليمان السيب ف تمور النقباء عنه والتفافهم حول اإبسى 


مسللم”22159 او ربما كانت الخلافات القبلية الخفية السبب وراء اتقياد النقباء 

لم يكن امام سليمان سوى الخضوع للامر الواقع والقبول بقيادة ابي 
مسلم » وكان على هذا الاخير ان::يكون مرنا الى حد كبيز ٠‏ فقد سعى الى 
كسب مودة سليمان وثقته ف تلك الظرِوفٍ على الاقل » فاظهر كتابا من الامام 
نص على عرض قيادة الدعوإة على سليمان إفان قبل بها اتقاد له » وان رفضها 
تعلى ابي مسلم ان يتخا عنم ستتشيارا ولا يعصي له امرا في كل الاحوال + قزاد 
ذلك من اطمئنان سليمان وزآد من" اناده لابي مسله”'؟21 وليس بالبعيد ان 
كون ابو مسلم هو الذي وضع هذه الرسالة كوسيلة لكسب سليمان الى 
جانبه + وبعد ان ترتنت الاوضاع لصالحه بدأ بممارسة نشاطه السياسسي 
والتنظيمي والعسكري » على نطاق واسع في انحاء خراسان كافة ٠‏ واخذ 
بالحث على الثورة والاستتعداد لها ٠‏ وكان موعدها في شهر محرم من عسام 
(٠#اه)‏ الا اذا طرأ طارىء يعجل باعلانها(!؟21 لقد اجمع النقباء على تنصيب 
ابي مسلم قائدا للثورة على ان يتولوا هم التديير والتنفيذ والحفاظ علسى 


(185) السابق > 97151/1؟ . 
() السابق » 5/1 . 
)١41(‏ السابق > 17 9ا؟ . 
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وحدة الدعوة » لان في ذلك اظهار لهيبة وقوة الثورة2112 لقد يلغ نشاط ابي 
مسلم حدا كبيرا ساعد على اثنشار الدعوة بين اوساط الناس في اتحاء 
خراسان9؟'' .وقد يكون لما اشيع عنه من انه من بني هاشم'؛؟'2 دور مهم في 


اقبال الناس على الدعوة في تلك المرحلة ٠‏ 


33- تقديم الالتزامات المالية الى الأمام . 

كان من دين واجبات الثقباء جمع الاموال (واتقنديمها للامام وكانت هذه 
الاموال اما نقندية او عينية ٠‏ بوكان يطلق عليها في بعض الاحيان « تفقات 
الشيعة »1*7 واطلق عليها الدكتور فاروق عبر « الخمس » وان الغاية منها 
تسكن الامام من القيام بواجباته في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 21437 وغا 
اللن ان هذه الاموال ؛ أيا كانت التسيمية التى اطلقت عليها » فانها عبرت عن 
الاثتتماء السياسي والتنظيمى للبيؤوة العتانية إواثا كد الولاء للامام ٠‏ نوم . 
ناحية اخرى ان الامام كان بجاجة”فعلية الى أمثل هذه الاموال لانها تعينسه 
ف تزعمه للدعوة + ففيها_ كسيب لولاء بعض الشخصيات المهمة او شراء سكوت 
بعض من اطلع على جانب من أسرارة الكركة ٠‏ ولايد للامام في مقاييس تلك 
الحقبة من ان يظهر كربما سخيا الى حاد بعيد » ويحناج هذا الامر الى 
الاموال الكثيرة 

بعض المعلومات بهذا الشأن ٠‏ وكان وفدا من الثقباء يحمل هذه الاموال الى 
لاما ولاسيما في في مواسم الحج ٠‏ واحيانا فان زبارة احد قادة الدعوة البسيق 
)١59(‏ الطبري ؛ 555/0 . 
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خراسان تكون فرصة موالية ليحمل مثل هذه الاموال الى الامام في طريق 
العودة ٠‏ ونعتقد ان حمل المواد العينية الى الامام جاء للتمويه على السلطات 
الاموية وايهامها ان اصحابها تجارا قصدوا مكة للاتجار ٠‏ 


وف عام (ه؟١ه)‏ وبعد ان تولى ابراهيم امامة الدعوة » وجه وفد من 
النقباء الى مكة لتعزيته بوفاة والده » وتقديم الولاء والطاعة له » وحملوا معهم 
اموالا قدبرت ببمئة الف درهم واكسية بمبلغ () الف درض 111 ٠‏ وف عام 
١ه‏ قدم بكير بن ماهان الى خراسان موفدا من ابراهيم الامام ٠‏ فقدم لهم 
النقباء ما اجتمع لديهم من اموال21480 وف عام 0١ه‏ » زار وفد من النقباء 
مكة للقاء ابراهيم الامام » وقدموا له مبلغا قدره )0 الف ديار و )م 
الف درهم ومسكا وامتعة37؟١2‏ وف عام (9؟اه) ارسل ابو مسلم (٠م)‏ الف 
درهم عدا المواد العينية » الى ابراهتم الامام حملها اليه قحطبة بن * ب 
الطائي 2000 وهكذا كان للنقبا؟ دورهم الي في تعزيز القدرات الالية للامام ٠‏ 


؟ ب دورهم في مرحلة العمل العلني(الثورة ) 
1 اعلان الثورة : 

بعد ثلاثة عقود من العمل الدؤوب والمتواصل ف خراسان بدأت الظروف 
تتهيا لاعلان الثورة على السلطة الاموية ٠‏ وتمثلت هذه الظروف في قوة 
ثم الخلافات والصراعات التى تأرجحت هناك ٠‏ فقد افادت هذه الصراعات من 
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امك 


الاموية هناك ثانيا ٠‏ لذا فان الامام كثف في هذه المرحلة اتصالاته مع التنظيم 
ف خراسان ٠‏ ثم تقرر بعد ذلك ارسال ابي مسلم لتولي قيادة هذا التنظيم ٠‏ 
وفي الاشهر الاخيرة ارسل الامام في طلب ابي مسلم للتداول في امور الحركة ٠‏ 
فترأس وفدا من النقباء ونظرائهم وتوجه الى مكة ٠‏ وف قومس التقى ابو 
مسلم برسول الامام اوهو يبحمل كنابين احدهما موجه الى أبي امسلم والاخر 
الى سليمان بن كثير 6 اوطلب الامام قبهما أن بعودا الى خر اسان للتهسوٌ لاعلان 
الثورة وتوجيه قحطبة بن شبيب الطائي الى مكة ٠‏ كما ارسل الامام مع رسوله 
هذه الرابة اللخاصة بالثورة1612) وكان ابر أهيم الاامام قد ارسل من قبل نلاث 
رادات سود م واحدة الى حرجان والثانية الى مراو والثالتة الى ملاد ما وراء 
النهر 6 وان كون شعار الثورة 53 )ا محمد با منصور ا 

تعد عودة ابي مسلم الى .متاة كذكتك مرو »م أشار عليه سليمان بن كثير ان 
بوجه الكتب والرسائل الى العاف في»الكور)والمدن بالاستعداد للثورة في شهر 
محر من عام (*اه) الا اذا مويه طارىئء سلاوجب تقديم هذا المورعد3؟266) 
ثم شاور ابو مسلم النقباء ف ايان مكان,اعلانًا الثورة » فاشار عليه ابو 
النجم عمران بن اسماعيل ان تكون ذلك في خوارزم لبعدها عن نصر بن سيارء 
واشار موسى ببن كعب ولاهز بن قريظ أن يكون ذلك في مرو الروذ تتوسطها 
بين مرو وبلخ » بوابدهما في ذلك مالك بن الهيثم والعلاء بن حريث وطلحة بسن 
زريق ء الاااته تقرر في آخر الامر اعلان الثورة في مرو مركز الدعوة في 
خراسان235520, 
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ان اقبال الناس على الدعوة ف الايام الاولى من اعلان الثورة » كان 
لابد له ان شير اتثياه نصر بن سيار والي خراسان » لذا فان سليمان بن كشير 
اشار على ابي مسام بثلاثة امور : ان تكون المبادرة بيد الثوار وليس بيد نصر 
بن سيار ٠ه‏ وان ددا بجمع أكبر عدد من الاتباع حوله ٠‏ واخيرا ان. 0 
التحالف مع اعداء نصر بن سيار » او تحقيق حيادهم ف هذه المرحلة على الال ء 
كما اشار عليه بان مجمع النقباء للتشاور معهم في تفاصيل الاجراءات اللازمة 
لاعلان الثورة واتخاذ القرارات المناسبة. بشآنها0*؟1؟2 وفعلا فقد اجتمع النقباء 
عام (؟١ه)‏ موعدا لاظهار امرهم ٠‏ ولسبب معين 'تقدم هذا الموعد فاصسيح 
لخمس ليال بقين من شهر رمضان من قسس السنة حيت عقددت رايات 
الثورة 21077 اذ عقدت الراابة الاولى وهي ( الظل ) على رمح وعقدت الثانية 
العباسية(2191 ولغرض أن تكلان: القياداتٌ البدانية للثورة ف انحاء خراسان 
من كبار رجال الدعوة 4 فان اتا مسيلج ادحتن عددا من النقباء ونظرائهم الى 
عدة نواحي ٠‏ فوجه ابا قَوْآد:داود.خالد بن ابراهميم وعمرو بن اعين الى 
طخارستان والنصر بن صبييح الى آمل .وبخارى ومعه شريك بن عيسى وارسل 
موسى بن كعب الى ابيورد ونسا وخازم بن خزيمة الى مرو الروذ2*0 وئسة 


اختلافات بسيطة في اسماء الاشخاص والامكنة التي ارسلو اليها(*21 وبدأت” 


الاخبار تنرى عن انباء الصدامات المسلحة بين اتباع الدعوة في تلك الامكنة 
والقوات الاموية فيها ٠‏ وكانت هذه الاخبار تشير الى نجاح القوات العباسية 
ف عملها('١01),‏ 


(هه١)‏ السابق » بملاكالكلا؟ . 

(165) اللسابق > “لاكلالا؟ . 

(لاه١)‏ مجهول »6 العيون © اما ٠.‏ 

٠. 75317/19/ > الطبري‎ )١648( 

(159) السابق » لا/ردوه؟-ه؟ » مجهول »© اخبار © /ا/811/!؟ . 
(1) الطبري »2 /76./19؟ » مجهول » اخبار » لالاكملا؟ ٠.‏ 


عنك 


وبدا اتباع الدعوة يتوافدون على أبي مسلم من كل حدب وصوب ٠‏ 
وكان هو قد نزل ف قربة سليمان بن كثير في خزاعة وهي سفيدنج قرب مرو ٠‏ 
ولكنها بدأت تضيق عليهم بعد ان كثر جمعهم » فجرى الحديث عن مكان آخر 
مناسب وملام للانطلاق منه ٠‏ وكان رأي التقباء قد اتفق على ان يخندقوا على 
انفسهم » وووافق ابو مسلم على هذه الفكرة ٠‏ ثم تبين أن ) المالضوان ( وهي 
قرية العلاء بن حريث هي انسب مكان ,يسكن ان بخندقوا فيه2237 فاتتقل اليها 
ابو مسلم بعد ان امضى في ( سفيدنج ) 40 يوما20© وكان اول صدام عسكري 
مباشر بين قوات ابي مسلم وقوات نصر بعد (18) شهرا من ظهور ابي ممسام ٠‏ 
حيث التقت قوتان احدهما اموية يقودها يزيد مولى نصر والاخرى عباسية 
شودها مالك بن الهيثم ف قرية تدعى آلين » وانتهى باتنصار مالك بن الميشم 
وهزيمة يزيد مولى نصر2770. 


ب - دور النقباء ونظرائهم في .قتادة العملاتٍ العسكرية : 

نمثلت الخطوة الرئيسة_ الاولى. فياخطة الثورة في فتح مرو عاصمة 
خراسان والسيطرة ؛ عليهاءء:لما في ذلك من _اهميةكييرة في تعزيز موقف الشورة 
ورفع معنويات المقائلين »اومن ناحئّة اخْرى فان العلاقة سن اطراف القوة في 
خراسان في اعقاب اعلان الثورة لم تختلف كثيرا في طبيعتها عن تلك التسى 
سادت قبل الثورة ٠‏ فالقبائل اليمانية كافت لا تزال علاى خلاقها مع المضرية 
ممثالة بنصر بن ,يسار ٠‏ 


وكان جديع بن علي الكرماني لا يرى بآسا في ظهور ابي مسلم ما دام فد 
دعى الى خلع مروان بن محمد”؟1١2‏ وقد كان قتل نصر لجديع هذا غيلة دافما 
)١151(‏ الطبري » لا//55؟ » مجهول » اخبار » 8/ا؟ . 
(155) الطبري » 557/0" »© مجهول » اخبار » /الا؟ . 
(13) الطبري » لا/رمه اده" . 
(155) السابق » 351/9 . 
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قويا لتحالف ابنه علي مع ابي مسله780© ولاسيما بعد الدور الذي لعبه سليمان 
بن كثير في تحقيق هذا التحالف ٠‏ وذلك بتحريضه على فصسر قاتل ابيه(2111 
حتى تمكن من ضمه الى الدعوة ثم ارسل علي اخاه عثمان الى ابي مسام 
نوثيق التحالف الذي قام بينهما220 وبهذا التحالف دخل ابو مسلم مسرو 
واستولى عليها ٠‏ بعند أن نشب القنال ذين الكر ماني وافصر ممهدا لدخولها ٠‏ 
فقد ارسل شبل بن طهمان في قوة من الجند الى مرو » ثم تقدم ابو مسلم ومعه 
اسيد بن عبدالله الخزاعي ومالك با الهيثم الخزاعي والقاسم بن مجاشسع 
التميمي » ونزل قصر الامارة حيث هرب منها نصر بن سيار قصفت مرو لاسي 
مسلء21780 ويبدو بعد ذلك كله ان الاستيلاء على مرو كان خطوة حاسمة في 
طريق نجاح الثورة العباسية ٠‏ وعلى الرغم من هذا كان الابد من اتخاذ بعض 
الاجراءات التى من شأنها ان تحدد طبْيْعة مسار الثورة » وكان على رأس هلذه 
الاجراءات اناطة القيادة العسبكريةبالْكْبرئ) الى قحطبة بن شبيب الطائمي ٠‏ 
وكان ابر اهيم الامام قد بوجهه الى خراسانا مع لواء عقده له وكتاب بتوليته 
على جيوش الثورة22117 وقد.اعان ابو مسلم عن مضمون هذا الكتاب على 
الناس المجتمعين عنده وبين لهم أن هذا الاجراء مبتي على الكفاءة العسكرية 
العالية لقحطبة وان انه تعالى « كاسر قرتا من قرون الشيطان على ,بده 01"0 
وف الواقع فان كماءة قحطبة العسكرية لم تكن السبب الوحيد الكامن وراء 
هذا الاجراء +٠‏ بل ان هناك اعتبارا آخر » اذ ليس سيرا جعل قيادة هذه 
الجبوش التي ستقوم بفتح مناطق عريية تحت قيادة مولى او عبد في الاصل 

فقد يكون ذلك عائقا امام استتجابة سكان هذه المناطق لندعوة ٠‏ في حين كان 


(ه15) السابق » /ا/ .للا 9/1 ٠.‏ 

(155) السابق » لا/روؤلا؟ . 

1559) مجهول ؛ اخبار » 185-584 ٠‏ 

. الطبري > 9/97/ا؟‎ )١54( 

(159) السابق » 584/9 »2 مجهول » اخبار » ١؟7‏ . 
(./ا١)‏ مجهول » اخبار »2 ١؟؟‏ . 


وم" 


فتحها على يد قائد عربي معروف في اصله نونسبه يسهل هذه المهمة ويعصل في 
تقديم السكان ولاثهم للدعوة ٠‏ 

فو ضعت الجروش تحت قيادة قحطبة ومنح صلاحيات :و أسعلة ف توليه 
القيادة وعزلهم 3 وكتب ادو مسلم الى الجيوش بالسمع والطاعة أله 7 أي 
لقحطبة -(0111) كما كان تت قباداته عاد من النقباء ونظرالهم وهم : 1 
: عون عبدالملك بن يزنئد وخازم بن خزيمة وعثمان بن هيك وابو الجهم بن عطية 
والمسيب بن زصير وموسى بو كسب والقات سيم بن مجاشع بلسي بن 
قحطية2010, 


لقد نمت السيطرة على مدن خراسان بقيادة تقباء الدعوة ٠‏ وعلى سبيل 
المثال فان فتتح مدن : طوس قينا رو لتر د رسيا ونهاوند وحلوان جرى ش 
على بد قحطبة وبرفقته عدد من التقناء("2!1 .وان فتتح مدن :.قومس,والسري 
وهمذان تم على بد ابنه الحسن“ومعه علد /خر من النقباء(؟"23 بوان فتح مدن : 
ابهر وشهرزور كان على يد ابي عون عبدالملك بن يزيد231*0 وفتح موسى بن 
5 أبيورد2؟1) وفتدم مالك : بن الهيثم سحستنان22777 وهكئ_ذا بتضح ان 
المعارك الحاسسة في مصير الثورة قادتها عَنَدَ من النقباء ونظرائهم ويقوم ذلك 
دليلا على دورهم الخطير في الدعوة ٠‏ 


/)١١/1(‏ الطبري » 788/0 » مجهول © العيون ؛كراكل. 

(10) البلاذري » ؟/ره؟1 ؛ الطبري © 9856//07-.؟؟ . 

)١1/9(‏ الطبري » لا//86؟ > .36 5654 1.56 66. ) 24 مجهول ؛ اخبار 
5.224 4 305 2 لاه؟» الازدي 4 1١١5‏ »ابن اعث 
كتاب الفتوح (حيدر اباد // الدكن : 1510/0) 117.//8 - 1731 . 

(/ا١)‏ مجهول ؛ اخبار » 881 4 556 3854 ؛ الازدي ؛ /ا11 . 

(ه/ا١١)‏ مجهول » اخبار » 00" , 

(5/ا١)‏ الطبري » 9/رهه؟ . 

. الساق » ا/ركهة؟‎ )١1/0 


5م" 


ج ‏ الهام الادارية والسياسية للنقباء ونظرائهم في اثناء الثورة : 


من الطبيعي ان تحتاج الثورة ومنذ اللحظات الاولى لاعلانها وف مراحل 
تطورها اللاحقة » الى بعض الوظائف الادارية والسياسية » حتى تتمكن مسن 
مواصلة مسيرتها » حتى وان كانت هذه الوظائف بسيطة ومؤقتة ٠‏ وبلاحظط 
ان النقباء ونظرائهم هم الذين شغلوا هذه الوظائف ٠‏ 


فققد ولى ابو مسلم ابا داؤد خالد بن ابراهيم على طلخارستان وولى محمد 
بن الاشعث الخزاعي على الطبسين وفارس”21"1 وولى شبل بن طهمان على 
مرو223757 واتخيذ من مالك بن الهيثم صاحبا للشرطة1*7) وجمل من القاسم بن 
مجاشع قاضيا 21١١"‏ وكان ,يصلي بالناس ايضا ويعمل على رفع معنويات الجتد 
بقص القصص عليهم » ويذكر بفضل: تن هاشم ومعايب بني امية210 واوكل 
ابو مسلم الى طلحة بن زريق إانخذا السئعة جعلى/ الجند وعامة الناس عند دخوله 


وطللكى, 


ومن تاحصة الخرى كاق كيه العلاقاتَ السسناشية ك3 خراسان عند اعلان 
الثورة العباسية فيها » حتتمت على الدعوة اجراء اتصالاتنها مع مختلف القوى 
هذه الاتصالات ٠‏ ومن امثلة ذلك الدور الكبير الذي لعبه سليمان بن كثشير 
(8/ا١)‏ اليعقو بي 3 111/7 . 
(9/ا1) مجهول »؛ اخبار © .الا . 
)148١(‏ اللسسابق » 5ل/9؟ © الطبري 2 فلس ٠.‏ 
(1481) الطبري 2 ا 0 
(18) السابق » فرنس ؛ 55" 4 /51؟ © مجهول »© العيون »6 ؟/لالما 
المقدسي 4 00 19 
(189) الطبري 2 لفن ٠.‏ 


نكا 


القبائل العربية في خراسان ارسلت وفودها الى ابي مسلم للتعرف على طبيعة 
الدعوة ودوافع الثورة ٠‏ فكان ابو مسلم يوجه التقباء مثل سليمان بن كثشير 
ولاهر بن قر.رظ وطلحة بن زريق لمقابلتهم ومناظرتهم في هذه الامور 2180 وعنندما 
من النقياء ونظر انهم تألف من سليتان بن كثير ولاهز بن فرظ وعمسران من 
اسماعيل 2107 ء فتكان النقباء ونظرائهم مفاوضين سياسيين يمثلون الثورة في 
علاقاتها مع القوى السياسية الاخرى . 


د دور النقباء ونظرائهم في اظهار الامام : 

كان لعدد من النقباء و نظر ائهه“كاؤر مهم .وكبير في اظهار الامام والكتشسف 
عنه وإفشال خطط ابي سلمة الخلال اماد للاسرة العباسية ٠‏ فابو الجهم بن 
عطية كان دائم السؤال عن الاماموعن-ضرورة اظهاره في بوقت كان فيه ابو 
سلمة الخلال يعمد الى عكيَى :ذلك 417 ,وعندما تكن ابو حميد ؛ وهو احد 
العاملين في الدعوة من التوصل الى بعض الدلال التي مكنته من اكتشساف 
العاملين في الدعوة من التوصل الى بعض الدلائل الني مكنته من اكتقنساف 
الامام » فانه سارع الى الاقصال بابي الجهم وبقية النقباء والدعماة لاطلاعهم 


(185) السابق »؛ ل/ا/را/ا؟ . 

(ه18) السابق » /ا/ره75 . 

(185) السايق » 7/4/0 » مجهول » اخبار 4 .58سده8؟ . 

(187) البلآذري »> 17./19-١1؟١‏ » مجهول »© اخبار » 718811 » ابن اعشم 
156-14 . 

(164) الطبري » 557/1 »© مجهول » العيون » 198/9 . 

(185) الطبري © 5/9؟51 456 4 اليعقوبي » 5295/9 . 


الوك 


تم الاتفاق على المسير الى الامام ابي العباس ومبايعته بالخلافة واعلان ذلك على 
عامة الناس22500 فاحبط ذلك خطط ابي سلمة » ومن ثم اعلان خلاقة ابي 
العباس بوصفه الخليفة العباسي الاول20010, 


(16) الطبري » 7/1؟551--555 ؛ اليعقوبي » 5751/5 . 

(191) للتفاصيل انظر بحثنا الموسوم : التطورات السياسية الخاصة بالدعوة 
العباسية في العراق » مجلة كلية المعلمين » العدد 5" ( بفلاد : ١995‏ ) 
اللملرة١١ ٠.‏ 


١ 
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